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مقدمة : 


ينقدنا بعض المتأدبين في احاديثهم, ويرموننا بالسنة حداد في 
تقولاهم.... لا لشيء - الا لأننا نقفا من الدراسات الفاطمية موقف 
الحياد والاعتدال. ونلتزم بالمبداً القاتم على ايراد القضايا التاريخية كاملة 
صحيحة مستقاة من يتابيع الحقيقة المجرّدة. مع الابتعاد. ونبذ كل مصدر 
تاريخي ينطوي على التعصب الديني الذميم» والحقد البغيض سواء أكان 
مصدره دعاة الفاطميين ام غيرهم . 

لقد أنكرنا منذ ان تخصصنا ببذه الدراسات مبدأ التعصب. وابتعدنا 
عن اثارة التعرات. ودعونا الى الالفة والمحبة والتسامح. ووقفنا أخيراً من 
هذه الانتقادات موقف اللامبالاة» واعتبرتاها عاصفة في فنجان اثارتها 
وتثيرها الرواسب القديمة. ومخلفات عهود الظلام التي لا تزال كامنة في 
النفوس تنتظر الفرصة للوثوب. وتعطيل مسيرة الخير والحب والسعادة 
الانسانية . فموقفنا هذا من الفاطميين املاه ويمليه علينا وجداننا وضميرنا 
وقناعتنا بان هذه الأسرة قد ظلمها التاريخ وتحنّى عليها المؤرخون في 
العصور القديمة والحديثة. عن قصد او دونما قصد... لا أحد يدري؟ 

ولف اشير ] امام شعارنا هذا الناطق بالتسامح والنسيان. وتجاوز كل ما 
صدر ‏ ويصدرء لنلزم انفسنا من جديد بالاستمرار» واستئناف عملنا وفق 
ما تعهدنا بهء وكرسنا انفسنا له. من كتابة التاريخ الصحيح مستقى من 
المصادر الموثوقة. والينابِيّم الصافية.... وخاصة هذا الكتاب الذي يعبّر 
عن اهم فترة في تاريخ الفاطميين. وأعني بها عهد الخليفة الفاطمي الرابع 
الامام المعز لدين الله. واضع اسس الوحدة العربية الكبرى . . . وسواء 
اكان في المغرب. او في مصرء او في الشام. فعصره يعتبر من الأهمية 
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بمكان بالنسبة لتاريخ الدولة الفاطمية العام الذي سبق لباحثين وكتاب 
عديدين ان تناولوه في بحوثهم ومؤلفاتهم. فجاء بعضه 2 او القسم الأكبر منه 
مشوها ومسنودا الى مصادر قديمة وضعها اعداء الفاطميين بتوجيهات أموية 
او عباسية او فتكاات اخرى معادية. 

امام هذا الواقع كان لا بد لنا من تخطيهاء وعدم اعتيارهاء او الاخذ 
بباء لأنها حفلت بالدس والحقد والتحامل مما لا يتلاءم ومبدأ الباحث 
المنصف. 


امَا المصادر الفاطمية انفسهاء وما اورده بعض الكتاب الاسماعيليين 
الأقدمين او المعاصرين» فهؤلاء ايضاء وبعضهم ذهب به الغرور والحماس 
الى حد تشويه الحقائق والطعن والتجريحء والخروج على مبدأ الواقع, 
وكأني بهم ارادوا ان بمدحوا فطعنواء وان يخدموا فأساءوا. 


ان مؤلفاتنا العديدة عن العهد الفاطمي» لم تكن يوماً من الايام مشحونة 
بالحقد والتعصب.»ء فنحن كثيرا ما وجهنا انتقاداتنا الى المصادر الفاطمية 
المبالغ بها نفسهاء وشجبنا موقف بعض الكتاب الاسماعيليين الذين ضاعوا 
بين الخظأ والصواب 2 وم يميزوا الث من الثمبن 2 فكان ابتعادهم عن جادة 
الحقيقة. وخروجهم على المبدأ الفاطمي الأصيل مدعاة لتعطيل مسيرة 
التاريخء وكثيراً ما اعطينا رأينا بحرية وصراحة دون اية مؤثرات منتقدين 
القضايا التى تخرج عن دائرة العقل. وكل هذا عرضنا الى اللوم والانتقاد 
ايضأا . 

ومهما يكن من امرء. فنحن باتخاذنا هذا الموقف نرى لزاماً علينا ان 
نعلن باننا لم نتقاض اي اجر او مكافأة من احدء لأن الفاطميين طواهم 
الدهرى دلم يبق من اتارهم سوى أفكارهم وتساليمكم وداكسوياتيي 0 
والحقيقة فاني لا اجد في هذا العصر من يمثلها أو يعتنقها أو يضطلع بها . 
فالدعوات والمنظيات الطائفية القائمة الآن ومع كل اسف ليس ا اية 
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ارتباطات أو صلة بالفاطمية القديمة. وهذه الحقيقة لا يدركها الا قلة من 
الناس . 

ان الأسرة الفاطمية التي نؤكد وندعم ونقر انتسابها للامام على بن ابي 
طالب» ولفاطمة الزهراء ابنة النبي الكريم مد ( عله ) . لم تكن« قدأحية ) 
أو «ميمونيّة» أو «ديصانية» أو «فارسية» كبا جاء في مصادر تاريخية 
عديدة.... فهذه النعوت. وتلك الالقاب لا تخرج عن كونها اساطير 
وهمية واتهامات سخيفة الصقتها الاعداء بهذه الاسرة تشفياً وانتقاماً وطعناً 
وتقليلاً من أهميتها بالنسبة للعالمين العربي والاسلامي. ولعمري بان من 
يسلّط السيف على رقاب ابنائها في العهود الماضية البعيدة» ويسوقهم الى 
مواقع النطع,» ويستحل دماءهم. ويطاردهم ايها وجدواء فلا يجد غضاضة 
بتشويه نسبهم» والطعن بأصلهم . واشاعة الاراجيف عنهم» ومن الواضح ان 
كل هذا جرى بالعهدين الاموي والعباسبى.» وخاصة في الفترة الزمنية 
اكحروفة و سدور السعر ».وف الفثرة الى كنان ناذه اله النتاطمين 
نتكارية: بض الأنتلار :كه سيا بوالقانية هنما لاخفاء شخصياتهم عن 
اعداثهم الحاكمين الذين كانوا يحصون عليهم الانفاس». ويقتلونهم على 
الشبهة . 

وم هو جدير بالتئنويه القول: بان احد هؤلاء الأثمة. او مؤسس 
دعوتهم الأول « محمد بن اسماعيل » اتخذ من مهنة طب العيون المعروفة في 
العصور القدبمة باسم 0 قداح ) ستارا لاخفاء شخصيته. وابتعادا عن مكامن 
الخطر. وجاء ابنه من بعذه يتخذ من «ميمون) اهما لتم للعفولة 
وللتمويه .... فليس معنى هذا ان الاسرة الفاطمية تنتمى الى « ميمون 
القذاح» وانها دخيلة على العرب والاسلام؛ وانها لا تمت الى على بن الي 
طالب وفاطمة الزهراء بأي نسب . 

وحبذا لو ان هؤلاء عرفواء او حاولوا معرفة «ميمون القداح» هذا 
الذي لم يكن سوى اسم لشخصية اسطورية خرافية انتحلها محمد بن اسماعيل 
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واينه اخفاء لشخصيتههاء فالتيس كل هذا على الناس حتى على اقرب 
المقربين للفاطميين . .. وهكذا ضاعت الحقيقة الآ عن قلة من الناس» وداح 
الاعداء وراء تصوراتهم وأوهامهم. وانه لمن الصعوية بمكان اصلاح 
الا خطاء والعودة بالتاريخ الى جادة الحقيقة ‏ والواقع في يسر وسهولة. 

ان الاسرة الفاطمية هي « علوية » بانتسابها الى الامام علي بن الي 
طالب و « فاطمية» بانتسابها الى فاطمة الزهراء ابنة النبي العظيم محمد 
( عَتلِك ). وهذا الانتساب الاخير غلب عليها وميزها عن علويين آخرين 
ينتسبون الى على بن الي طالب, ولكنهم من امهات غير فاطمة الزهراء. 

اجل... لقد ظلت هذه الاسرة قبل ظهورها على المسرح السياسي 
محافظة على تسلسلها ‏ الأماميى حتى عهد الامام الخامس « جعفر بن *شحمد 
الصادق » ففي عهد هذا الاخير وقع الانقسام في المجموعة الشيعية الكبرى. 
وذلك بعد وفاة ولده الأكبر «اسماعيل» الذي تؤكد المصادر انه مات في 
حياة والده. فقالت الاسماعيلية بان الامامة لاسماعيل . ما دام ان ولاية العهد 
كانت ممنوحة له في عهد والدهء وما دام الامر على هذا المنوال فان الامامة 
بحب ان تؤول الى ولده « تحمد)» من بعدهء. بينا رات (الاثنى عشرية بان 
الامامة بعد اسماعيل يحب ان تنتقل الى اخيه الاصغر « موسى الكاظم ) 
وهكذا وقع الانقسام الكبير بين المجموعة الشيعية... ذلك الانقسام الذي 
١‏ يكن هناك بدا منه. 

اما « مد بن اسماعيل » الذي يعتبر الامام السابع من الوجهة الاسماعيلية . 
فقد كان عليه ان يغادر المدينة المنورة ويئجو بنفسه من شبح الموت الذي 
كان يلاحقه؛ ويسد عليه المنافذن.... فخرج متخفياً تحت جنح الظلام» 
وجاء الى بلاد فارس حيث اشياعه واتباعه» ولكنه تعرّض الى مضايقات 
وملاحقات ومطاردة عباسية عنيفة» اضطرته اخيراً الى الخروج والذهاب 
الى ناحية نائية تخفيه عن انظار العباسيين ‏ فحط الرحال في بلدة « تدمر) 
السوريةء وأقام فيها تحت اسم ١‏ القدّاح» اي طبيب العيون» فعرف في تلك 


2 


الديار بأسم ) القداح الفارسي 56 


ويعد موته انتقل ولده « عبدالله » الى بلدة « سلمية » السورية.» واخذ 
يعمل في التجارة والزراعة تحت مر ( ميمون القداح ), وبعده تسلّم الامامة 
ولده «احمد» م « اللحسين ) وكير ١‏ عل ).. 0 وعل هذا مات ف سر 
مبكرة تاركاً ولده وول عهده (١‏ القَاتم 0 ف عهدة آبن عمه ب ( سعيك الخير » 
او «عبيد الله المهدي » الذي احتضنه وكفله وقام بالوصاية عليه تحت شعار 
«الامامة الاستيداعية ) المعترف عليها في التعالم الامامية الفاطمية . 

ومن المعروف ان « عبيد الله المهدي » انتقل من سلمية الى المغرب. 
06 الدولة الفاطمية وقبل وفاته سلم الى القاتئم بأمر الله شؤون الخلافة 
والامامة باعتباره صاحبها الأصبل. وبعد القاتم تسلّمها «المنصور, 
« المعز لدين الله » الذي نكتب سيرته في هذا الكتاب . 

ان كل ما ذكر وسطر في كتب التاريخ القديم والحديث خلاف هذا عن 
هذه الاسرة يعتبر مزاعم وترهات وسخافات لا اساس طا من الصحة. وعلى 
العموم فهي مغالطات بعيدة عن الواقع . 

اما «القرامطة » الذين يلعبون دوراً مهيا في كتابنا. فموضوعهم اتخذ 
منه بعض المؤلفين ‏ والكتاب واصحاب دور النشر في هذه الايام مادة 
للربح والتجارة؛ مثيرين حوطم الاقوال المتناقضة ‏ والقصص الغريبة . 

لا جدال ان القرامطة فرقة من الاسماعيلية خرجت على الدعوة في عهد 
« الستر » ببلدة سلمية ‏ السورية. اذ اشكل على بعض اقطابها ودعاتها فهم 
الواقع» أو النهج الباطني الذي كان يسلكه. ويخطط له الاثمة الفاطميين في 
تلك الحقبة العصيبة» كما ان اجتهاداتهم وحماسهم ذهب بهم الى حد اشعال 
الثورة المبكرة دون مراعاة او حسبان ما قد تحره تلك الثورة من فشل 
وانعكاسات. وكل هذا ادى الى حدوث انقسامات في الصفوف. فخرجت 
هذه الفرقة عن المجموعة. واتخذت لنفسها سبيلاً آخر. ومن الواضح | 
القرامطة تنكروا للفاطميين. وابتعدوا عنهم. ‏ وشنوا عليهم حروباً كانت 
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اقمبى وأشد من حروب الامويين والعباسيين . من هنا فيجب علينا كباحثين 
التفريق بين الفاطميين والقرامطة. وعدم الأخذ ما ذكرته بعض المصادر. 
فالقرامطة كانوا اقسبى على الفاطميين من العباسيين» وعندما نذكر ذلك 
يتبادر الى ذهتنا جريتهم التي ارتكبوها في سلمية عندما اقدموا على قتل 
اسرة عبيد الله المهدي والقاتم وعددهم /8م/ر شخصاً. وحروبهم التي 
شنوها على الفاطميين في ديار الشام. وطرقهم ابواب القاهرة اكثر من مرة . 
فبعد هذا كيف نحسبهم من الفاطميين» وهل من الانصاف أن نعتبرهم 
المسؤولين عن تصرفاتهم؟ 

قن سيق ال نان فلك لكان من فرقب نبانه: لولة موقلت» الفرائطة المعادى 
للفاطميين في بلاد الشام ولولا وقوفهم بوجه تطلعاته وطموحتهم... اذن 
لزالت الدولة العباسية من عالم الوجود. ولتحققت في عهد المعز لدين الله 
اكبر وحدة عربية اسلامية كبرى. ولتغير وجه التاريخ . 

اجل... لقد ثبت بالدليل القاطع ان القرامطة في ثورتهم وحروبهم 
كانوا اداة طيعة في ايدي العباسيين يوجهونهم ايما شاءوا وأرادواء وم 
يكونوا في يوم من الايام مع الفاطميين. اما بالنسبة للعقيدة الدينية, 
فالقرامطة اعتنقوا المذهب الفاطمي في بدء ظهورهم. ولكنهم تحولوا فيا 
بعد الى فرقة علانية تقوم تعاليمها ونظمها على الاممية. والتنكر للاديان 
السماوية كما هو واقع الشيوعية الآن. 


في ربوع التاريخ 


ان ما ذكرناه في المقدمة لا نعتبره انتصارا للفاطميين . وانما هى كلمة 
عق سجاناها يم اللعفيلة ,وللقاريمة فحن انأ :اذ المفة [ لفسا حهم 
الدفاع عن هذه الاسرة الكبيرة الني لعبت دورا بارزا على مسح العالم 
العربي والاسلامي . وكتبت في سجل الحضارة انصع الصفحات . فمهمتنا 
كا عاهدنا انفسنا تنحصر بايراد الوقائع والاحداث مأخوذة عن المصادر 
الموثوقة... دون تعليق... فالتعليق معناه الردء والرد معناه ايضاً فتح 
الباب على مصراعيه. 0 في مناقشات ومهاترات لا حد لها... وكل 
هذا نضرسب فيديها: له 

والحقيقة فاني لم ار في التاريخ العربي اسرة حاكمة نالت من اهتام 
الناس. وتعرضت للطعن ‏ - والسب والشتم كما تعرضت هذه الاسرة, 
ويكفي ان يكون الامر قد وصل ببعض المتهجمين الى حد نسبتها ‏ 
لليهودية تارة» وللمجوسية اخرى . 

وهنا لا بد من استعراض بعض أراء المؤرخين والمسنشرقين المنصفين: 

ان المستشرق الافرنبي ١دي‏ ساسي ) بإعد5 - تام في كتابته عن هذا 
الموضوع القى قبسأ من النورء وخرج عن مبدأ التحيزء ويبدو انه وضع 
امامه فكرة نقد شذرات مهمة كتبها « الشريف الخو محسن العلوي الشيحي » 
وهو ضصد الفاطميين» وعميلا للعباسييبن» وقد نقلها عئه «ابن النديم ) 
ونسيها 0 الى « ابن رزام) للحن المؤرخ « النويري » في كتابه «نباية 
الآارب» و «المقريزي» في كتابه « اتعاظ الحنفا » ناقشا عبارة أخى معسن 
تلك. وفندا اقوالهء ولم يباين | .ها , ْ 
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اما «دي ساسبي » فبعد ان اطلع على كل ذلكء مال الى الأخذ بمبدأ 
صحة نسب الفاطميين ققال: 

ولوان عبيد الله المهدي كان دعيا حقاًء ولم يكن من سلالة علي بن 
ابي طالب. فان ابناء على الحقيقيين الذين لم يتطرق العانين الى نقوسهم لم 
يفقدوا الأمل قط في أنه دا 0 في اليوم الذي يستطيعون فيه ان يؤكدوا 
حقوقهم. وان يهتموا بكشف القناع عن هؤلاء الادعياء... ويضيف: 

أن عسالة نسب الفاطميين من اعقد مسائل تاريخ الشرق.. واكثرها 
غموضا وانواها ويقيق ان كتاب التاريخ في ذلك العصر كتبوا ما كتيوا 
متأثرين بسطوة العياسيين الحا كمين . 

وقال المستشرق « كترمير ) «عرءوسروئون0» 

على ان بعد الزمن. وما ساد العقول من اوهام. وما تسلّط على قوس 
الرجال من ميول ونزعات. وما ادلى به المؤرخون من ادلة متناقضة 
متضاربة . . . . فمنهم من كتب متاثرا بسلطان العباسيين» ومنهم من قام بهذا 
العمل عن سابق عداوة وحقد لهذه الاسرة. وكل هذا قد أحاط مسألتهم 
بظلام دامس . وعلى الرغم من تباين اراء الكتاب الاقدمين في هذه المسألة, 
فأني اميل الى القول باطمئنان وثقة: بان نسب الفاطميين الى على وفاطمة 
صحيح ولا غبار عليه . 1 

ويعلق بعض المؤرخين على قصيدة «التريف الرضي » الشاعر الكبير, 
والفقيه العلوي ‏ المشهور... تلك القصيدة التي أثارت وخر كيك انما < 
وحئق الخليقة العبابي القادر. فقد نقل المؤرخ المقريزي عن هلال الصابىي 
وابئه شحمد يان الرضي لم يودع ديواته هذه القصيدة خوفا من الخليفة العياسي 
لان 9 دعبا لنسب المٌاطمين» ودليلا 4 قرايته منهم . ودحضاً لما حاء 

نيقة التي اجبر الشريقه. الرضي على توا فيعها.... وتعتبر هذه القصيدة 

0 تاريخية تثبت انتساب الشريف الرضي لخليفة مصر الفاطمي: 


لذن 
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ما مقامي على الهوان وعندي مقول صسارم والنف جحي 
امل الضيم في بلاد الاعادي ويبمصر الخلينغنة العلوي 
من ابوه ابي ومولاه مولا يي اذا ضامنى اليعيد القصى 
لق عرقي وعرقنه ميقا الناا من ييا عد بوعل 


اما المؤرخ «ابن الاثير» فقد جعل لقصيدة الشريف الرضي هذه اهمية 
تاريخية كبرى, وزاد فقال: 

انه ناقش مسألة هذا النسب مع جماعة من العلويين العارفين بالانساب. 
ام يرتابوا في ان الفاطميين من ابناء على وفاطمة. 

وبأ المؤرخ «ابن خلدون» ليدحض في مقدمته كافة الاقوال التي 
انكر فيها الكتاب والمؤرخون صحة نسب الفاطميين فيقول: 
ومن الا-خبار الواهية ما يذهب اليه الكثيرون من المؤرخين عن ١‏ العبيديين » 
اي اسرة ‏ عبيد الله المهدي الشيعة في القيروان» ونفيهم عن اهل البيت, 
والطعن في نسيتهم الى اسماعيل بن جعفر الصادق. فهؤلاء يعتمدون على 
احاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا اليهم بالقدح ممن 
ناصبهم العداء . 

اما المؤرخ المقريزي » فقد شدد التكير على هؤلاء القائلين بعدم صنحة 
النسبء. قفي بعضص - مراجعه يعتبر ان نسبتهم الى القداح اسطورة 
سخيفة... ويضيف. على ذلك قوله: 


ان الأتمة الفاطميين في « سلمية» لم يكونوا معروفين لغير خاصتهم. وان 
العامة لم يكونوا يعرفون اسماء هؤلاء الأنمة. كيا ان دعاتهم انفسهم كانوا 
يختلفون قصداً في ذكر اسمائهم. وذلك لكي يحوطوهم في سياج من المتعة 
والتخفيى. وقال في مكان آخر: 

ان علية القوم في مصرء ومن بينهم طائفة من الاخشيديين ورجال 
البلاط ... جميع هؤلاء قدموا كل ما استطاعوا من معونة لعبيد الله 
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المهدي. عندما جاء الى مصر بطريقه الى المغرب لا لشبىء الآ لانه من 
اولاد على وفاطمة . 
الله الفاطمى : 

بان المعز لدين الله ينتسب الى الرسول العظيم مد ( َيِه ) عن طريق 
ابنته فاطمة الزهراءء والى على بن ابي طالب ابن عم الرسول ( َيِه ) 
وزوج ابنته فاطمة... فهو فاطمى لانه من سلالة فاطمة. وعلوي لانه من 
سلالة على . 

وفي الابيات التالية للشاعر المغربلي « ابن سعدون الورجيل » بيان واضصح 
عن تنسب عبيد الله المهدي: 


هذا أمير المؤمئين تصضعهطهعست لهفدومه اركان اكيمل أمير 
هذا الأمام الفاطمى ومن يه امتجية مغاريها من المحذور 
يا من حم من خيار دعاته ارجساهمم للعسر والمسسور 


الامامة الفاطميّة: 
قيادة وسباسة ف نظن الاسلام: 
هذا الفصل كان لا بد من اثباته في كتابنا هذاء لانه يلقي الاضواء 
على نواحي غامضة في تاريخنا ويظهر حقائق محجوبة عن الانظار » ويعطي 
فكرة صحيحة عن موضوع شغل ويشغل فكر المثقف العربي.... اذن 
فكل ما نذكره في هذا الصدد لا يخرج عن كونه لخدمة ادبية محردة . 
فلحن عندما نقول : بان الفكر العرلي بالرغم من اتساعه وشموله ووفرة 
عطاءاته» وخصب لحاته قد تأثر في عهد ظهور الاسلام بافكار غريبة, 
ولقفاحات جديدة تسربت اليه من مجتمعات دينية وثقافية اخرى بفعل ‏ 
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العوامل السياسية العنيفة التى اتخذت اهدافاً مغايرة كانت ترمى الى احداث 
الفجوات في البنيان المتين الذي اكتمل بظهور الرسالة المحمدية السمحاء . 
فلا نكون قد خرجنا عن مبدأ الواقعية» او تحجاوزنا حدود الحقيقة. 

فهذا الفكر كان لا بد له من الرضوخ والانصياع الى الملامحء والى 
الاشعاعات التي ظهرت بسرعة في المجال. ثم تسربت الى الارض الخنصبة 
تخلع عليها مبادىء جديدة وافكار تحمل في باطنها طعن الااصل والجوهر. 
وتفكيك كل ما جاء به من افكار وتعالم ومبادىء. وقد يكون من اولى 
الواجبات على الباحث المنصف دراسة التقلبات الفكرية» والتلاحقات العقلية 
في ظل ذلك العصر البعيد. وتسليط انوار العقل» واستتخدام المجاهر لرؤية 
الخيوط المتشابكة. وسير اعماق ما وراء الموضوع من امور خافية. وقضايا 
مجهولة غطّت على الحقيقة وحجبتها عن الانظار. فالعقل الانساني منذ ان 
وجد على سطح هذا الكوكب يحن الى الانفلات من القيود التي توضع في 
ظروف يمختلفة لتقييد افكاره وتطلعاته.ء ويتوق الى الكبال المطلق .حيث 
المعرفة والراحة والاطمئئان. 

هذا الواقع الحياتي لا اجد له تعبيراً سوى القول : 

بانه انتفاضة العقل., او الثورة على القديم.... فكثيراً ما تكون هذه 
الانتفاضات مخلوقة فيه. او راقدة في اجزائه تنتظر الفرصة السانحة 
للظهورء وقد يكون للعوامل. وللمؤثرات الخارجية اسبابها وفاعلياتها في 
تحركه وخروجه احياناً عن الواقع المألوف . 

اجل... كان العقل العربي بعد ان استراح في ظل الاسلام يمتلك قوة 
روحية وطاقة طافحة بالايمان كانت مستعدة بقبول اي تأثير نبيل يدخل 
عليها ويزيدها قوة وتقدماً وانطلاقاً.... اذ ان الاسلام غمرها بالثمار 
الفكرية اليانعة» والدفع الجديد, والدم الشاب» فأفاض عليها الخلق والابداع 
واعطاها النمو والازدهارء وقلب الموازين. وغيّر الاتجحاهات لدرجة انه 
نفذ الى ما وراء الحدود ليزرع فيها بذور المعرفة والثقافة والشروق. ولكن 
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بعد هذا لا" بد لنا من التساؤول؟ 

هل استمر ذلك الواقع طويلاً. وهل سلمت الافكار الجديدة من 
مؤثرات برزت للوجود وفي جعبتها التيارات الجارفة والتعاليم الغصبية التي 
تيدف الى احداث الانتفاضة في بناء العقل وتحويله عن ميادئه واهدافه, 
وجعله يسير في اتحجاهات اخرى تكمن في جوانيها الثغرات والفجوات . 

ان الوقائع والحقائق تدل على انه ما كاد نهم الرسالة المحمدية السمحاء 
يتوارى حتى ظهرت للوجود الافكار والدعوات المستوردة التي قامت باسم 
الدين. وأخذت تبشر بافكارهاء وتستقطب المؤيدين من الناقمين 
والطامعين» وقد يكون اسباب كل هذا اطاع النفوس. والتخلي عن 
المبادىء الانسانية. وتحريك العصبيات . وبروز النزوات. والدعوات القبيلية 
والعائلية . فلقد حوّل ذلك الواقع المبدأ الاساسبي عن نبجه الاصيل. وسار 
بعيداً في مضمار التطرف العنيف لدرجة انه لم يترك فرصة للالفة. او 
التقارب بين الفكات المتصارعةء وكان من جراء تلك الفرقة او اطوة 
السحيقة ان فصلت الاجزاء المتلاحقة عن بعضها البعض . وجعلتها عرضة 
للتيارات الجارفة. وللعواصف الموجاء تتلاعب بهاء وتعصف بحياتما 
ووجودها.... وهنا لا بد من العودة الى التاريخ لاستعراض ما جاء فيه 
مدللين على ان الحقيقة كثيراً ما يجرفها الجهل. ويخفيها في سجفات 
الظلام . 

ان مبدأ ١‏ التشيع» كان اول بذرة غرست في ارض البناء. . . بل اول 
دعوة تسريت للمجتمع الاسلامي يعد انتقال النبي العظيم محمد( عَيِنةٍ ) . وهي 
في الحقيقة فكرة يثها وعممها ودعا اليها الفريق المعارض الذي خسر 
معركة الخلاقة الاولى. او بلغة اصح هي الطعنة النجلاء التي كان لا بد من 
توجيهها للفئة الحاكمة التي استأثرت بالحم.... وتلك المبادىء كما هو 
معروف أارتدت الطابع الديي يأسم الخلافة» 9 تفرعت متها فيمأ بعد 
الدعوات الاخرى المختلفة التي لا تزال قواعدها قائمة وعاملة حتى يومنا 
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هذا . فالامامة التي تعتبر من وجهة النظر الشيعية المحور او الركن الاساسي 
للعقيدة وللدولة» تطورت وانيثقت عنها نظريات اخرى امخذدت ابعادا 
اخرى مختلفة مم تشعبت وادت الى اختلافات وانقسامات بالاصول 
وبالفروعء مما يطول شرحه. 

وفي هذه الصفحات نرى لزاماً عليناء ونحن في صدد التحدث عن 
التاريخ الفاطمي . ان نستعرض اراء اعلام الفاطميين في ١‏ الامامة: ودورها 
في القيادة» وكل هذا مأخوذ من مصادر تاريخية موثوقة. ولا شك انتما 
سوف تغير الافكارء وتمحو النظريات, وتعيد الحقيقة الى قاعدتهاء والواقع 
اللى أسأاسه. 

فالامامة لم تكن في يوم من الايام بالنسبة للفاطميين الآ القاعدة الرئيسية 
للدولة وللدين» والمعروف انهم استعاضوا بها عن الخلافة التي قال بها 
الامويون والعباسيون كيا انهم اطلقوا عليها اسم «الوصاية) ومعناها 
« التولية »... اذن فهي نظام من انظمة الحم قوامه القرآن واساسه الشريعة 
المحمدية . 

فالامام عند هم هو نائب النبي والقاتم مقامه في الحفاظ على اسس الدين . 
وحماية الشريعة وحراسة مقدساتها وحفظها من اي تغيير او تحوير أو 
تيديل . ومن الحقائق الثابتة : 

ان الامامة ليست رجعة الامام بعد موته. او التجسيمء او الحلول. او 
معرفة الغيب» والاسرارء والقدرة على كل شبىء» او تقمص الالوهية. وقد 
كو من القين :ايراد الشوا هن ال اقلت الانوار التناطعة عل هده المقاقد 
الفاطمية » وتبعد عنها التقولات الاخرى التي هي بحد ذاتها بعيدة كل البعد 


عن الجوهر واللاصل . 
فد ورت 2 كتاب )0 المجالس والمسايرات ) خطاب واجهة الخليقة 


الفاطمى المعز لدين الله الى قاضى قضاته ١‏ النعئان بن حيون التميمي ) قوله: 
وانه انتهى اليك واليئا قوطم : اننا ند فع تبوءة خمد . وندعى النيوة بعده. 
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وندفع سنتهء وشريعتهء وندعو الى غيرها. فلعن الله من قال ببذاء او 
انتحله, وادعاه.ء ومن تقوله عليناء» ورمانا بهء ونسبه الينا». 

وقال المعز لدين الله: 

« ينتهي الينا اخبار عن البعض .» ممن يزعم انه يتولانا » وبعض من يدعي 
انه يدعو الينا.... من الغلو فيناء والقول بما لم نقله في انفسناء وبما لم 
يسمعه احد مناء حتى كأنهم اعلم منا بما يقولونه فينا . ونحن نبرأ الى الله 
من كذبهم عليناء وتقوهم فينا. فنحن من عباد الله مخلوقون» ومربوبون. 
لا عام لنا الآ ما علمنا وصار الينا عن نبيه جدنا عمد ( ينه ) مما اودعه الله 
اياه. وأورثنا من بعده وأودعنا . . . لا حيط من علمه الآ بما شاءء ولا غيبه 
ال ما اطلع عليه مثا من ارتضاه كيف احب وشاء... لا ندعي النبوة 
والرسالة بل نحن المستحفظون على الامامة. حلالنا من كتاب الله» وحرامنا 
منه» وطاعتنا مفروضة على عباد الله بحكمته. فمن عرفئا فقد عرف الله 
ومن جهلنا فقد جهله. نحن الدالون بحكمته عليناء والقائمون بأمره على 
عباده. نحن دونما يقوله الغالون. وفوق ما يظن الجاهلون... انما اراد من 
نحلنا علم الغيب» ونسب الينا تنزيل الوحي» ان يجعل ذلك مقدمة لنفاقه 
علينا . ) 

وقال داعى الدعاة الفاطمى المؤيد في الدين في مجالسه المؤيدية: 

« من دان بالهية البشر ممن مضى ومن غبرء» خاب في الدارين وخسرء 
وما فيه عبرة لمن اعتبرء وذكرى لمن تذكر. فاستعيذوا بالله تعالى من 
الوقوف في موقف شركهم . واطللاق الالسن مثل افترائهم وكذبهم 0. 

وقال في احد مجالسه ايضاً: 

وجانبوا الغلو فيهم, فان الغالي هالك. وفي سقر هالك . واعلموا ان 
اولياء الله من طينة الاارض معجونون » وللكون والفساد من حيث اجسامهم 
مضمونون ... يمسكهم الشراب والطعامء وتلحقهم الامراض و«الالام. 
ويقضي عليهم عند استيفاء ايامهم الحيام. لا كما زعم الذزاعمون من الجهلة 
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الذين تسببوا في اعتقادهم السخيف الى الراحة» واطراح التكليف انهم 
متردون برداء الالهية... ففي قوهم من الخلل ما لا يعلق بقلبء. ولا 
ينطوي على ذي لب.٠).‏ 

وقال الفيلسوف الكرماني في رسالة «الحادي والمستهدي»: 

وان اعظم الفرقة ضلالة هي فرقة الغلاة التي ضلّت وأضلّت غيرها 
فانسلخت عن جملة اهل الدين والديانة .) 

وقال المؤرخ المقريزي : 

وان الحخام بامر الله عمد سئنة 906 ه . الى اصدار قوانين بدا فع 
الشعور الديني لاصلاح الاخلاق وتطهير النفوس من رذائل المجتمع. كما 
انه اصدر السجل المشهور وسماه: امان جدنا همد خاتم النبيين :وابنا علي 
خاتم الوصيين » . 

وقال ابن خلدون: 

وواما ما رمي به الام بامر الله من الادعاء بالالوهية فغير صححيح ؛ 
ولا يقبله عقل سليم ) 

وقال العلمة الد كتور سرور: 

« ليس هناك ما يثبت ان الحام بامر الله قد ذهب بتصوراته الدينية الى 
حد الخروج على قواعد الاسلام » . 

وقال الخليفة الفاطمي الثالث «المنصور بالله» وكان عاناً بالنجوم : 

«والله ما نظرت فيها الآ طلباً للعلمء وتوحيد الله وتأثير قدرته. 
وعجائب خلقه. ولقد عانيت ما عانيت من الحروب وغيرهاء فا عملت في 
شي من ذلك باختيار مني دلائل النجوم. ولا التفثٌ اليه .» 

وقال القاضي النعبان بن حيوّن قاضي قضاة الدولة الفاطمية: 

وفانًا لا نقول ما قاله الغلاة الضالون المبطلون الصادون عن اولياء الله 
الزاعمون انهم يعلمون الغيب» . 


وقال الخليفة الفاطمى المعز لدين الله ايضاً: 
إنما يذهب الى التار من انتسب الينا. وقال عنّا اننا تعام الغيب . وما 


فى الصدور ) 
وقال الد كتور « همد كامل حسين) ف اكقساسية ( في ادب مصر 
القاطمية » : 


«وهكذا فانتا نرى الفاطميين لا يختلفون في عيادا هم عن غير هم بر 
المسلمين.. . فهم رمون ما حرمه اللدع ويتحتثيون الماتم والمحاصبي . ويحللون 
ما احله الله للمسلمين . قالوا : 

بان الامام مكون من جسم ونفس » ويعد موته يتحلل كل قسم الى ما 
يتأسبه , فالجسم الترأبي بعود الى التراي. والنفس اللطيفة تعود الى ما 
يتاسيها وحائسها . . . قل" تتناسخ , وله تتلاشى . . . فالفاطميون 5 يقولوا 
بالتناسخ . ولا بالخحلول. ولا بالتلاشي .... وهذا أكير داع من دعاتهم 
المؤيد في الدين يقول في هذا المعنى): 


فكيف شرع الانبياء ندقع فقمنا: لفمة زلا القن «#مو جع 
بنوره في الدرجات نرتقي وبالكرام العالمين نلتقي 
يا رب. فالعن جاحدي الشرائع وارمهم يافجع الفجائع 
والعن الي غالياً وقالياً ولا تذر في الارض متهم قاليا 

ومما يذكر عن الامام على بن الي طالب انه كان اشد قسوة وصرامة 
على القائلين بالالوهية.» وهكذا جعفر بن مد (الصادق » الذي حارب 
الافكار المتطرقة الدخملة كا حاربها احفاده . 

وجملة القول: فان الفاطميين رتبوا لدعوتهم نظاماً دقيقاً محكياً نكاد لا 
نجد له مثيلاً في تاريخ الدول والدعوات حتى في عصرنا الحاضر. وعندما 
نقول ذلك يتبادر الى ذهننا العصر الذي عاشوا فيه ... ذلك العصر الذي 
يعتبر من ازهى عصور الاسلام» واكثرها رقياً ومدتية وحضارة. وخاصة 


0 


من الناحية الفكرية حيث ان الحياة العلمية وصلت الى درجة كبيرة من 
النمو والازدهار . 

فالفاطميون قربوا العلماء. وشجعوا الطلابء وأوقفوا الارزاق الثابتة 
على المشتغلين بالعام. وكانوا اسبق من كافة الدول الاخرى في هذا المجال. 
وبكفي ان يكونوا قد عرفوا للعلاء قدرهم. وأعطوهم حقهم وفوق 
حقهم. وقد راينا كيف كانوا يهتمون بانشاء دور العلم والمعاهد وخزائن 
الكتب. والمكتبات ... وهكذا وجد العلماء لديهم ملاذاً يأويهم من العوزى 
ويحميهم من الفاقة. كما وجدوا لديهم ما يشجعهم على مواصلة البحث 
والتحصيل والدرس والتاليف . 

وشجعوا العام القاعم على العم والعقل والجدل والمناظرات» لان مبادئهم 
كانت تقوم على العلم والعمل بآن واحدء واستندام العقل. ومطايقة 
المحسوس للمعقول . 

ولقد اثرت الفلسفة اليونانية» والمذاهب القديمة فيهم. فاهتموا بهذه 
الفلسفة, واستعملوا بعض اصطلاحاتها وطرقهاء وقطفوا زهورها وزبدتها. 
ودرسوها حق دراستها ... في وقت كانت الفرق الاخرى ترمي كل عر 
يشتغل بالفلسقة بالزتدقة والالحاد. وقد ذكر المستشرق «اوليري ): 

« بان الحركة الفاطمية اخذدت مكاتتها ف جو مشبع بالفكر « الهليي / 
واحياء المواد اليونانية». وقد ذكر التاريخ: 


بان الخليغة الفاطمي الخامس «١‏ العزيز بالله» كاتب جبرائيل بن 
بمختيشوع ) واستدعاه الى مصر ولكنه اعتذرى واستدعى الخليفة الفاطمى 
السادس الحام بامر الله « الحسن بن ايم » فاستجاب له وأقام في القاهرة 
تحت كنفه. وكتب الحام بامر الله ايضاً الى والي حلب يطلب اليه دعوة 
« المعري» الى مصرء وكان قد عرض عليه بناء دار للعلم خاصة بهء مضافاً 
الى ذلك انه سمح له بخراج ١‏ معرة النعمان » طيلة حياته. وقيل بعد موته . 
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وكنا ذكرنا في بحوث سابقة ان الفاطميين كان لهم دعاة في جميع ارجاء 
البلاد الاسلامية يناقشون ويحادلون اصحاب المذاهب الاخرى. وذكرنا 
كيف كان يلتفف العلماء حول هؤلاء الدعاة ويأخذون عنهم العلوم 
والمعارف, وهذا يدل على ان حركتهم لم تتوقف في قطر معين بل شملت 
كافة الاقطار الاسلامية ورخاصة في القرن الرابع للهجرة. 


فابن حوقل كان متشيعا حتى نسب اليه انه كان من دعاتهم . والفارابي 
عندمأا يتحدث عن القام واللوح والحدود العلوية فانه يستعخد م تعابير هم 
واصطلا حاتهم , وابن سينا عرف بانه ابن أحد دعاتهم , وان فلسفته مستقاة 
مرخ فلسفتهم مع بعض التعديلالات والاجتهادات». وابن اليثم كان متصلا 
باحد اتمتهم. والمعري كان متأثرا بارائهم الى حد بعيد. وهكذا المتنبي . 
وبديع الزمان الهمذالي ولد من ابوين اسماعيليينء والغزالي ف اواخر حياته 
آمن بفلسفتهم.» وهكذا نصير الدين الطوسي» والمجريطي . 

والحقيقة : 

فان الوقت لا يسمح بتعداد الوقائع مفصلة عن المدرسة الفاطمية 
الفكرية ودورها في خدمة العام والفلسفة ... ولكن لا بد من القول: 

بان كتابهم « رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء» قد ضم مختلف انواع 
العلوم كالرياضيات, والموسيقى , والطبء والمنطق» والادب» والشعرء وعام 
الفلك... الى غير ذلك. وهكذا يظهر لنا انهم اخذوا في كل علمء 
وتفوقوا في كل فن. 

اما «التوحيد» لديهم فيعطي الدليل على ايمائهم بان الباري منرّه عن 
الاسماء والصفات. لم يتجانس. أو يتشاكل» ولا تبصره الابصار.ء او 
تدركه الافكارء او تلحق به العقول... تعالى عن شبه المحدودين. 
وتحيرت الأوهام في نعت جبروته. وقصرت الافهام عن صفة ملكوته, 
وكلّت الافكار عن ادراك عظمته . 


؟ 


قيام الدولة الفاطمية ف المغرب: 
عبيد الله المهدي ‏ الخليفة الأول: 

شخصية خارقة فذة ضربت المثل الاعلى بالاقدام.... لم يكتب له 
الشهرة والظهور على مسرح الحياة. كبا كتب لغيره من العظياء. ولعل هناك 
عللاً وأسباباً اعترضت مسيرة التاريخ . 

صنفه بعض علاء التاريخ الانساني في عداد الخالدين الذين قارعوا 
الاحداث وانتصروا عليها وواجهوا العقبات فتجاوزوهاء ووصلوا اخيرا 
اللى شاطىء الاهداف. 

وذكر بعضهم: 0 

بائنه من العباقرة الذين ل" بحود بهم الدهر الأ عندما تحمل اللارض 
وينحبس المطر ويعم العقم بني الانسان. 

مؤسس دولة كبرى لعبت دوراً مها على مسسرح الحياة في المشرق 
والمغرب.... في تاريخه شؤون وشجون. وحكايات مثيرة... وي حياته 
تتجلّى العظمة باجلى مظاهرها. 

في .رخلته السرية .سلمية . سورية. الى. سجبات: في المغرب الاقضى 
تتجلى براعته وعيقريته. وضلوعه في التخفى, وانتحال الصفات؛ والافلات 
من كبائن الاعداء, واختيار الوقت المناسب للعمل الملاتم» وباختصار: فان 
عبيد الله المهدي من رجال التاريخ , وم يكون التاريخ منصما وعادلا عندما 
يضعه في طليعة الخالدين. 
الرحلة العجيبة: 
ب من المشرق الى المغرب - 


بكى صاحبى ل رأى الدرب دونه وأيقن الا لاحقان بقيصرا 
و ت له له تيلف ع [؟ اغا ناول 027 أو غوت فلنعزذرا 


الحانا 


مخطط ماهرء وعبقري فذء وقائد مظفر متين الاعصاب. يصحو من 
نومه ذات يوم على همسات الاصدقاء المخلصين., والدعاة الثقاة العارفين 
بالامور الذين هرعوا الى لقائه. وفي جعبتهم ما يثير الخواطرهء ويهز 
المشاعر... اجل.. لقد جاءوا اليه منذرين» طالبين الى قائدهم الاسراع 
مغادرة مقر الدعوة « سلمية» الى مكان يكون اكثر امنا وراحة, وذلك 
قبل ان تحل الكارثة. ويقع ما " يكن بالحسيان . 

فباذا على القائد الكبير ١‏ المهدي» ان يفعل وهو يرى الحقيقة تتراءى 
امامه بأجلى مظاهرها؟ فراح يقلب شتات الافكار بسرعة. ويضع امام 
عينيه كافة الاحتالات. واخيراً: رأى ان يستجيب لانذار رجال دعوته 
الخلصاءء وينجو بنفسه من مكامن الخطر. 

لقد علم في تلك الدقائق ان القرامطة قد اتخذوا كافة الاجراءات 
للانقضاض على مقر الدعوة « سلمية » وتدميرهاء. وادخل في حسابه انه لا 
يملك من القوى ما يكفل الوقوف بوجه هذه القوى الجبارة او ايققاف 
زحفها. ومن جهة اخرى فان الدولة العباسية ذات التفوذ الواسع الممتدى 
والمخيم على شتى بقاع العالم العربي والاسلامي سوف لا تقف مكتوفة 
الايدي بعد ان ظهر لطا مقر الدعوة الفاطمية الذي يخطط القاتمون عليه الى 
تقويض دعاتم الدولة العباسية.» والاطاحة يخليفتها . 

هواجس وافكار عرضت للمهدي وهو في موقفه هذا . . . فهذه الدنيا 
الفسيحة على رحبها ضاقت عليه بل ضِدّت بفسحة صغيرة يتخذ منها ملجأ 
له ومقراً؟ والى اين يذهب؟ والى اين يوكل امر اهله وقومه؟ وها ان 
الثغور والممرات والموالىء والمحطات قد اصبحت ملغومة بالعيون 
والارصاد . 5 تترقب حركاته وسكناته . . .. تفحص كل عابرء وتدقق 
ببوية كل مسافرء وغرضها القبض عليه ونيل المكافأة والحظوة. 

ويخطر في باله. وهو في خضم الاحداث. الذهاب الى اليمن حيث 
اتباعه ومريديه. ولكن احوال اليمن لا تيشر بالخير .. وعرض في باله 
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المغرب ... اي افريقيا الشمالية . . . . فهناك داعيته المخلص « ابو عيد الله 
الشيعي » الذي ناداه امس للحضورء وارسل اليه الاموال والتحف ليستعين 
بها اثناء الرحلة... ولكن كيف يمكنه الوصول الى المغرب. واختراق 
الطوق المحكّم الذي فرض عليهء واجتياز هذه الابعاد الشاسعة المليئة 
بالعثرات والا'خطار والافات . 

انها خواطر مزعجة. وافكار سوداء. وهواجس كالخة دارت في رأسهء 
ولكن هل استطاعت الاحداث الطارئة ان تلين من قناته.ء او تجبره عل 
الاستسلام؟... اليس هو الرجل المعروف لدى الئاس بانه لم يهن يوما من 
الايام امام المفاجآت. او يستسم الى الاحداث مهما بلغت من الشدة 
والعنف». او يطأطىء راسه امام الحنطوب.., او يتنازل عن كبريائه وعزّته؟ 

وفي تلك الدقائق الرهيية اتخذ قراره بالرحيلء. ولكنه ابقى ذلك سراً 
وبلمحة البصر انتقى رفقاء الرحلة العجيبة الشاقة. وفي تلك الليلة» وتحت 
جنح الظلام انتقل المهدي الى مدينة « حماه») السورية. وكان يرافقه ولي 
العهد ١‏ القاتم بامر الله ) وزوجتهه م حبيبة ) وابنتاه.» وابنه الصغير و بعضص 
الخدم. وامين سره المخلص «١‏ جعفر الحاجب») ومن حماه انتقل الى قرية 
« سلحب» التي تبعد خمسة وعشرين كيلو مترا عن حماه الى الجهة الغربية 
الجنوبية» فبقي فيها ليلة بضيافة احد دعاته المشرف على تربية خيوله 
العربية الاصيلة. وهناك مصدر آخر يذكر: 

بانه ذهب الى قرية « طيبة الامام» الواقعة الى الشمال من حماه على بعد 
خمسة عشر كيلو مترآء فأخذ ما يلزمه من الخيول» وتوجه باتجاه دمشق . 
فكان يسير في الليالي» ويستريح في النهار.... ومن احدى ضواحي دمشق 
قصد حوران ثم تابع السير دون توقف حتى وصل الى «الرملة» التي تقع 
الى الشمال الشرقي من القدس », وكان للمهدي فيها داعياً مخلصا يسمى ١‏ ابو 
الكوثر» فنزل في ضيافتهء» وهو يخفي شخصيته عن كل الناس الا عن 
ذاعية سناحت: المترن كان نعل عناتي: كيين مرو االقوة واطاه بز المكانة ف 
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البلدة» مضافاً الى مرونته وخبرته. فنصح المهدي بالتريث. وعدم متابعة 
السفرء لان عملاء العباسيين زرعوا الطرقات والممرات والموالىء بالعيون 
والارصاد.. . وهكذا اقام المهدي في الرملة ينتظر الاحداث والأخبار 
ويتلهف لسماع ما جرى في بلدته وسلمية) بعد ان غادرها؟ 

اجل ... كان يعتقد: بان القرامطة مهما بلغ بهم الجئون والحقد فلا 
يتجرأون على مداهمة المدينة التى هلوا منها ينابيع معرفتهم وافكارهم, ولا 
الاساءة الى الاسرة الى وجهتهم ورعتهم وس في سبيلهم. ولكن الوقائع 
والاحداث جاءت على غير ما توقعه. 

فان «يحجبى بن زكرويه)» الملقب «١‏ بأبي مهزول ) ما كاد يصل الى سلمية. 
بعد ان فرغ من تدمير « معرة النعمان» و « حماه» حتى فرض عليها حصارا 
شديداً» وكان يظن ان المهدي لا يزال فيهاء. فامتنعت عليه البلدة بادىء 
ذي بدءء ولكنه عاد فهادن اهلهاء ثم اقنعهم اخيرا بانه ما جاء محارباً ولا 
غازياء وانما جاء يفرض الاجتاع بالمهدي. وتصفية بعض الخلافات تمهيدا 
لاعادة الامور الى مجاريبا وحالتها الطبيعية.... وبالاضافة الى كل ذلك 
اعطاهم العهد والأمان. ففتحوا له الابواب... وعندما تم له دخول البلدة 
اغمد السيف في رقاب اهلهاء ومنع احداً من الخروج من الأبواب . 

ويذكر التاريخ : 

انه قتل جميع سكانها دونما استثناء» ولم يسام منهم احد حتى صبية 
الكتاتيب كما امر بقتل الحيوانات الاليفة. والطيور الأهلية.. . واخيراً جاء 
الى قصر المهدي الواقع في الجهة الجنوبية على مقربة من القلعة. ومن 
المسجد وذو المحاريب السبعة» فأخرج كافة الافراد من عائلة المهدي 
والقاتم بامر الله الى الساحة العامة للقصر وأمر احد السيافين؛ فتولى قطع 
رؤوسهم الواحد بعد الآخرء ورمى بحجئثهم في احد الابارء» وذكر:ان 
عددهم كان /م/ بين رجل وامرأة وطفل .. . ولكن هل شفى كل هذا 
غليل القرامطة وقائدهم يحبى ؟ 


متنا 


في الحقيقة: كانت رغبة السفاح تكمن بقتل « عبيد الله المهدي » وولي 
العهد ١‏ القاثم بامر الله» ولكنه لم يجدهما . وهذا ما جعله يشعر بالخيبة . ... 
فنزع الى الحيلة وهو يظن انها نحقق رغباتهء وتوصله الى غايته. فكتب 
كتاباً الى المهدي . وأمر احد رجاله ‏ وقيل احد اخواته ‏ بالذهاب الى 
الرملة او الى اي مكان آخر يكون المهدي قد وصل اليه فيسلمه الرسالة. 
ويؤكد له بان يحبى ما جاء الى سلمية الا للاجتاع اليه ولمبايعته بالزعامة 
والقيادة. .. وان الناس بانتظاره الآن على حر من الجمر على ابواب 
سلس 


عو 


وصل الرسول الى الرملة. وبعد جهود مضنية تمكن من الاهتداء الى 
مقر المهدي فدخل عليه وسلمه الرسالة... وكانت الاخبار قد وصلت الى 
المهدي قبل ذلك صحيحة مفصلة عن هجوم القرامطة على سلمية وابادة 
الاسرة الفاطمية.... وهنا تأبى عظمة المهدي الا ان تتجلى عند استقباله 
موفد زعيم القرامطة. فام تظهر عليه اية دلائل تشير الى انه سمع بالاخبار, 
بل على العكس كان استقباله للرسول عادياً وحاراً. فتسام منه الرسالة 
وبعد قراءتها اعلن له عن موافقته على العودة بعد خمسة ايام أي بعد أن 
تكون زوجته قد استعادت صحتها » ثم انه حمله رسالة الى ابي مهزول يخبره 
فيها بما عزم عليه. 

بعد ذهاب الرسول ادرك عبيد الله بان بقاءه في الرملة لم يعد جائراً, 
اذ ربما جر عليه هذا البقاء كارثة اشد وادهى» وبالرغم من عيون العباسيين 
المنبثة في كل مكان قرر السفر... وهكذا كان ... فغادر الرملة تحت 
جنح الظلام باتجاه الاراضي المصرية عبر «غزة» والواحات الصحراوية 
وكان يرتدي ثياب التجار الايرانيين.ء وهكذا افراد عائلته . وفي الاراضى 
المصرية لم يجد ما كان يخشى منه؛ بل على العكس وجد الترحيب والاكرام 
في كل مكان... ولكن هذا لم يحل دون القبغى عليهء وهو في موقع 
«الوجه البحري ». وكان قد اجتمع اليه في ذلك المكان احد دعاته الاقوياء 
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المكلف بشؤون مصر وهو: « هحمد يبن علي بن خُهمود - المقم ) ) والى هذا 
الداعي يعود الفضل يتسهيل مهمتهء وايصاله فيا بعد الى حدود ( برقة). 

اجل . . . جاء الجند بعبد الله المهدي الى مقر ( تمد بن سلبان » القائد 
الاعلى, او حام مصر من قبل العياسيين في ذلك الوقت» وكان مكلما من 
قبل الخليقة العياسى « المكتفي » يطرد آخر ولاة الطولونيين في مصرء ويعد 
ان تنفد آوان. مكلفة 5 مددت اقامته في مصر لفترة قصيرة معينة 
وتشاء الظروف ان يصل المهدي الى مصر خلال تلك الفترة.... وعندما 
جاء به الجند «اي المهدي » طلب الاجتاع بالقائد على انفراد» وبعد خلوة 
قصيرة خوج و مد بن سليان ») ليعلن للناس: يان الرجل ليس هو المهدي 
المطلوبء وللتمويه امر بوضع جائزة مالية كبرى لمن يقبض عليه . 

ومما هو جدير بالذكر ان يعض المصادر ذكرت: بان الذي قبض عل 
المهدي هو «عيسى النوشري» عامل العباسيين على مصرء ولكن الحقيقة 
غير ذلكء لأن المصادر التاريخية عادت وذكرت بعد ذلك: بان خليفة يغداد 
العبابى قيض عللى محمد بن سليان بعد عودته الى بغداد يتهمة الرشوة. 
وقيضص الاموال من المهدي لقاء اطلاق سراحه. وهناك مصدر فاطمى 
يؤكد: بان محمد بن سليات كان من دعاة الفاطميين السريين . ١‏ 

وحدثتا وجعفر الحاجب» رفيق المهدي وأمين سره بسيرته: 

بان المهدي نفسه دخل مصر متستراً في زي التجارء وكانت الكتب قد 
وصلت الى مصر من يغداد في شكله وصفاته والأمر في طلبه. ولكن بعض 
اهل خاصته ووالي مصر كانوا مؤمنين بدعوة المهدي. فأسرع اليه بعضهم 
بالخبرء ولطف الامرء الى ان خرج من مصر ومعه القاتم بامر الله وبعض 
افراد عائلته وخدمه وعييده.... ويزيد جعفر عل قوله: 

سرنا ‏ أي المهدي ‏ ورجاله من الرملة الى مصرء فاستقبلنا « ابو علي 
الداعي» وكان مقها في مصر يدعو بهاء واكثر دعاة الامام من قبله» وكان 
الداعي « فيروز» هو الذي رعاه ورباه وزوجه ابنته ام الي الحسين... 
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فتقدم اليه المهدي قبل دخوله مصر بان لا ينرّله عتده ولا عند من يشار 
اليه يشيء من الامرى وان يتنزله عند من يثق بهء فأنرّله عند « ابن عياش »؛ . 

و بروي المؤرخ الثمقة « الأمير المسبحي ) حكاية نقلها عن ابن همد على 
الداعي المقيم ف مصر ‏ وهو الذي رافق المهدي اثناء وجوده ف الديار 
المصرية عندما كان في طريقه الى شمال افريقيا... قال: 

كنت يوما قاتّما على الجسر يمصر مع الامام المهدي الى ان سمعت 
الجحرس والتداء يقول: 

ال برئقت الذمة من رجل آوى رجلاً صنعته : كذا... وكذا... 
ونعته: كذا... وكذا... ووصف صفغة المهدي . . . قمن اتى يه فله عشرة 
الاف دينار حلالاً طيباً ... فقال المهدي: 

يا ابا على ... المقام بعد هذا عجزء ثم ركب الجسر. وسرت معه 
وسألته ان ارحل معه الى بلاد المغرب؟... ققال: 


عل من ادع من لي ههنا ؟ . . . فيكت فأتشدني شعر امرىء القسم : 


بكى صاحبى لا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له ل تيك عينك انما نحاول ملكا او نموت فتنعحذرا 

ويروي المؤرخ الامير المسبحي قصة اخرى عن وصول المهدي الى 
مصر.ء ورحيله عنها في زي التجار . . . وهذه القصة سمعها من احفاد الي 
علي الداعي المقيم الذي رافق المهدي اثناء اقامته في مصر فقال: 

صقّ المهدي صلاة الصبح في الجامع العتيق يمصر تحت اللوح الاخضر 
ومعه ابو علي الداعي. فل)] خرجا من الباب ضرب رجل بيده على م 
المهدي وقال له: 

قد حصلت لي عشرة الاف دينار... فقال له: وكيف ذلك؟ قال: 
لانك الرجل المطلوب. فضحك المهدي ثم ضرب بيده على كتف الرجل» 
واخذ به الى صدر الجامع وقال له: 


احا 


عليك عهد الله. وغليظ ميثاقه. اذا جمعت بينك وبين الرجل الذي 
تطلبه كان لي عليك ولصديقي هذا خخسة الاف دينار ثم اخذه بيده» واتى 
به الى حلقة قد اجتمع الناس فيهاء فأدخله من جانب» وفارقها بسرعة من 
باب الجانب الآخرء ولم يلتقيا بعد ذلك. 

هذا... ويجب ان لا نسبى ان الداعى فيروز المصري كان مولا 
بالدعوة في الديار المصرية بعهد عبيد الله المهدي. وكان من اجل الئاس 
عند الفاطميين . ومن اعظمهم منزلة . 

ومن دعاة المهدي. والقاتم بامر الله ايضا (ابو جعفر الجزري ) وقد 
ذكر بان المهدي قد وكل اليه امر حريمه وامواله عندما فرت من سلمية وقد 
توفي هذا الداعي فيا بعد في ١‏ رقادة» اما ابو على الداعي المقبم فقد ذكره 
« جعفر بن منصور اليمن ») في كتابه: «١‏ الفترات والقرانات » فقال عنه: 

بانه كان يلقب ايضا بالشيخ الأجل المفيدء وهو احد تلاميذ فيروز 
وزوج ابنته» وهذا الداعي انجب ولداً هو حمدء وكان قد بلغ بعهد الخلفاء 
المهدي, والقاتئم. والمنصور, والمعز المكان الجليل. 

وفي كتاب «استتار الامام» ورد ذكر عدداً من الدعاة الذين عاشوا في 
دور الستر في سلمية وبعضهم ادرك قيام الدولة الفاطمية وسم: ابو غفير. 
وابو سلامة. وابو الحسن الترمزي. وجياد الخثعمى واحمد بن الموصل » 
وابو مد الكوفي . ١‏ 


واخيرا: 


غادر المهدي الديار المصرية. وعند وصوله الى نواحي ١‏ برقة» تقدم 
عبر الصحراء والواحات في المغرب الادنى ‏ اي ليبا اليوم ‏ سالكاً طرق 
القوافل التجاريةء وما زال يسير من مكان الى آخر متحملا الحر والمشاق 
وخشونة قطاع الطرق والقراصنة واللصوص... فكان يعرض عليهم الهبات 
والاموال ويستخدمهم في قضاء بعض الحاجات الضرورية. حتى تمكن من 
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اجتياز مراحل الخطر... وعندما اصبح على مقربة من طرايلس علم به 
«زيادة الله بن الاغلب»... ولكنه غض الطرف عنه رغم ما لديه من 
اوامر عباسية بالقبض عليهء ويقال انه لم يتأكد من شخصيته تمام التأكيد , 
بينا يذكر آخرون: 


بان المهدي اهداه بعضص القطع من الجواهر الثميئة . . . ومن هناك تابع 
سيره مجتازاً اطراف المغرب الأوسط (تونس) عبر الواحات والصحراء 
والتلال» وبدلاً من ان يتوجه الى القطاع الذي استولى عليه قائده ابو عبد 
الله الشيعيء توغل في اراضي المغرب الاقصى على حدود الصحراء حتق 
توصل الى « سجلاسة » وهناك قيض عليه اميرها « اليسع بن مدرار» وكان 
دلك سئة 9"؟' ها. 

ان المصادر التاريخية لم تذكر الاسباب التي جعلت المهدي يسلك هذا 
الطريق الصحراوي البعيد كما ان المصادر اغفلت ذكر ابعاد هذا الحادث 
الرهيب الذي جعل المهدي يرمي نفسه في احضان المدراريين. وني بلاد 
ليس له افيه امتد ةو جنا كان باناكانة ان صعصر اللشيافة وررسسلف .طرف 
اقصر للوصول الى الاراضي المغربية الوسطى التى يسيطر عليها ابو عبد الله 
الشيعي... فهل ضلّ المهدي الطريق... ام ان هناك اسباباً اخرى ؟ 

وأخيراً : 

عام ابو عبد الله الشيعي. وهو يتابع فتوحاته في المغرب الأوسط با 
وقع للمهدي في سجلاسة فقابل الخبر يعدم اهتام مدركاً بان اي تحرك من 
جانبه» او اي حماس ييديه قد يعرض المهدي الى القتل . .. وهذا الموقف 
جعل اليسع يشكك في شخصية المهدي. ويعلن للمقربين منه: 

بان الرجل المقبوض عليهء لو كان حقاً هو المهدي, لما وقف عبد الله 
الشيعى مكتوف الايدي وقال: لماذا يأتي المهدي من المغرب الادنى دون ان 
يعرج على البلاد التي يسيطر عليها صاحيه؟ كل هذا عرض امام اليسع 
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وجعله في موقف المتردد عن اتخاذ اي اجراء» واكتمى اخيرا بان ارسل 
رسالة الى الخليفة العبابى في بغداد يطلعه فيها على تفاصيل قصة التاجر 
الايراني المقبوض عليه ولكن الجواب تأخر وتأخر وكان ذلك من حسن 
حظ المهدي. 

وثما تحدر الاشارة اليه في هذا الصدد. الي. عئرت على مصدر تاريخى 
ورد ف كتاب «الناصر الأموي , لؤلفه «وسيمون حايك ) وفيه كه 

ان المهدي في سجلاسة اقام اقامة جبرية معززة بالحراسة الشديدة في 
منزل. تملكه امرأة من ال مدرار تسمى (مريم ) وهي عمة اليسع بن مدرار. 
وكانت تقية ورعة وذات تأثير على ابن اخيها. واليها يعود الفضل بحقن 
دماء المهدي وعدم الاساءة اليه. ومن الجدير بالذكر: ان المهدي قدر 
موقفها. فاعطاها الاموال الوفيرة» والشداياء وبعد ان تّ له اقامة الدولة 
الفاطمية» اعطى اوامره بالمحافظة عليها. ورعايتها. كا ابقى املا كهاى 
وأحاطها بعطفه وتقديره هي وابنائها طيلة مدة حكمه. 

م يتوقف ابو عيد الله الشيعي ساعة واحدة» بل تابع تقدمه وفتوحاته 
وما زال في الدفاعه حتى وصل الى سجلياسة, وقد استغرقت رحلته الحربية 
هذه ما يقارب الثلاثة اشهر. وبعد وصوله احم على المديئة المحصارء وأنذر 
اليبسع بالاستسلا م2 ولكنه رفض بادىء ذي بدء والخيرا: 

وجد ان ليس باستطاعته الوقوف بوجه هذا اليش الجرار الذي يحمل 
الوية النصرء ففرٌ تحت. جنح الظلام مع افراد عائلتهء وكان قد اعد نفقاً 
خاصا للهرب ينفذ الى خارج المدينة. وبعد فراره دخل ابو عبد الله المدينة 
وسط الأهازيجء وأغاني النصر». وتقدم الى سجن المهدي فأخرجه. وأركبه 
عل يتضواته ,وسافدية ال السناقة العامة » قنع ال حفن القلافن بيقولة: 

«وهذا هو المهدي الذي كنت ابشرم به ) 


أن التاريخ الطافح بالااحداث . : يغصح لنا عن الاسباب الى حدت 


ين 


باليسع بن مدرار الى الاحتفاظ بالمهدي هذه المدة التي تقارب الثلائة 
اشهر... فهل كان يخشى ان لا يكون الرجل المقبوض عليه هو المهدي 
الحقيقى » فيرتكب بقتله جريمة تعرضه الى نقمة الناس؟ ام ان المهدي تمكن 
من شراء سكوته بالاموال والهدايا.. كبا فعل مع غيره... ويأتٍ من 
يقول: ان اليبسع كان ريد ان يساوم ابو عبد الله الشيعي على المهدي. 
ويتخذ منه ذريعة لانقاذ ملكه وبلاده. وهذا كان من الممكن حصوله لو 
ان ابا عيد الله اظهر جزعاً او خوفا : أو اهتاماً . . . وكل هذه التساؤلاات 
والافتراضات تجعلنا نقف امام التاريخ قائلين : 

ايها التاريخ... م في زواياك من قضايا غامضة..!! وم اغفلت 
الافصاح عن حوادث مجهولة لا يزال الناس يترقبون جلاءها باشتياق . 

ومهما يكن من امرء فرحلة المهدي الشاقة العجيبة لا يزال يكتنفها 
الكثير من الاسرار. ولعل الاقدار وحدهاء والاعبار والحخنطر هم وراء كل 
ما حققه من انتصارات في رحلته تلك. ومن جهة ثانية يجب ان لا تغفل 
جرأته وعبقريته وتدابيره... فجميع هذا ساعد على تخطي العقبات, 
والوصول الى الاهداف . 

اننا ونحن نكتب هذا الفصل عن الرجل العظم. نحني رؤوسنا امام 
عظمته. ونقف بفخر واعتزاز امام الرجل الذي اجتاز الصعاب بمفرده. 
ووصل الى ديار غريبة عنه. فاستطاع بفترة قصيرة ان يؤسس دولة كبرى. 
وان يجعلها ذات كيان, ومحط انظار العالم في هذه القارة المترامية 
الاطراف . 

اجل... اخرج ابو عبد الله الشيعي - المهدي - من سجن بني مدرار 
اصحاب سجلياسة وهو يحجر اذيال النصر والخيلاء ... اخرجه وجاء به الى 
قصر ملوك «بني الاغلب» وأجلسه في مقام الخلافة. وأوعز الى قواد 
الألوية» ورؤساء الكتائب بمبايعته والمناداة به خليفة للمسلمينء وأميرا 


ارحنا 


وبعد ان تم كل هذا وسط الاهازيج والحماس التي دامت بضعة ايام, 
ذهبوا به وعائلته الى مدينة القيروان وهناك بايعه الزعباء والقواد وافراد 
اليش والشيوخ والعلماء واصحاب القبائل. وبعد ان م له ذلك انتقل بعد 
مدة الى مديئة « رقادة» وذلك سنة /ا9؟ هه. فأقام في قصر الامارة ومنه 
اعلن للملا : قيام الدولة الفاطمية. وكان يعلم ان الدولة الفتية بحاجة الى 
بنيان ثابت ودعاثم قوية وسواعد متيئة» واشتراك المخلصين . لهذا شمّر عن 
ساعد الجد. واخذ بتعيين القواد والخبراء والولاة والقضاة. وأقام الدواوين, 
وشرع بالبئيان والعمران. وقد خصص قسما من اوقاته للسهر على راحة 
الشعب . وسماع الشكاوي. وتامين حاجاته. وتوفير الامن والاستقرار والحياة 
الافضل. وكانت مبادثه تستند الى فكرة اقامة حم عسكري يقوم على 
اسس العدل والحرية والمساواة... وكل هذا لم يشغله عن تنظيم الجيش 
وتقسيمه الى فرق وكتائب مستقلة ومرتبطة بقيادة عامة, كما جعل لافراد 
هذا الجيش وقواده الرواتب الشهرية والمساعدات التى تتناسب وما يقدمونه 
للدولة من خدمات وتضحيات. ولم يغرب عن باله الاهتام بشؤون 
الواردات والنفقات وقضايا الاقتصاد. وغير ذلك مما يرفع بنيان الدولة 
الفتية» ويرسبي قواعدها. 

وعلى ضوء قيام الدولة الفاطمية.. . نستطيع ان نقسم مدة ولاية المهدي 
الى مراحل ثلاث ؛ 

الأولى 

بدأت هذه المرحلة بوضع الاساس لبناء الدولة. واقامة قواعدهاء 
واختيار المعاونين. والولاة والقواد. والخبراء» وربابنة السفن. واختبار 
قدراتهم واخلاصهم... فطموح المهدي وتطلعاته 0 تكن لتقف عند حد 
اقامةامارة صغيرة فقيرة بمواردها. وعدد سكانهاء وقدرتها العسكرية . . . بل 
كانت أمانيه تمتد الى ابعد من ذلك... كان يريد ان يقيم دولة كيرى» او 
امبراطورية توازي بقوتها الدولة العباسية بل تفوقها قوة وحضارة . فالقضاء 
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عل دولة « الاغالبة» في المغرب الأوسط ليبس كافياً بحد ذاته . . . بل يحب 
ان يتبعه زحفاً يمتد شرقاً وغرباً حتى المحيط الاطلسسي. ثم تصفية دولة 
« الادارسة» تمهيداً للوصول الى الاندلس ويدخل في هذا اخضاع القبائل 
الكبيرة وضمها الى سلطانه» وقد خصص لجزيرة « صقلية» القسم الأكير 
من اهتامهى لان الاستيلاء عليها» وضمها الى دولته يعطيه القوة للانطلااق 
الى البحارء واثبات وجوده في البحر الابيض المتوسط خاصة حيث 
الامبراطورية الرومانية. اما مصر فتبقى أمنيته الوحيدة. لانها تشكل 
الشريان الحياتي للدولة العباسية» وكان المهدي يخطط للاستيلاء عليها , 
والتفاة مقا “الى المشترق: العرت. 

الثانية : 

هذه المرحلة تقع ما بين سنة 551 الى سنة “0١‏ ها. وفي خلاها تم 
له تسم كافة الصلاحيات والاضطلاع بالمهمات القيادية العامة. والسيطرة على 
عموم مرافق الدولة» بما فيه تجريد الولاة والقواد من النفوذ المتزايد » والحد 
من صلا حياتهم ... وكانت اخطر قضية تبرز امامه في هذه المرحلة ازدياد 
نفوذ ابو عبد الله الشيعىء وعحاولاته الاستئثار بكافة الصلاحيات . . . فكان 
لا بد من ايقافه عند 0 وتحريده من كافة الصلاحيات . والمسؤولبات. 
واسخيراً قتله . 

وفي هذه المرحلة ايضاً عيّن والياً على صقلية. وهاجم «١‏ كلابريا» او 
قلوريا» وولى على طرابلس الغرب والياء وعلى برقة آخر.ء وهكذا على 
« تاهرت » في المغرب الاقصبى. كما |اخضع قبيلة « زئاته» عندما اعلدنت 
الثورة والعصيان. ومن الاحداث البارزة في هذه المرحلة ارساله ولى العهد 
« القاتئم بامر الله» سنة 8.6٠‏ الى سنة “٠00١‏ ه. الى مصر لفتحها ولكن 
الحملة منيت بالفشل . 

الثالتة : 

تعتبر هذه المرحلة اكثر المراحل عنفاً وتقلباًء ففي خلالها تّ اخضاع 


0 


برقة للنفوذ الفاطمي بعد الثورة الكبرى» ثم مجاببة التدخل في المغرب 
الاقصى.. . وبرز في خلاها قيام الادارسة يحرب ضد التوسع الغاطمي ف 
مكناسء وظهور الثائر « موسبى بن ابي العافية» . كبا م ارسال الحملة الثانية 
سئة 07" ه الى مصر بقيادة القائم بامر الله وقد فشلت ايضاً . واعقبها 
ارسال الحملة الثالثة الى مصر سنة “+١‏ ه بقيادة القائد « حبشبي بن 
احمد» الكتامي الذي اخضع قسماً كبيراً من البلدان المصرية لفترة تقدر 
بثلاثة اعوام. ولكن الاخشيديين قاوموا اخيراً الاحتلال. وتمكنوا من 
جلاء الجيش الفاطمي.... وكل هذه المحاولات اثقلت كاهل الدولة 
الفاطمية بالنفقات والاموال الطائلة . 

وفي نماية المطاف لا بد من القول: 

بان عبيد الله المهدي عاش ثلاث وستون عاماًء قضى منها حمسة 
وعشرون على سدة الخلافة في ديار المغرب, وقبل وفاته سلّم الخلافة الى 
صاحبها الااصيل « القاتم بأمر الله ) . 

وجملة القول : 

فان تاريخ عبيد الله المهدي لا تفى به الصفحات القليلة ... و كيف 
ذلك وهو مؤسس دولة كبرى عاشت وازدهرت, ولعبت دوراً كبيراً على 
مسرح العالم في المشرق والمغرب. 


« عودة الى التاريخ» 
«الفتح العربى لشمالي افريقيا) 

خرج « عبد الله بن سعد» الى غزو افريقيا الشمالية في عشرين الف 
رجل. وذلك في عهد الخليفة الثالث « عثهان بن عفان» وعندما وصل الى 
طرابلس الغرب وجد الروم قد تحصئوا فيها فتركهم وسار باتجاه البحر 
حبتث هاجم السفن الراسية في الشاطىء. فتمكن من الاستيلاء عليها وعلى ما 
فيها من المتاع والسلاح والمؤونة» ثم رحل الى قابس وكان الروم قد تحصنوا 


امن 


فيها فدخلها دون قتال... ثم اكمل طريقه حتى وصل الى شمالي افريقيا. 
وهنالك واجههم ملكها « جرجير » بمائة وعشرين الف مقاتل» فعرض عليه 
ابن سعد الدخول في الاسلام. فامتنعم. كا زا ان الكثرة التي معه قادرة 
على سحق القلة المسلمة واقسم في ذلك ان يزوج ابئنته لمن ياتيه براس عيد 
الله بن سعد... وذهصب عبد الله بن الزبير بثلاثين من اصحابه فسلكوا 
ريق كمرك 1ن يملكه: اللنك :ل الوصضول. إلى لكللك» اقلا إراعي اظلهة مين 
جنئوده حتى اشهروا السلاح عليه وقتلوه» وبعد ذلك حمل المسلمون على 
عساكره فهزموهم واتبعوهم في السهل والوعر حتى ابادوا اكثرهم. ثم 
ساروا الى فتح المدن والامصارء وغنموا غناتم كثيرة من الاموال والحلي 
والذهب وف تلك الفترة جاءوا بابئة جرجير الى ابن سعد ء فسأها عن قاتل 
ابيها؟ فأشارت الى عبد الله بن الزبير ... فأعطاها له . 

وفي عهد يزيد بن معاوية ولى عليها «عقبة بن نافع» فذهب الى 
القيروان. وخلف فيها ولده مع البعض من جيشه. ورحل مع عسكر عظم 
الى «باغاية» فقاتل اهلها قتالا عظيا وهزمهم. ومنها يمم شطر « حمس») 
فهزم اهلها.ء ودخل «الزاب») وظل باندفاعه حتى وصل الى «١‏ تاهرت ») 
فوجد عليها جموع من البربر والنصارى فأوقع بهم. وتمكن في النهاية من 
الانتصار عليهم. وهكذا على لواتهء وهوارة» وزداغة. ومطياطةء وزناته . 
ومكناسة. وبعد ان فرغ من احتلال المغرب الأوسط دخل الى المغرب 
اللاقصى وذلك سنة 5 ه . فوصل الى طنجة وكان عليها «١‏ يليان »فاستاء 
منهىء ومنها ذهب الى مدينة « وليلة» بقرب فاس «١‏ قبل بناء فاس ») فهزم 
جموع البربرء واتبعهم حتى ( درعة) ثم نزل على ١‏ اغبات ») 5 على « نفيس ) 
مم «وادي سوس »ء وسلكث وماجة») م ورجراجة ) م «صورة) فى 


وايصرول») و « سيرنئنو). 


وفي سنة 55 ه ارسل عبد الملك «و حسان بن نعبان الغساني ») في 
اربعين الفا فسار حتى وصل الى القيروان... وفي سنة وم ه ارسل 


يدن 


الؤلية بن .عبن الللق. وهومى نين :ضير الى" الأند لين فارسل ابثه: مان 
الى السوس الاقصبى. وارسل «زرعة بن ابي مدرك» الى قبائل البربر 
فطوقوهم » وأخذ رهائن من كتامة. وزناتة» وهوارة» ثم ولى عليهم طارق 
ابن زياد» وعاد الى افريقيا. 

ان الت للتاريخ يرى : 

ان هذه البلاد مئذ فجر التاريخ حتى الامس القريب». لا تزال تعيش 
حياة الفوضى وعدم الاستقرار... او بلغة اصح الحياة القبيلية في كل ما 
في هذه الكلمة من معنى . فمنذ الفتح العربي حتى ما قبل عهد الاستقلال, 
وهى عرضة للاحداث الفاجعة. والنكبات الصادعة.... قبائل تتبارى 
5 وتتنازع النفوذ والجاه والسيادة والغنائم. فاذا انحازت احداها الى 
الامويين فلا تلبث جارتها او شقيقتها بدافع الحسد والغيرة الى الانحياز 
للفاطميين » او الى اية جهة تعاديها. 

دويلات صغيرة وامارات متناثرةء وزعامات تقليدية معرضة للاخطار 
الساحقة تموت احداهاء فتنهض اخرى لتحيا على انقاضها... وهكذا 
دواليك... عشائر تعيش على الطراز القديم البالي الخارج على سنن التطور 
والتقدم . . . هدفها اثبات شخصيتهاء وفرض ارادتهاء وتحقيق اطاعها . . . 
فلا عقيدة, او دين يردعها. او يصدهاء او يقف في وجههاء. كا لا مبدأ 
ولا وجدان بمنعها من اقتراف الجرائم» والعبث بالقبم والاخلاق . 

تنقض المواثيق المبرمة. وتلكث بالعهود المعطاة دونما مبرر... فكل 
امير قبيلة او حاك مقاطعة جعل من نفسه حاكا فرداً.» وضرب بالقانون, 
وبالاخلاق عرض الحائط... وكل امير يتربص يحيرانه من الامراء الدوائر 
متحيئاً الفرص للانقضاض عليه. وازالة ملكه, او اقتطاع جانب من املاكه, 
وكثيرآ ما يلجأ الى الدس والخديعة, ومصادقة العدو الرابض ء والاستعانة 
بالاجنبى الدخيل . 

امراء يتلهون بتوافه الامورء وصغائرها عن الامور الجسام. فكثيراً ما 
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صرفتهم هذه الأعمال عن اسداء الخير. وخدمة الوطن والامة» وجعلتهم في 
مهب رياح الاهواء والنزوات . 

اجل... كانت بلاد شمالي افريقيا مكونة من شعوب غريبة غير 
متجانسة. ومن عناصر وقبائل مختلفة لم يكن بالامر السهل دمجها في وحدة 
شاملة. او اخضاعها لنظام عام هذا في عهد الدولة الفاطمية التي نتحدث 
عنها فطبيعة البلاد الجغرافية. وتوزيع السكان في المناطق. وانتشار القبائل 
بعضها في امكنة صالحة. وبعضها في امكنة غير ذات قيمة... كل هذا 
وقف حائلا دون ايجاد العلاج الناجع. فالوحدة التامة كانت غير ممكنة 
التحقيق» كما ان اخضاع هذه القبائل والشعوب الى سلطة علياء او ديجها 
في دولة واحدة ضرب من المستحيل . . . ومن هنا انبثقت المتاعب» وأطلت 
الصعوبات بوجه دعاة الخثير والاصلاح . 

ومن الجدير بالذ كر: 

انه في عهد الخليفة الفاطمي الثاني « القاثم بامر الله» برزت الى الواجهة 
السياسية المغربية قبيلة « صتهاجة » وهي فرع من قبيلة « زناتة » فانحازت الى 
الفاطميين» بعد ان رأت القبائل الاخرى اي شقيقاتها قد اتخذوا سياسة 
معادية للفاطميين. وانحازوا الى الامويين . فزعيم صلهاجة نفسه « زيري بن 
مناد» هرع الى مصالحة « كتامة» رغم العداء القدمي. ودخل معها في حلف 
نحت سلطة الفاطميين» وذلك ردا على زعيم اخر كان ينازعه السيادة هو 
« مد بن خرز» الزناني زعيم قبيلة مغراوة الصنهاجية في المخرب الاقصى . 
وكان قد اعلن الولاء للأمويين. ومن الواضح ان هذه المناورات والتقلبات 
دامت مدة طويلة فكانت شغل الخليفة الفاطمي الثاني القاتم بامر الله الشاغل 
في بداية عهده. وهكذا بالنسبة للخليفة الأموي الناصر ف الاندلس . 
« قبائل شمالي افريقيا» 
«البربر» 

البربر قبائل عديدة. وشعوب مختلفة نزلت في افريقيا الشمالية» وامتدت 


حال 


اوطانها من حدود برقة حتى المحيط الاطلسبي . وكانوا يتكلمون لمجات 
اعجمبة قبل استعرابهم. ولا يزالون حتى الآن. ويرجع اصلهم الى فئات 
عرقية مختلفة استقرت في تلك البلاد قبل الميلاد» وعرفت منها « مملكة 
نوميديا » وهىي موريتانيا اليوم . 

اختلط بهم الفينيقيون واليونان اختلاطاً عابراً. ولم يرتاحوا في حياتهم 
الى حم روماء ولا تقبلوا الديانة المسيحية. فالوا عن الاولى والثانية . 


ويذكر تاريخهم: 
انهم سهلوا عزو و الفاندال» لافريقيا, و يسالموا او يهبادنوا البيزنطيين 
مره واحدة . 


عن التطلع الى ميادىء الخير والشرف والانسانية . 

دخل قسم كبير منهم في الاسلام مع ( عفية بن نافع ) ورافقوا الجيش 
العربي في فتوحاته الى اسبانيا بقيادة طارق بن زيادء كما انهم اتبعوا 
الخوارج » وأعلنوا في اكثر الاوقات عصيائهم على العباسيين. وف عهد 
الفاطميين سار عاد كبير يدهم 0 (( ححوطضر الصقل » لفتح شفصر_ وبلاد 
الشام . 

وهم ينقسمون الى مالك وسلالاات منهم : 

الأغالية- والرسحتوث:- .واكرايظون»: و الموسدونث:.. ,. هده اللزالنشه زالت 
بالعرب 2 واعتصم الاخرون 2 جبال الأوراسء والاأطلسىء وفي اللارياف 
وموم 


اشتهروا بحبهم للقتال» وتعودوا عل شظف العيش . والساة القبيلية 
القاسية التي اكسبتهم التمردء وعدم الالخلاد للنظام.... نفوسهم متأهبة 
دائماً فأنذا للمخاطرء» وركوب متن الاهوال, واخلافهم عل العموم له 


ا 


تعرف اللينء ومن المؤكد انهم دون العرب حضارة» وان للعرب الفضل 
الأكبر عليهم. ولكن بالرغم من كل ذلك فانهم ينظرون اليهم نظرتهم الى 
عدو مستعمر جاء الى بلادهم فا>ا . اما تزودهم من الحضارة الاسلامية فم 
يغرس فيهم حب «الشيعة» الا ابو عبد الله الشيعي قائد الفاطميين في 
المغرب . 

اعظم قبائلهم عددا وقوة هي : صنهاجة » وتعتبر من اهم قيبائكل 
١‏ البرانس ) وأوفرها شّدة» لاسا وافتعن ادا للقتال »2 وتتفرع من زناتة الى 
هي جُموعة قبائل. ومن صنهاجة يتفرع : 

الطوارق » والهقارء والملثمون» وهؤلاء لعبوا دوراً كبيراً في قيام دولة 
« المرابطين » وتأتي بعدهم كتامة, وهي القبيلة التي اعتنقت المبادىء الفاطمية 
على يد ابي عبد الله الشيعى » واليها يعود الفضل في كل ما حققه الفاطميون 
من فتوحات .» وانتصارات سواء ف شمالي افريقيا. او معصر . او المشرىق . 
دول شهالي افريقيا : 

عندما قاسمست الدولة الفاطمية ف شهالي أفريقضا. كانت دول ثلاث تبسط 
نفوذها على تلك الاراضبى الواسعة : 

بنو الاأغلب ف المغرب ا والمغرب الشرقى ) وبنلو زستم في 
المغرب الااوسط» والادارسة 2 المغرب الاأقصى . 

ومن محريات الاحداث يظهر: ان الاولمى والثانية ما لبثتا ان انقرضتا 
بمجرد ان سطع نجم الدولة الفاطمية. اما الثالثة فقد حافظت فترة غير 
قصيرة على ممتلكاتها. ومن الجلى الواضح ان بني الاغلب كانوا في حالة 
انخطاط عند بزوع فجر الدولة الفاطمية. فلم يتمكنوا من الصمود بوجه 
الفتح الفاطمى الذي استهدف بلادهم في وثبته الاولى. 

عاصمة بلادهم كاقية القيرو ان واهيانا ١‏ رقادة»» وسلطتهم كانت تمتد 


١ 


حتى قسطنطينة ومن الثابت ان الثورات الداخلية من قبل العشائر في 
مملكتهم لم تكن لتهدأ. وهكذا الاغتيالات, والاضطرابات والمؤامرات. 

اما بنو رستمم فكانت عاصمتهم « تاهرت »)2 وكانوا يحكمون المناطق 
الصحراوية « من الجزائر اليوم؛ وكانت علاقاتهم ودية مع جيرانهم البربر 
وخاصة زئاتة. ومن الغريب ان هذه الدولة كانت سريعة الزوال» فل تقو 
على الصمود ولو ما وانعينا بوجه الفاطميين» وهناك مناطق اخرى كانت 
تحكمها امارات صغيرة مستقلة الواحدة عن الاخرى : 

بنو مدرار في سجلاسة وما يتبعها... وهناك على ضفاف المحيط 
الاطلسى امارة « برغواطة) وامارة «ناكور». اما بقية البلدان الاخرى 
كادف خافيةة لسلطان الادارسة الذين يرجع نسبهم الى ادريس بن عبد 
الله.ابن«حسن :بن الحسق ابن عل بن آي طالب ...»بو كان اخريس. قد دبخل 
المغرب سلة ١١٠١‏ ه في عهد (يزيد بن حاتم ) في افريقيا. وامارة « هشام 
ابن عبد الرحمن الداخل ) في قرطبة. وفي فترة ظهور بنى مدرار في 
سجلاسة خضعت للادارسة كافة البلدان في المغرب الآ سه 59 وفي 
عهد الخلفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله اسدل الستار على دولتهم . 
الأيام الأخيرة: 

ولد عييد الله المهدي في «سلمية ‏ سورية)» سئة وهم؟ ها . ومات 
ودفن في «المهدية» المغربية سنة 95" هء فيكون قد عمر ثلاثة وستون 
عاماً . 

كان فصيح اللسان. يمتلك القدرة العجيبة على الأقناع.. ٠‏ مهيب 
الطلعة. يؤثر في السامع ع حب لعمل الخير» جريئاً هدوء . . . لا يعرف 
التردد . مغرماً بالقراءة» واقتناء الكتب» وتربية النيول والصيد وكان كرعا 
الى حد كبير. 

ولد في بيت عام وادب وثقافة» واعني به البيت الذي وضعت فيه سطور 
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اول موسوعة فلسفية عربية واعني بها «رسائل اخوان الصفاءء وخلان 
الوفاء ) . 

ان المتتبع لجريات الاحداث في المغرب يرى: انه لم يتم للمهدي 
السيطرة التامة على بلاد شمالي افريقيا كاملة. فالثورات كانت تندلع من 
هنا ومن هنالك مهددة ومنذرة... كانت تنطلق كلبا وجد اصعحاب 
المطامع والناقمين والمعارضين فرصة سانحة او سبيلاً لاضرام النارء واعلان 
التمرد والعصيان . 

اجل... لقد لاقى المهدي صعوبات ججمة في اعادةالهدوء والاستقرار الى 
ارجاء دولته الفتية خاصة بعد مقتل ابا عبد الله الشيعي... فك من مرة 
اضطر الى خوض المعارك بنفسه. أو بواسطة ولي عهده القاتم بامر الله . . . 
فتأديب العصاةء واحماد الثورات كانت عمليات شاقة بالنسبة الى رجل دولة 
انيطت به مهرات الحم في دولة حديثة. 

وانخيرا + 

مات الخليفة الفاطمى الاول «عبيد الله المهدي ) في قصره بمدينة 
«المهدية» فجأة بعد ع طويل قضاه في الجتهاد. والنضال». ومقارعة 
الاحداث. وعوادي الايام . َ 

مات الرجل الذي استطاع ان يؤسس دولة كبرى من العدم في ديار 
بعيدة عن وطنهء وفي ارض لم يسبق ان وطأتها قدماه. او عرف شيئا عن 
طبيعتها, وأحوال سكانبها . فجعلها ببن عشية وضحاها محطة الانظار. .. او 
قل دولة ذات كيان. ينظر اليها الشرق والغرب نظرة اعجاب وتقدير. 


مات الرجل العظم الذي نسج التاريخ عن حياته فصولا رددها الدهر, 
وتغنى بما الرواة.» وم هو رائع ان تبرز في سطورها العبقرية باجلى 
مظاهرها . . . تلك العبقرية التى رفعته الى قمة السؤددء وأجلسته على عرش 
الخالدين . 
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اجل.. لم يكن موت المهدي حدثاً بنظر الناس» او عارضاً بسيطاً يمر 
دون اهقام او تساؤلات. وليس هذا في ارجاء الدولة الفاطمية. بل في 
عموم المشرق والمغرب . 

والحقيقة: 

فانه لحدث خطير.» ومصاب الم تتعرض له الدولة الفاطمية وهي 3 
مطلع شيابها... فغياب الرجل العظيم. والمؤسس» والقائد. والموجه ترك 
في نفوس العامة والخاصة على السواء اثارا وانعكاسات لم يكن من السهولة 
تناسيهاء او غض النظر عنهاء وخاصة بالنسبة لولي العهد القاتٌم بامر الله 
الذي امضه المصاب. وجعله فريسة الحزن والارتباك ... تنتابه الاحزان 
والالام على الرجل الذي رباه وعلمه وترك له هذا الملك الواسع . 

لقد ادرك القاثم بامر الله في تلك الساعة الرهيبة «ساعة الموت» بانه 
فقد اغلى انسان عليه في الوجود.... ادرك انه اصبح وحيدا في وطن 
ليس له فيه اهل ولا اقرباء... لا اسرة ولا ابناء عمومة... الا بعض 
الصغار الذين لا حول لم ولا قوة.. . فالمهدي كان بالنسبة اليه النور الذي 
ينير جوانب نفسه, والأمل الباسم الذي يطل عليه من بعيد حاملاً البشرى 
والرجاء . 

لقد حزن القاثئم بامر الله... ومن حقه ان يحزن على الرجل الملخلص 
الذي شاركه احزانه وافراحه... سعادته. وشقاءه... ولكنها سنة 
الكون . . . وهذه هي خاتمة المطافا. 

ذكر التاريخ : 

انه لبس عليه السواد لمدة عامين... فكانت الابتسامة لا تعرف ثغره 
وذكر: أنه صبغ حجرات القصر باللون الاسود ولم يعرف عنه انه تطيب. 
او تخضب بعد موته. كا انه لم يخرج من قصره راكبا فرسه.... وكانت 
هذه عادة درج عليها المهدي عندما يرج من القصر الى المدينة» او الى اي 
مكان آخر. 


ثٌْ 


اجل... مات المهدي فجأة... ولكن هل كان موته كموت اي 
شخص آلف ف الدولة الفاطمية؟ وهل انتهت قصة الموت بسهولة كأي 
وفاة في الدولة الفاطميةء. وهل نجت اليلاد بعد ذلك من الكوارثتث 
والثورات » والاضطرابات» وهل ينتهي الامر عند حد القول: «و مات الملك 
ليعش الملك )؟ 

كل هذا حسب له حسابه القاتم بامر الله . مي القن افكر طوياد ن: 
وخرج اخيراً من تفكيره وهو مصمم على مقابلة الحدث بالصبر, 200 
بعناد امام الخطب الجلل. وعدم الاستسلام الى اليأس والقلق ... انها وصايا 
سمعها من المهدي. وتعلمها منه. ل ا 
الموقف . 

ان استعبال الحكمة والتعقل في المواقف الطارئة امر لا بد منه» وعلى 
الاخص عند خشيته من ان يؤدي نبأ اعلان الوفاة فجأة على الشعب الى 
وقوع اضطرابات. واندلاع ثورات؛» او ربما حدوث التفاضة سريعة تطيح 
بالدولة الفاطمية الحاكمة. 

وأدخل في حسابه ان القواد لم يبايعوه» وهكذا ولاة الاقاليمء والعلماء 
ورؤساء القبائل» مضافاً الى كل هذا الاعداء المتربصين والمعارضين وجميعهم 
ينتظرون مثل هذه الفرصة... ينتظرون غياب العقل المدبر للدولة ليقوموا 
باعمالهم المبيتة. وكل هذا ا الام بامر الله يكتم خبر الوفاة. ويعلن 
للناس بان الوا وا ند لدان لتب اناا وانه لا يلبيبث أن 
يتعافى » ويخرج للنا 

ومن جهة ثانية ارسل بطلب المخلصين والمقربين من رجال الدولة 
وخاصة ١‏ الكتاميين ) فطالبهم مبايعته للخلافة ميلا لاسو المهدي. 
ورغبته قبل موته... © نم انتقل بعد ذلك الى قواد الألوية والكتائب وامراء 
ميقن ورتساء 0 والولاة: والعلماء» واصحاب الرأي في الدولة . 
وبعد ان تم كل شبيء اعلن عن الوفاة رسمياً.... وهنا لا بد من 
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السؤال... هل كان تدبير القاتم بامر الله كافياً لاحماد ثورة المعارضين 
والناقمين» والمتربصين, والحد من مؤامراتهم؟ 

ان الجواب عل هذا السؤال. سيظهر جلياً واضحاً في الصفحات التالية 
التى نتناول فيها حياة القاتم بامر اللهء وما شهده ابان عهده من حروب 
وثوراتك... واعتقد: بان فترة حكمه من اصعب الفترات التى واجهها 
حام. ففي خلاها لم تغمض له عين» ولم تعرف الراحة اليه سبيلآً» وحينا 
نعام ان ابواب عاصمة ملكه ١‏ المهدية» قد دقت من قبل الثائرين اكثر من 
مرة»ء وان سكانها اضطروا الى النزوح منها... اجل عندما نعام ان اسرة 
التاتم بامر الله نفسها قد نزحت عن المهدية الى بلد آخر... ادركنا اية 
صعوبات واجهت هذا الخليفة وهو في مستهل حكمه. 

فك عتكرن: | نيلات كفي قن بوالطان بوره +فالاقطان اللشربية الزلقة عن 
شعوب غير متجانسة, وغير مرتبطة تعودت على حياة الثورات. والحروب » 
والفوضى . لان كل استقرار او حم عادل» أو امن وطيد لا" يتفق 
وطبيعتها» وحياتها القبيلية . 

ومن الجلى الواضح ان تعالي المهدي» واصلاحاته, وتدابيره. وما حققه 
للمغرب من ازدهار. وعمرانء وأمن م يخفف من ثقل الحياة القبيلية» او 
يذهب اثارها... و تعترف به الا قلة من الناس... وانى له ان ينتزع 
تن التقوييي: نك شه الدماء نذا التعون ‏ الموروية. عفد نتات: اسن 

ومهما يكن من امر... فالشعوب التى تنتقل من حالة قديمة الى حالة 
خدودة بيرعة الانيك حامق الروو افراعل منعيى: بوالغرب للف اليلة 
الذي تحول سرعة الى دولة ذات كيان... كان لا بد له وهو ف مطلع 
عوك أت سردي «طتييا” التحداقةه: بوالفو اضيب المويهات, 


القاتم بأمر الله 
ت الحللة” القاطوى. القان ب 
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ولد الخليفة الفاطمي الثاني «القاثم بامر الله) في بلدة «سلمية ‏ 
السورية » سنة ١1/9‏ ه وشا وترعرع في ربوعهاء وشاهد بل عاصر وهو 
في مقتبل العمر الانتفاضة «١‏ القرمطية» ضد الدعوة الفاطمية والنى اضطرته 
ال التراو :هع اين حعفف زابه الروستى ,لاعييف الله باليفي و إل القروية 
كها شاهد مظالم العباسيين ومطاردتهم وقتلهم ابناء عمومته من العلويين 2 
كل مكان... فحمل لهم منذ صغره الكراهية والبغض . 

شارك «عبيد الله المهدي » آلامه وافراحه. فكان رفيقه. وأمين سره. 
وابنه المطيع. وتلميذه الذي يتلقى منه التعاليم والتوجيهات برحابة صدرء 
ويدخل في هذا النطاق التمرس على الشؤون السياسية والادارة» والقيادة 
والاضطلاع بشؤون الحم . واخيراً كان رفيقه في رحلته الشاقة العجيبة من 
نليسة اال سسلافنة نامريه الأقضى حي تللق الرضلة السعيية القن عو 
فيها الام بامر اللهء وهو الشاب الطري العود المصاعب وآلام الغربة؛ 
والححدزن على اسسرته في سلمية التى ابيدت عل ايدي القرامطة. فضلا عن 
عذاب وآلام الاعتقال في سجلاسة. 

كان المهدي معجباً بالقاتم وبمؤهلاته, للحذا اعدّه للولايةء»ء فخصه 
بثقته » وأناط به اعظم مسؤولية في الدولة» وأعني بها قيادة الجيوش » وفتح 
الامصار. وتأديب الخارجين. وإحماد الفتن والثورات . 

لقب بأبي القاسمء وتسم شؤون الخلافة سنة 55 “هء وتوفي في المهدية 
سلة * م" هدا. 

عاش في سلمية سبعة عشر عاماً. وأمضى حخمسة وعشرين عامأ في ولاية 
العهد في المغرب. واثنى عشر عامأفي الخلافة... اما جموع عمره فخمسة 
وخمسين عاما . 

قال عنه المستشرق «برنس ماهور): 

ركان رجلاً غامضاً عميقاً لا يسبر غوره. ولا يحاط بمداه. يأخن 
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بالقوة والحزم في الحوادث الطارئة واستطلاع الامور... وكان داهية له 
نفلرة فاتعضة ضما الى اغياقه السترائر». بونهنانا” التفوس 6 :وتفساعا لأ يلين 
وكان عارفاً وذو خيرة باختيار الرجال» واصطفاء الاصدقاءء بالاضافة الى 
كل تذتلق كا حورا بوطسه القانياض هبيه عل تفن وا لانسياناه بويا 
للشعب»ء ويحب انصافه واسعاده, وخاصة الطبقة الفقيرة العاملة» وكان محباً 
للحروب . وللمغامرات يباشرها بنفسه. وينازل الابطال في الميادين. 
وعرف عنه سعة حيلته في أساليب القتال. واستعمال الخديعة في بعضص 
الاحيان » . 

دشن الخليفة الفاطمي الثاني القائم بامر الله عهده بارسال حملة الى برقة 


لفتح مصر بقيادة القائد الكتامي « ميسور الفتى» فتمركز في برقة بانتظار 
الآوافر بالتعت الى مض ولك التدركاك العادية وزالاثننا قنات الد | خلبة 
اندلعت في كل مكان. وكان اهمها ثورة « موسيى بن الى العافية) الفاسى 
الذي ما كاد المهدي يغيب عن هذا العالم حقى خرج من مخكبئه, ودعا الى 
الثورة.. . وكان الخليفة الاموي في قرطبة عبد الرحمن الناصرء قد فتح له 
خزائنه» ووضع الامكانيات المغرية تحت تصرفه, فانطلق يحتل المدن 
والقرى. ويعيث ويقتل ويدمر في كل مكان. مما حمل القاتم بامر الله على 
استدعاء ميسور الفتى وجيشه في برقة وتكليفه بمهمة القضاء على هذه الثورة 
فيا "كلب الآمر. فاتطلق: ميسن الى نضهات فا من وعتالك عافن هناك 
طاحنة استمرت وقتاً طويلاً وكانت بايتها اندحار موسبى. وذهابه بعد 
ذلك الى «ناكور». وبعد سلسلة من المعارك تمكن من القضاء على جيش 
موسبى قضاءً مبرماً. 

وتشاء الظلروف ان تندلع ثورة ثانية ولكنها اكبر وأهم واشد خطورة. 
واعني بها ثورة الخوارج بقيادة «ابو يزيد مخلّد. بن كيداد اليغرني») من 
قبيلة زناتة. فعاث في مدن وبلدان الفاطميين فساداً» ثم جاء وتمركز على 
مسافة حمسة عشر ميلا من العاصمة ١‏ المهدية) . مما حدا بسكانها الى النزوح 
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باتجاه طرابلس الغرب حتى ان اسرة المهدي نزحت هي ايضاًء ولم يبق في 
العاصمة الا حامية للدفاع عنها . 

وما يحب ان نشير اليه ان جيوش القاتم بامر الله كانت وقتئذ تخوض 
المعركة الآخيرة مع مومبى بن العافية بقرب «١‏ تلمسان» وكان جيشه الثاني 
يقاتل قرب « تاهرت » و «وهران»)» جيوش زناتة بقيادة « همد بن خزر) 
التي حركها الأمويون. ودفعوهاء وأيدوها للقيام بالثورة . 

امام هذه الاحداث الرهيبة لم يجد القاثم بامر الله بدا من الاستنجاد 
يصديقه « زيري بن مناد » زعم صنهاجة الذي خف على راس جيش كبير, 
وأجير ابو يزيد عل الارتداد نحو القيروان. 

وهناك امر يحب ان لا يغيب عناء وهو استمرار الغارات البحرية 
الفاطمية من صقلية على الموانىء الرومية... تلك الغارات التي لم تنقطع . 

هذه ججملة الاحداث التي عرضت للقاثم بامر الله ابان حكمه؛. وهي على 
العموم سلسلة متواصلة من النضال والجهاد. 

ومهما يككن من امر فان القاثم بامر الله لم يعرف الراحة ابان حكمهء ولا 
قبل حكمه... فكان في المشرق كا في المغرب في صراع مع الايام لا 
ينتهي ‏ وف نضال مع الاعداء لا يتوقف علد حد. 

ففي المغرب تعتبر حياته وهو ولي للعهد في خلافة المهدي من اصعب 
الايام وأقساهاء ويكفي ان تكون مهمة القيادة العامة للجيوش الفاطمية قد 
التظكدنة. انا يعد امعلذيه ادلافة + وكيا براينا فان الاحداث والثورات لم 
تتزلف له اغالا [لزاتحةاع .وكافيعه. دولتة: ععرفية اللسقوظ: الكل . هن مره 

واخيراً : 

مات القاتم بامر اللهء وثورة مخلد بن كيداد الخارجي قائمة تبب 
وتنطفىء على مقربة من عاصمة ملكه... ... اجل... مات الخليفة 
الفاطمي الثاني تاركاً لول عهده «المتصور بالله» معالجة الاامور... 
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والمنصور بالله شّاس متحمس © طري العود ش ولديه الكفاءة ما يكفل بقاء 
هذه الدولة قوية راسخة البنيان . 
« المنصور بالله » 
الخليفة الفاطمى الثالة ‏ 
تعره لشي ال عديلة الكيدية ‏ وادعي: تهنا قال 

امول فده وا سق ابا ويف اشاردن رضاحي الخان» مفدرسة برضة 
باب المديئة الغرلي . . . فاستغرق المنصور من الضحلك وقال: 
عينك. ثم عاد لملاعبة السلحفاة وكأن شيئاً لم يحدث. 

مسكين التضيون ..... مات والده القاتم بامر الله وهو يرسل نظراته اليه ي 
مات واثار الزن تطغى على قسمات وجهه... ذلك الوجه الذي ١‏ 0 
يوما 'ال ضاحكا سشفرا ...... .مات: وغيناه. المغلقتان. به 'تودان ان له 
تتعحول" عنه. لكي تعبرا له عما يختلج في داخله من الاسى لهذا المراق 
الت و مات وهو يعام ان دولته الفاطمية الى كرس سحيانه ها و سهر 
على بناء قواعدها وأمنها واستقرارها اصبحت على شفير الحاوية.. 
فالثورات تهببا ف ارجاثبها , والانتفاضات تعصف ف بنيانها , والعواصف 
والانواء تكاد , او كادت رعرع اركانها , وتدك معالمها . 


... مناطق عديدة انفصلت عنها واستقلت. وبلدان ومدن كبرى. 
وصغرى انضمت الى الثائرين» ورفعت اعلامهم . . . . وقبائل شتى استسلمت 
للثائرين دوثنما قتال خوفا من السيوف المسلطة على الرقاب » وخاصة بعد ان 
فقدت كل امل بالحاية» وبوصول الامدادات والمعونات. وبين هذا وذاك 
او يين عشية وصحاها اصبحت خزاكن الدولة خالية خاوية. فلا موارد 


تردد» ولا ضرائب تدفع للدولةء والجيش المحارب اسخشل يشكو ويتظام من 


قلة المواد والمعاش . وانى له الحصول عل شىء من 9-8 هذا وعاصمة الدولة 


الفاطمية تطوقها خيول المغيرين. وتدق ابوابها رماح الثاثرين . 

كل هذه المشاهد, والهواجس عرضت امام القاتم بامر اللهء وهو على 
تتريرة:- :وف ساغاته. الأخيرة. :وعة زاذ: الام بمعرفقة .ناث :امون . الندولة 
الفاطمية ستؤول تلقائياً الى ولده «١‏ المنصور بالله» الذي كان قد سماه لولاية 
العهد على مشهد من كبار رجال الدولة. والمنصور لا يزال طري العود لم 
تعركه الايامء ولم يسبق له ان تمرس على اساليب الحكم. وادارة شؤون 
الدولةء او عرف سياسة الرعية. كما لم يتسن له خوض غبار الخروب او 
قيادة الجيوش. او خبرة اسرار الحرب.... فهاذا يستطيع مثل هذا الشاب 
ان يفعل امام هذا الخضم الواسع من الأحداث؟ وانى له الخروج من 
الأزمات القاسية. ومجابهة هذه القوى العنيدة الجبارة التي ظهرت في كل 
جهة تزمجرء وتهدد.ء وتشن الحروب. وتعلن العصيان . 

ووقف المنصور بالله صامتاً امام سرير والده البار... وقف يتطلع 
يعظف. «وحتان: إلى الوحه «العاحب: الت “اقب الرفن: الفاجى + ضرت 
وبباءه. وم يتالاك نفسه من ذرف دمعة, لم يلبث ان مسحها حتى لا يراها 
والده.» فتضعف ثقته به وتزيد من ححرنه. 

اجل... شعر المنصور بالله في تلك اللحظات انه لخسر ابأ رحوماً؛ 
لقلا انوا ااتحيةة ينا مادقا » بوحط تعليفي ورفاده: وودافت سم بوققل. اله 
الماضبى» وساعات الانس التى كان يقضيها بقريه بعيداً عن مشاغل 
كروبو ومذقرات الساضة» بو جاديك القنا نز ب وفنا كل "الدولة ...ى افنالك 
الماضي قد تلاشى رويداء رويدآاء وتبدد كما تبدد الرياح الغيوم . 

صفحة من الحساة طواها الدهر الى الأبد,» وذكريات من العمر ستعود 
الى ذهنه كلا خلا الى نفسه. 

وعاد المنصور بالله الى قلبه يهدىء من اضطرابه. والى دموعه بمنع 
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انسكابها... وبين هذا وذاك الخذ يردد: 

تلك مشيئة اللهء ولا مرد لقضائه... والحمد لله الذي جعل الموت 
حكاً من حكمته, وأمراً جارياً على العباد من مشيئته» واستآأثر بالملكوت, 
واذل خلقه بالفناء.. . تبارك أسمه . 

اسمه المنصور بالله... لقبه ابو طاهرء. وكان يحب ان ينادى باسماعيل 
ا ياسم جده الا كبر 0 7 جعفر الصادق . ولد في القيروان سنة 
؟." ه وليس في المهدية كما ذكر.... لولئ الخلافة بعد وفاة والده 
القائم بامر الله سئة #خ«م ه. وكان في الثانية والثلاثين . مات في 
المنصورية سنئة ١41+#ه»ء‏ فيكون قد عاش تسعة وثلاثين عاماً. امضى منها 
سبعة اعوام ف مقعد الخلافة . 

ذكر اسمه في التاريخ محاطاً بهالة من المديح والاطراء... وقد اتفق 
جميع المؤرخين على القول : 

بانه كان شاباً وسباً. يمتلك القوة والرجولةء والبراعة في القتال» 
وعمليات الكر والفر... طموحاًء عالي الحمةء» عزيز النفس . شعاره في 
الحياة الصدق. والصراحة» والوفاء والثقة بالنفس الى جانب ثقافة واسعة, 
قساف .وانعلاك: ناضية اللنة العرسة:: «الاضافة :الى انه كان شاعرا 
رقيقاً » وعاناً بالفلك والنجوم . وخطيباً مفوهاً يرتحل الكلمات» وعبارات 
الحماسة التي تقربه من قلوب الناس وخاصة المحاربين الذين تحت امرتهء 
فيسيطر على مشاعرهم» ويمتلك محبتهم بفصاحته. وبيانه» وقوة منطقه . 

لم يذكر التاريخ الا القليل جداً عن طفولته وشبابه» وكل ما عرف 
عنه: انه عاش في كنف والده القائم بامر الله» وعاصر الاحداث 0 
التي اندلعت في انحاء الدولة, فكان كثيراً ما يلح على والده بالسماح له 
ارو لخوض المعارك. ولكن الوالد البار كان يخاف عليه من الاندفاع 
الشديد. ومن الحياس الذي لا يقف عند حدء ولهذا وقف بوجه رغباته. 
وتطلعاته . 
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كتم خبر وفاة والده القانئم بامر الله عن كل الناس مدة ثلاثة اعوام, 
خوفا من ردة فعل. وحتى لا تؤثر الصدمة على افراد الجيش الذين كانوا 
يحاربون في الاقالم الثائرة البعيدة. 

ومن المؤكد انه دفن والده في فناء القصر سراً. وظل هو معروف في 
الدولة باسم ولي العهد مدة الاعوام الثلاث اي حتى تم له القضاء على ثورة 
الخوارج . 

واخيرا : 

مات في سنة التاسعة والثلاثين اي سنة "14١‏ ها. وسبب موته ورد كيا 

خرج الخليفة المنصور بالله للصيد مع بعضص رفاقه.» فاشتد هطول 
الامطار» وهبت رياح ثلجية عاتية عليهم بينا كانوا في منطقة جبلية بعيدة 
عن العمران. فم يجدوا لهم ملجأ. ومات اكثر من كان معه. أما بالنسبة له 
فقد قارع الرياح . وعاد الى المنصورية. وهو منهوك القوى. واهن الجسم . 
وبدلاً من ان يركن الى الراحةء وتلقي العلاج. دخل الحمام وكان طبيبه 
واسحاق بن سلهان» قد نهاه عن ذلك». فم يأخذ بنصيحته» واشتد عليه 
المرض اخيراً» واصيب بالارق» فطلب طبيباً آخر اعطاه دواءً مئومأ سبب 
له الوفاة . 

وجاء في مصدر آخر: 


خرج المخليفة الفاطمي الثالك المنصور بالله سئة ”م ه متئزهاً الى 
بلدة « حلولاء » وتبعد عن القيروان اربعة وعشرون ميلا وهو موضصع 
كثير الثارء والفواكه. والرياحين. وفيه من الاترج ما لا يحمل الجمل منه 
غير اربع... وعندما كان في طريق العودة هب ريح شديد». وبرد. ومطرء 
وكثر الثلج . فيات جماعة ممن معه.... واعتل الملصور علة شديدة» وبعد 
وصوله الى المنصورية اراد عبور الحمامء فتهاه طبيبه « اسحاق بن سليان» 
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عن ذلك. فم يقبل» ودخل الحام فذهبت الحرارة الغريزية منهء ولازمه 
السهر.... فأخذ طبيبه يعالج المرض دون السهرء فاشتد ذلك على 
المنتصور.ء وقال لبعض خواصه: 

اما في البلاد طبيب غير اسحاق؟.... فاحضروا اليه شاباً من الاطباء 
يقال له: واحمد بن ابراهيم الجزار» فشكا البه ما يبحده من السهر. فجمع 
له اشياء مخدرة جعلت في قنينة على النار» وكلفه شمّها .. . فنام» وخرج 
الطبيب مسرورا بما فعله. فجاء اسحق ليدخل على المنصور بالله فقيل له: 
انه ناثم ... فقال: اذا كان صنع له شيء ينام منه فقد مات. فدخلوا عليه 
فاذا هو ميت. فدفن في قصره., وعندما ارادوا قتل ابن الجزار منعهم 
اسحق بقوله: 

لا ذنب لهء انما داواه بما ذكره الاطباء, غير انه جهل اصل المرض» 
ولم يعرفه. اما انا فكنت في معالجتي له اقصد تقوية الحرارة الغريزية التي 
ببا يكون بعدئذ النوم... فلا عولج بما يطفئها مات . 


ان هذا الخليفة المقاتل كا سماه التاريخ. لم يمهله عمره سوى سبعة 
اعوام قضى اكثرها خارج عاصمة بلاده... قضاها في الساحات 
والميادين... في السهول والجبال... في الصحارى والحزون... واخيراً 
مات فجأة قبل ان يستطيع تنفيذ ما كان يدور في رأسه من مشاريع. 
وخاصة بعد ان قضبى على الثورة الكبرى... ثورة الخوارج التي ذاميت 
قرابة عشرة اعوام... تلك الثورة التي لم تبق على شيء. 

وباعتقادي : 

لو ان الاجل منحه فسحة من العمر.. اذن لاستطاع ان يحقق للدولة 
الفاطمية ما لم يستطيع تحقيقه احد من السابقين او اللاحقين» وعلى اللاخص 
في محجالات العمران» والازدهار» والهدوء. وتنظم الادارات» والجيوش:. . . 
ولكن لربك في ذلك شأن وهو اعلم. 


0 


فُْ 5-0 


ان جوانب كثيرة في تاريخ الفاطميين ستظل غير مفهومة عملياً. بل 
ستظل مغلقة لديئنا ما دمنا نهمل دراسة الحقبقة, وأوضاع العصر الذي نشأ 
فيه الخلفاء الفاطميين, والمبادىء التي ساروا عليهاء وارادوا تعميمها على 
المجتمع . 

فهنالك. ولا مجال للريب بذلك عبقريات. وافكار. ومواهب سبقت 
عصرهاء. وتقدمت الزمن... وان الواجب العلمى يقضيى علينا ان نشير 
ليها فالابداض ف اس خا لا تكرة له آي قيمة ور سكا نإل :اذا باله ."فى 
التعبير عن روح العصر. او اهتدى الى استخلاص الطريق السوي يعدا عن 
البليلة: وال انانب 

فالقول : 

بان انساناً عبقرياً موهوبأ. وان عبقريته وموهبته شيئاً قائماً بذاته لا 
ارتباط له بما حيط به من مشاكل واحداث يكون بمثابة الحكم على الانسان 
بالجنون. لأن كل عبقرية او موهبة لا تكون ذات قيمة الآ اذا عبرت عن 
روح العصر الذي نمك فيه. 

ومن هنا: نجد ان عظياء الانسانية سواء أكانوا أنبياء او رجال فكرء 
او قادة شعوب. يظهرون في عصر الاضطراب الفكري عندما تختلط 
السبلء وتتضارب المفاهيم . ويتكاثر دعاة اهداية الزائفة» او غريان الضلال . 

اذن فليست العبقرية متأتية من العدم, او المصدر المطعم بافكار غريبة 
شاذة قد لا تختلف في اساسها عن تلك التى تصدر عن المذيان. ولكن 
العبقرية الحقة. او المعجزة الانسانية هي في دراسة واقع العصرء والاهتداء 
الى روحهء. والتوفيق في التعبير عن حاجاته. 

وهذا هو السبب في ان عظاء التاريخ لا يظهرون عادة الآ بعد ان 
تسبقهم التحركات, والمشاكل. والتخبط في مجاهل الحياة» او عندما يأتي 
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العبقري ليمثل الوعي » والنضح في سير حركة التاريخ . 

اذن فمجيئه يكون بناء على حاجات العصر ومتطلياته . من هنا . . . فاننا 
عندما نضع الخليفة الفاطمي الثالث المنصور بالله امام واجهة التاريخ لا 
فنا" 1ل اقول 

بان عبقريته التي برزت في ذلك العصرء وابداعهء وخلقهء لم تكن لتتم 
لولا حاجات ذلك الزمن؛ ولولا متطلبات الدولة التى كانت تقف على شغفير 
المحاوية . ْ 

اجل... لم يترك له والده القائم بامر الله دولة عامرة» موطدة الاركان, 
ناعمة البال.» بل ترك له دولة واهنة تتقاذفها الانواء والتيارات. وتهبدد 
امنهاء وسلامتها الثورات... ويكفي ان نعم ان عاصمتها كانت شبه 
مطوقة. يقرع ابوابها الثائرون برماحهم. ويبددونها بالسقوط المرة تلو 
الم م عد امف ال اللق اكيناة اللر ارق وقواق :ا لقطلبائة د واعماة 


فهبه المتصور من عريئهء وبمفردهء واستطاع بقوة ارادته» وشجاعته أن 
يسحق الخصوم في الداخل» والخارج في سلسلة من المعارك الطاحئة قادها 
بنفسه. ونجلت فيها عبقريته وخبرته باساليب القتال. والكر والفرء وهكذا 
مكن بعد بضعة اعوام من توطيد دعاتمها. واخضاع الثائرين». وبسط الامن, 
والأسكة انع «الرشاف, 

ولم يمد الله بعمره. بل لم يمنحه الفرصة الكافية لتنفيذ منهاجه . . . ولعل 
ذلك من سوء حظ اتباع هذه الدولة. 

صحيح . . . ان ولي عهده ١‏ المعز لدين الله» الخليفة الرابع كان طاقة من 
الذكاء والعبقرية والرجولةء ولكن المنصور بالله يفوق الخلفاء السابقين 
واللاحقين اقداماء وشجاعة. وقيادة.. واذا كان عبيد الله المهدي يعتير 
المؤسس الاول للدولة الفاطمية» فان المنصور يعتبر المنقذ لتلك الدولة حينا 
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اشرفت على الغرق . 

ومها يكن من امر... فان ثورة الخوارج العنيفة بقيادة ابو يزيد كانت 
من اهم ما واجه المنصور ابان حكمه... وقد مر معنا ان والده القاتم بامر 
الله مات. وتلك الثورة العاتية على اشدها. 

فهذه الثورة لم تكن كباقي الثورات الاخرى التى اندلعت في شهالي 
افريقيا... انها الثورة التي كانت تهب مرة في جهةء ثم تخبو. لتعود الى 
الفلهور في منطقة اخرى. وهي اشد عنفا واندفاعا . 

والحفقة: 


فهذه الثورة لم يألفها اهل المغرب, لانها من الغرابة بمكان... فتارة 
تنبعث في اطراف المغرب الاقصى. ثم لا تلبث ان تنطفىء لتهب من جديد 
في مناطق كتامة» وصنهاجة.... في الصحراء ... في القيروانء او في 
رقادة. او في سوسة, او على ابواب المهدية. واخيراً في الجبال حيث 
القلاع والحصون والمعاقل... وهكذا دواليك, وكل هذا اشاع جوا 
مكفهراً مليئاً بالتعقيد بالنسبة للخليفة القاثم بامر الله ناهيك عن ان 
الادارسة في المغرب الاقصبى كانت احواطهم غير مستقرة او غير مطمئنة 
فاليللاد الخاضعة لسلطانهم يتقاسمها عدد من الامراء, منهم من يوالي 
الفاطميين مرة ثم يعود الى احضان الأمويين... فضلا عن تحركات 
الزناتيين» وثورتهم المعادية التي اندلعت بقيادة « خمد بن خزر)» وهي في 
واقعهاء وابعادها كانت تشكل سنداء او رديفاً لثورة الخوارج . 

وأهم من كل ما ذكرناه ذلك الوضع الذي كان يحتم على عدد كبير من 
جنود الكتاميين والصتهاجيين. البقاء. في المدن الرئيسية للحفاظ عليها من 
الغارات والهججمات. وكل هذا من الخطط المدبرة الى سهر عليها ونفذها 
بدقة وعناية الامويون في الاندلس . 

وجملة القول: 


بام 


كانت البلاد التى تحكمها الدولة الفاطمية في ذلك العهد ‏ اي عهد 
المنصور بالله كالاتون تغلى مراجله؛ فليس فيها منطقة او جهة تنعم بالمدوء 
والاستقرار» حتى ان المهدية عاصمة الدولة كانت تحت الحصارء وكان 
بامكان ابو يزيد الخارجي احتلاهها بسهولة... ولكن حتى الان لم يذكر 
التاريخ سبب تقاعسه. واحجامه عن اقتحامها... وقد اعتبر الخبراء ذلك 
الموقف المتردد من الثائر الكبير خطأ عسكرياء وسوء ادارة وتقدير. 


كل هذه اسباب حركت الخليفة المنصور باللهء» ودفعته الى الخروج 
تمه لمباقرة الققال. معلناً يان خروحة تتفيذا لأوامر الخليقة .... قغاهن اللة 
والشعب الا يعود الى عاصمة بلاده المهدية الا بعد ان يستأصل الداء 
العضال . 


اجل . .. واختار المنصور بالله لمعاونته اقوى المحاربين والقواد من 
كتامة وصنهاجة وصقلية... فنظمهم في الوية» وكتائب. وقسمهم الى 
فرق. وأقام عليهم القواد الشباب المتحمسين الذين يتحلون بالمعنوية. 
والثقة. والايمان... وكان اقدامه على تسم القيادة العامة باعثاً لاذكاء 
الحراسة في صفوف الجند الذين اكبروا شجاعته» واقدامه. ومن جهة ثانية 
فقد ترك الزيري بن مناد» مهمة التصدي للزناتيين واطفاء ليب ثورتهم 
الكبرى في المغرب الاقصى... وهكذا انقسم الجيش الفاطمي الواحد الى 
جيشين . وبدات العمليات العسكرية على نطاق واسع. وخاصة لدى 
المنصور بالله الذي طبق» وأوجد الاساليب الحديثة في العمليات العسكريةء 
وحض على النظام والطاعة وتنفيذ الاطط الحربية بدقة. كما منع الفوضى 
والأستقاذلبالراف: لددض القواة» :وحار الاسالبه العشائزية: القدفة الى 
تاق باندة رول كافك ريا تراحع الكمرتن الناطبية ل عيض 
المخارلكي. فالتضود باللك التحازيه اخرعى 'ادرلة ينك اللحفلة: الأول :إن 
الجيوش الفاطمية لا يمكن لطا ان تحقق اي انتصارء او احراز اي تقدم في 
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الميادين الاّ بعد ان تنزع عن الجيش الصفات القبيلية» وأساليب القتال 
القديمة . 

وهكذا انطلق الى تنظبم جيشه. وتقسيمه الى كتائب للهجوم. واخرى 
للدفاع» وبعضها للاستطلاع واضعا نصب عينيه نظام الجيوش المتحضرة 
الحديثة المحاربةء» وكل هذا كان يقابله جيش للعدو تسيطر عليه روح 
الفوضى » والعشائرية » والاقليمية . . . فلا خطط عسكرية محكمة. ولا نظام ء 
ولا طاعة. ولا كتائب» ولا ألويةء ولا قواد مسؤولين. بل جيش كثيف 
مؤلف من عناصر مختلفة يؤلف بينها مبدأ حب الغزو. والنهب» والاستيلاء 
على المغانم والاسلاب... جيش يأتمر بأمر رجل واحد مهمته السيطرة على 
البلدان» وقتل الآمنين, والسرقة والنهب. والعيث فسادا في كل مكان... 
وهذا ما سهل اندخاره في المعاركغ+ وتبديد. شمله. 

لقد جاء في المصادر التاريخية: 

ان ابا يزيد الخارجي اتخذ من مدينة «القيروان» عاصمة لثورته. 
فجعلها قاعدة حربية» او ميداناً للتعبئة» والتدريب... يغير منها على 
المدن» والقرى الاخرى في المغرب الأوسط... وهذه المديئة كان قد 
احتلها في عهد الخليفة الثالي القاتم بامر الله . . . اما هو فاتخذ من «١‏ رقادة)» 
التي تبعد اربعة اميال عن القيروان مكاناً لقيادته . 

وكان قد اعد لجيوشه الجرارة خياماً» وسرادق خارج اسوار المدينة 
وذلك لصيانتها من الوقوع نحت المحصارء وكان ابا يزيد وهو في مقره في 
تلك الآونة يعتبر بان الدولة الفاطمية اصبحت في حك المنتهية» وانه سوف 
لا يقوم لا قائمة بعد الآن... وكان ايضا استخفافه جليا عندما علم بان 
المنصور بالله قد انيطت به قيادة الجيوش الفاطمية... فشك في نجاحه 
بالمهمة التي فشل بها والده من قبله... وهكذا استسم للراحة وللامانع 
واكتفى بارسال الامدادات الى الزناتيين» واقامة الاتصال هم ع وتورحيد 
الاهداف. ومرامي القتال. وقد ذكرنا ان الزناتيين كانوا يقاتلون زيري بن 


ة 0 


مناد امير صنهاجة في اطراف المغرب الاقصى... هذا ولم يكن يدور 
بخلده ان المنصور بالله قد اعد حملة كبرى من فرسان كتامة وصنهاجة 
للانقضاض عليه واخذه على حين غرة. 

اجل لقد ادخل المنصور بالله في حسابه وجود هذا الجيش الكثيف 
الجرار المخيم في ضواحي القيروان... فهزيمة هذا الجيش قد لا تتم بسرعة 
وسهولة» الا اذا فاجأه بعملية خاطفة منظمة تهد كيانهء وتسد عليه منافذ 
المرقيا. 

وأعد المنصور بالله للامر عدتهء» وظل ثلاثة اشهر وهو يعد هذا 
الجيش ويرتبه ويمرنه على اساليب القتال.... وعندما تم له ذلك: 

انطلق من المهدية باتحاه القيروان في وقت غروب الشمس » وعند آخر 
الليلء وصلت طلائع جيشه الى مشارف المدينة» فأعطى اوامره بان يئال 
الجنود قسطاً من الراحة» وان يتزودوا بكل ما يحتاجونه استعدادا لخوض 
معركة تدوم طيلة النهارء ثم اعطى اوامره ايضاً بعد فترة من الراحة 
والاستعداد بالانقضاض على جيش الخوارج وكان يستسام الى النوم غير 
حاسب اي حساب لما تخبئه الايام... كان افراده يحلمون بان النصر قد 
تحقق او كاد... وبان جيش الفاطميين لم يعد قادرا على التحرك .. . 
ولكنه لم يشعر الا والخيول المغيرة تنقض على المخبات لتدوس بجوافرها 
النائمين , واشتعلت الثيران بالخمات . وبينا كان جئود الخوارج ينفضون عن 
جفونهم غبار الرقاد» وينهضون لاطفاء النيران» حتى ان بعضهم لم يتمكن 
من النهوضء, او الخروج للوقوف بوجه الجهيوش التي راحت تدك معاقلهم . 
اما ابو يزيد فكان في رقاده يغط في نومه غير حاسب اي حساب للمثل هذه 
المفاجأة الغريبة. فالاخبار كانت تأتي اليه بان المنصور في المهدية قابع 
بقرب والده القاتم بامر الله « المريض» وانبها عاجزان عن القيام بأي عمل 
عسكري خاصة.» وليس لديهها سوى حامية صغيرة اعداها للدفاع عن 
المذينة: 


وهكذا انقضت جيوش المنصور بالله على خيام جيش الي يزيد المنتشرة 
في سهول القيروان.... انقضت كالعقبان... كالبرق الخاطف . . . فداست 
الخيول المغيرة بحوافرها الجثث التي كان اكثرها على فراش النومء وتلاعبت 
السيوفه :قى: الرؤوسسن المستعلمة للراحة » وللاطمكنان : وبعضها ذهت :طع) 
للفيرا ٠‏ نينا بقرق:. الخرس. .من عقن الفاطميين: ابطر »: وسدتة تاقد 
المرب. وفيٍ ظرف ساعة او ساعتين تحولت تلك السهول الى بركة من دماء 
الخوارج. فكنت لا تسمع سوى انيبن الجرحى. ولا ترى الا الجثث 
والرؤوس ملقاة على الآارض» وخرج أبو يزيد من مخبثه مع حامية رقادة, 
وقصده انقاذ الوقف. والتصدي للمغيرين. ولكن المنصور بالله اعد قوة 
خصصها لملاقاته على ابواب المدينة الجميلة. ولما رأى ان زمام الامر قد 
افلت من يده أسلم ساقيه للريحء وولى هاربا مع بعض رفاقه» وجعل 
وجهة سيره «سوسة» المدينة الواقعة على ساحل البحر الابيض المتوسط . 
هذه المعركة تحدث عنها المؤرخون. وقد وصفها بعضهم: بانها من المعارك 
الخالدة في تاريخ المغرب . 

اما الحرب بين زناتة المؤيدة من الامويين. وصنهاجة المدعومة من 
الفاظسين. فكانك .حجري مصحالا وق كل قروب بوبالقيية دونه لخداو 

المغرب الاقصى فكان اصحابها منقسمون على انفسهم. يتولى حكمها 
افراد الاسرة التى يخضع اكثرهم لنفوذ الامويين . 

وامتدت ايادي الامويين الى صقلية» ودفعت الاموال لاغراء المواطتين؛ 
واعلان الثورة والاستقلال؛ ولكن المنصور بالله اعد لكل امر عدته؛ فعين 
عليها «الحسين بن على الكلبى » واعطاه صلاحية امارة البحر والاسطول . 
والامون هو اعت القو زف اتسين الكبار الدريق :وما حب الخرة خرف 
البحار . . . . فقبض بيديه على ناضية الأمورة. واخد بمهاجمة المدن الرومانية 
الواقعة 0 شاطىء البحر المتوسط وعندما اندلعت نار الحرب الطائفية بين 
المسلمين والمسبحيين تصدى الكلبي للمؤامرة» وخاض معركة بحرية قاسية 
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مع الاسطول الرومانلي الذي جاء بحجة حماية المسيحيين. ومئعه من انزال 
الجيوش على الشاطىء . 

' يتوقف المنصور بالله عند هذا الحد. بل واصل زحفه باتحاه 
وسوسة» وهناك باشر الحرب الفعلية مع الخوارج الذين #صنوا داخل 
الاسوار. وم يتمكن المنصور بالله من احراز الانتصار الاخير الا" يعد 
عام ويبعد أن استقدم قوات جديدة من المهدية بواسطة الاسطول» فد خل 


نفسه فقد فر الى الصحراء والجبال حيث اذ منها قاعدة جديدة للحرب 
وللتميعة 


ولكن المنصور بالله اقسم على مواصلة القتال حتى يتسنى له القبض على 
الثائر» فذحف وراءه واخذ يستولي على القلاع والمحصون الواحدة بعد 
الأخرىء وق نباية المطاق .حاصر ابا يزيد في .احدئ القلاعه .وعندما 
لبق عه شمان 10:1 ريف ارطلت عار" التصرن :بالل القت 
العرض. ودارت بينهها رحى معركة جرح في نبايتها ابا يزيد في كتفه.ى 
فترك الميدان. وأركن الى الفرارء باتجاه الصحراءء فام يشأ المنصور بالله 
ان يتبعه جرياً على عادته بان لا يتبع مهزوماً, وفي ثاني يوم ارسل بعض 
رجاله. فقبضوا عليه مختبئا في احدى المغاور. 

وقد اتفق المؤرخون: 

بان المنصور بالله امر باعدامه. والتمثيل بهء فسلخ» وحشي جلده 
قطنا. ثم صلب لمدة عام على باب المهدية الجنوبي ‏ اي في المكان الذي دقه 
برمحه. وكان ذلك سئنة 99“ ه. 

بعد ان م كل هذا للمنصور بائله عاد الى قاعدة ملكه, واعلن للناس 
عن وفاة القاتم بامر الله واخذ يقبل المبايعة من الناس... ويجب ان لا 
ننسبى انه بعد عام من وقاة الي يزيد قام ولده الاصغر « فضل » فدعا الى 
القورةم براقا :اعادة سير ة والددة بولكن التضون يالقه ارسل :ولده زوك 
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عهده المعز لدين الله وكان له من العمر تسعة عشر عاماً» فتمكن من قتله 
في المعركة الاولى» والقضاء على ثورته في مهدها. 

اجل... بعد ان مم للمنصور بالله هذه الانتصارات . وبعد ان عاد 
الحدوء الى ارجاء بلاده انتقل الى المنصورية ‏ وهى العاصمة الجديدة التى 
امر ببنائبا» للاستعاضة بها عن المهدية التي تقع على شاطىء البحر فجعل لها 
سورا وحمسة ابواب. وبنى فيها قصرا سماه: قصر المهداية. كما جلب لا 
المياه من مكان بعيد. وقد ظلت عاصمة الدولة الفاطمية حتى وقت انتقال 
المعز لدين الله الى القاهرة. 

وفي هذه الفترة عمل على ايقاف النشاط الذي كان يقوم به ابناء عبيد 
الله المهدي بغية استلام الملك. كبا لم يمنعه ذلك من التفكير بما حققه 
ويحققه ابناء موسبى بن الي العافية» وحمد بن خزر من الانتصارات في 
المغرب الاقصى. فقرر الانضمام الى جيش الصنهاجيين الموالي لهء وانبهاء 
هذه الحرب الطويلة ولكن العمر لم يمهله. 

يذكر التاريخ انه ارسل هذه المقطوعة الى ولده المعز لدين الله من 
المنطقة التى كان يطارد فيها ابا يزيد... وفيها تتجلى شاعريته الرقيقة: 


كتالبي اليك من اقصى الغروب وشوقي شديد عريض طويل 
اجرب القفان: »راطو الرمنان بوأخل الى عل كيال .جبيون 
ارمسة. عدالنة فياك الألبة: واوا ذوئية أل الإسبيول 
الاق هرق اللسة اعبيايقييا .وكبل الكياب بوقياف الدليدن 
شيو عموسييا» بور ا :وحتفساف: وق اللنعة ذا تلمميل اللسيما. 
وقدمن ذو العرش من فضله بفتح مبين وعيز جليل 
وفي كل يوم من الله لي عطاء جديد وصنلع جميل 
فلاله جد على ما قفى وحسبي رن ونعم الوكيل 


واخيرا: 
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تسم المعز لدين الله منصب الخلافة بعد وفاة والده المنصور بالله. 
وباتر عمله باذاعة هذا المنشور على العامة والخاصة في جميع انحاء 
الدولة . . . وهذا هو بنصه الحرفي : 

ف ١‏ الله اكوو ع د اللفة الكو وى اله ال اللفني.ى. :انلك | كفن ...الله 
كين دو شان واعظم سلطاناً» وأوضح ايات وبرهائاً عن ان تنكر العقول 
توحيده.ء أو تروم تحديده . 

خالق السموات والارض ومالكها ومدبرها... الفرد الصمد... 
الواحد. الاحد الذى لا شريف: له ولا ند.:.. الخالق القذير... الرعمن 
الغفور. . . النافذ قضاؤه. الكائن ما يشاؤهء المتقن كل شيء صنعاً» الموسع 
كل شيء رزقاً. المحيط بكل شيء علا . 

احمده واستعينه واستغفره واستهديه وافوض اليه .واتوكل. في كل 
الأموو غلبف كيدان الدنالة اللتويجده له قرنيلك الى افون ان عدا 
خيرته من عباده ونجيه من بريته وصفوته من المتطهرين ورسوله الى كافة 
العالمين. وبعته بالامامة الى الثقلين ليبلغ حجة الرب » ويوضح محجة الحق. 
فأدى رسالة الله ورحم ورأف بعباد الله وصبر على الكبار من مكر 
الكفار الى ان ادال الله للحق على الباطل. والهدى على الاضائل . 

شمد... صلى الله عليه وسام افضل الصلاة وأزكاها واكملها وأنماها 
وأخلدها وأبقاها وعلى المهديين من عترته الكرام الابرين الذين اختارهم 
للخلافة وارتضاهم للامامة واكد بوحيه للرسل حجتهم. وأوجب في 
التنزيل طاعتهم بعد تفضيله اياهم على العالمين بأبوة محمد سيد المرسلين وعلىي 
افضل الوصيين ء وعلى سيدة النساء فاطمة خامسة اصحاب الكساء صلوات 
الله عليهم : وعلى اميري المؤمنين المهدى باللهى والقاتم بامر الله سيدي 
الورى . وامامي الهدى اللذين اعلن الله بها دعوة الحق وانطق بها الايمان 
والؤمنه وأقام بها دعوة الدين». وأزهق بحقها باطل المدعين» وأكاذيب 
المتخرصين وقطع بسيوفهما دابر الظالمين صلوات الله ورحمته وبركاته 
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ورضوانه وتحياته عليههما . 

الهم اخصص الامام الفاضل والوصي العادل والبر الفاضل والغيث 
الوابل ذا الآيات المعجزات والعزاثم النافذات الباذل نفسه الكريمة في حين 
الازل والكربات الصابر في البأساء والضراء حتى طهر الارض من جبابرة 
الاعداء . . . عبدك ووليك ونجيك وصفيك ابا الطاهر المتصور بك 
والمتوكل عليك والمفوض اليك العامل بما يرضيك ويقرب اليك ويزلف 
لديك... الذي فجعتنا بفقده وأوحدتنا ببعده وافردتنا منه وأوحشتنا 
فقبلت دعاءه وأجبت نداءه وجمعت بينه وبين احبته في مستقر جنتك وسعة 
نفلك 

ان القلق وشدة الحرق عليك بالغ يا ابتاه... يا سيداه... يا 
امماعيلاه... يا ابا الطاهر... يا بحر علوم الأئمة الطماهمرين الداة 
المهديين... يابقية ابناء الرسول وابناء الوصي والطاهر البتول.. يا امام 
الائمة ومفتاح باب الرحمة يا سراج الهدى وشمس الورى وجى الطخباء يا 
خصضوضا عن الله يعد الكرافة. 

عظم والله علينا المصاب بك». وحل البلاء وعدم العزاء لفقدك وقصرت 
الالسن دع دراك العضاءكتاكللك لمقوك وقضيرتك الالسن نضا عن تجداد 
فيتا قبل : 

فوحق من اختصك بكرامته وحباك بحزيل عطائه وشرفك بابوة 
رسوله. لولا ما اوعزت الي به وأكدته على من القيام بحق الله والذب عن 
امة جدك رسول الله واستنقاذهم من غمرة الجهالة وبحار الضلالة ومهاوي 
الفتن ومعاطب المحن وما تقرر عندي ورسخ في صدري من الجزاء بمقدار 
الوفاء لله ولرسوله ولاثمة الهدى لضربت على وجهي سائحا في البلادء قاليا 
للمهاد راضياً ببلغة من الزاد... الى ان يلحقني الموت سريعاً بك فأفوز 
بقربك ورححمة ربك... لكني فكرت ونظرت وتدبرت فلم أر لي وجها 
استوجب به درجتك واللحاق بشرفك سوى الصبر والاحتساب. فتجلدت 
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وصبرني ري فصبرت وغلب على اليقين فأمسكت وقلت: 
انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة الا بالله العظي . . . والحمد 
لله على ما ابلى والشكر على ما ادلى . 


« المعز لدين الله 
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والمعز لدين الله» 
الخليفة الفاطمي الرابم ‏ 


اسمه: المعز لدين الله... لقبه: معد... كنيته: ابو ميم ... والده: 
المنصور بالله... أمه: ام ولد.... ولد سئة 9١م‏ ها. في مريئنة 
المهدية... تسم الخلافة سنة 4:7“ ه عندما كان له من العمر «(*؟») 
عاما.... ادرك ثلاثة من الخلفاء الفاطميين هم: المهدي. والقاتثم. 
والمنصور... تربى في قصور المهديةء ونال الثقافة والعم في جزيرة 
صقلية.. . مات ودفن في القاهرة سنة60 5 ه . فيكون قد عمر لر"”ة/ 
عاماً قفضى منها اربعة وعشرين عاماً في مقعد الخلافة... رحل من المغرب 
الى مصر سنة +1١‏ ه . وذلك بعد مغبى اربعة سئوات على احتلالها من 
قبل قائده المظفر «جوهر الصقلى».... انجب اربعة اولاد هم: تمع 
الشاعر» وعبد الله. والعزيز» وعقيل. وابنتين هن: رشيدة» وعبدة.. 
زوجنه هي : تغريد... وذكر ان زوجته الاولى مغربية وهى ام تيم وقد 

اعتبر التاريخ الخليفة الفاطمي المعز لدين الله من كبار رجال التاريخ, 
الذين تفوقوا في مضار العام والحرب والسياسة.... فقد بدت عليه امارات 
النجابة والذكاء منذ نعومة اظفاره. واشتهر بالذكاء وهو بعد في سن 
الطفولة, كبا كان المتل الاعلى للخلفاء المسلمين عامة.. قوي العزيمة يواجه 
الصعاب دونما خوف او وجل ويقضي في عزم وثبات في وجه الثورات التي 
اذكى نارها الخارجون على الدولةء وتصدى لمناوأة الامراء الذين عملوا في 
سبيل الاستقلال عن الفاطميين» والانضواء تحت لواء الأمويين» فضرب 
كتلاه بارلقلقي واه كذ كن عن فرني 70 

كان رحب الصدرء طيب القلب» كثير الحلمء يعطف على رعيته.. . 
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فككانوا مبرعون اليه عندما يروه ليرفعون ظلاماتهم... فيسمع الى كل 
واحد منهم . 

واشتهر بالعدل والاحسان الى الناسء ومقاومة الظلم والتمسك باهداب 
الدين» وكان يحرص عل تلبية مطالب الرعية. وحاجات الشعبء وغذا 
احبه شعيه وأطاعه وسلمه امره وقيادته... واصبح اسمه على كل شفة 
ولسأان . 

كان ايضاً يذهب الى الصلاة لوحده دونما موكب. وينزل الى الاسواق 
مفرده دونما حراسة فيتفقد المتاجرء و يستمع الى شكاوي الرعية . ومطالبهم 
فيسجل حاجاتهم وظلاماتهم, كا كان يزور بيوت اصحابه » ورفاق صباه 2 
والفقراء حيث يقف عللى احواهم, وطرق معيشتهم ) وكان يضرب به المثل 
ف حلمه مع خدمه وعبيده» حتى لقد كان بعضهم يعترض عليه ويقاطع 
رأيهء ويحتج عليه, ومع كل هذا كان يجادلهم بالحسن ويناقشهم باللين» ولا 

اما ثقافته فكانت مضرب الامثال... ويكفي أن يذكر اسمه ليتبادر 
الى الذهن تفوقه في كل عم واخذه من كل فن وبروزه في اي مجال. ومما 
سجله التاريخ عله : 

انه تلقى ثقافته على ايدي علباء ء من صقلية ومنهم «المظفر الصقلبي ») 
وثبت انه كان يتكم ويحيد عشرة لغات دارجة في عصره ومنها : الرومية 
واللاتينية» والصقلبية» والسودانية» حتى لغة البربر وهجاتما . 


اما في اداب اللغة العربية وتاريخها وفلسفتها فقد ضرب بسهم وافر 
لدرجة انه كان يمل على القاضي النعبان بن حيون اكثر فصول كتبه 
ومؤلفاته.... ونسب اليه بعض المؤلفات في الفقه والفلسفة ولكن لم يعثر 
على اي منها حتى الان. 

ذكر: انه امر خدمه في احدى الايام بأن يهيئوا له الحمام.... وجلس 
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ينتظرء ثم مشى بعد مضي بعض الوقت الى الحجرة التي فيها الحمّامء فرأى 
الياب مقفلا» والحمّام لم تصلح... فسأل عن المفتاحء» ووقف طويلاً 
ينتظر... ولم يتغير حاله ولا غضبء ولا قال في ذلك شيئاًء ثم دعا 
بكرسي فجلس عليه حتى جيء بالمفتاح واصلح الحمام . 

وذكر: 

انه في احد الايام الممطرة استدعى شيوخ كتامة وكبار رجال الدولة 
الى قصره في « المنصورية) فدخلوا عليه. واذا هو جالس في احدى 
القاعات المفروشة باللبود عل مطارح . وحوله كساء وعليه جبة. وبين يديه 
مرفع ودواةء وهو يرد بخطه على الكتب الواردة اليه» ويوجه الرسائل الى 
العبال والولاة في الاقالبم وفيها التوصيات. «التعالبمء والأوامر... فقال 
هم 

يا اخواننا.... اصبحت اليوم في مثل هذا الشتاء والبرد... فقلت لأم 
الامراء.. واخاهها الآن تسمع كلامي: اترى اخواننا يظنون انا في مثل 
هذا اليوم نأكل» ونشرب, ونتقلب في المثقل والديباج والحريرء والفنك, 
والسهور» -والميلك: والعس + .والفباء: 5] بيقول ازياته الدثنا د . :فرايت أن 
انفذ اليم لتشاهدوا حالي اذا خلت دونكم. واحتجبت عنم واني لأفضلكم 
ف احوالم الآ فما لا بد منه من دنيام. وبما خصنبي الله به من امامتم, 
والي مشغول بكتب ترد على من المشرق والمغرب اجيب عليها بخطي » والي 
لا اشتغل بشبيء من ملاذ الدنيا الا بما صان ارواحك. وعمر بلادك. وأذل 
اعداءعى. وقمع اضدادى ... فافعلوا يا شيوخ دولتنا في خلوتكم مثلما افعله. 
ولا تظهروا التكبر والتجبرء فينتزع الله النعمة عنم وينقلها الى غيرم. 
وتحننوا على من وراءيم ممن لا يصل الي. كتحنني عليجم. فيكثر الخير 
وينتشر العدل. واقبلوا بعدها على نسائك . والزموا الواحدة التي تكون لم 
ولا تشرهوا الى التكثير منهن. والرغبة فيهن. فينتقص عيشمجم » وتعود 
المضرة علي . وتنهكوا ابدانم. وتذهب قوتكم. ويضعف تمايزم.» فحسب 


3 


الرجل الواحد واحدة ‏ فنحن محتاجون الى نصرتم بابدانم وعقولم . 
واعلموا انيم اذا لزمتم ما أمرم به رجوت الله ان يقرب علينا امر 
خرف 

وذكر: 

ان المع لديق. :الله" كان وسما واه قريب القنبه بوالةه المتضوو :بائلةاء 
وكان جميل القامة. مهيباً لدرجة انه لم يكن باستطاعة احد التحديق في 
وجهه وخينيه . 

وقد وصغه )0 ينقولا ) سفير اميراطور الدولة البيزنطية عندما قام بزيارته 
سنة لاه" ه . في مدينة المنصورية. ليبلغه رسالة من الامبراطور فقال: 

واخطأ الروم حينا اطلقوا عليه اسم ملك «المتبربرين ».. فأنا حينا 
بعيق اليه ( تقفور فوكاس ) رأيت من عظمته ف عيى »2 وكثرة أصححابه ما 
كنت اقوك قد اوسينا كلت علية راحق فنه نور غظن. يسعرف: .: 
وكان على سريره كأنه ملاك هبط من السماء.). 

وذكر: 

ان المعز لدين الله هو اول من فكر ‏ اي منذ الف ومئثة عام بصنع 
واستعملت الاقلام ذات الخزان التى توفر على الكاتب عناء حمل الدواة . 
وهكذا فيكون هو محخترع قام الحبر «710غ5» . 

ومن المشهور عنه انه كان يرسل سفنه من مصر الى شواطىء لبنان في 
كل فصل ربيع من العام لحمل الثلوج الطبيعية من جبال لبئان الى مصر 
حيث يكون قد اعد لها امكنة خاصة في اقبية تحت الارض.» بعد ان 
يضيف اليها بعض المواد لحفظها حتى آخر الصيف .. وكانت تستعمل لتبريد 
الماه. 


سأله مرة احدهم عن حسبه ونسبه؟ فسكت... وفي ثاني يوم ادب 


٠‏ /ا 


مأدبة كبرى دعا اليها وجوه البلاد. وشيوخ القبائل. وكبار رجال الدولة» 
وبعد ان اكلوا وشربوا قال طم: 

دعوتم لأقص عليكم خبر رجل يحضر بينئا الآن... وقد سألنيى امس 
بارتياب عن حسبي ونسبي . . . وها الي أجيبه: 

هذا هو حسبي... شاد الى سيفه... وثم هذا هو نسبي... قار 
الى كيس كان بقبضته ملىء بالنقود . 

ومما يروى عن المعز لدين الله: 

انه قدم لبعض جلسائه طبقاً من التفاح وقال: 

هذا تفاح جاءنا من المشرق... من البلد الذي خرج منه المهدي 
والقام» ومن القرى التي كانت هما وأضاف : 

تبر كوا به.... فانا ترجو ان شاء الله ان تقطفوه غداً بايديم من 
شجرة مباشرة معنا عندما يتم لنا الوصول اليه . .. . وكان يقصد بذلك بلدة 

سلمية - السورية . 

ومن القصص التي يتجلى فيها عدله وحكمته: 

ان عامل الفاطميين في مديئة فاس المغربية اعان احد اصدقائه الاغنياء 
على اغتصاب قطعة ارض كان يملكها احد الفقراء... فجاء الفقير الى 
المنصورية ودخل عليه باكياً ثم عرض قصته., فأرسل المعز لدين الله بطلب 
الوالي وصديقه. وبعد ثبوت الاغتصاب, عزل الوالي» وسجن الرجل الغني . 
واعيدت الارض الى صاحيها . 

5-0-7 

اله يعد. 61 وسك, ال عسي" ادن اوابرم بالتقو عن الاحسيدين 
والكافوريين الذين كانوا قد دعوا الى الثورة ضد الفاطميين» وعاونوا 
القرامطة عندما هاجموا الديار المصريةء كما انه احسن اليهم بعد اعلان 
توبتهم وندمهم . فأعاد اليهم اعتبارهم., وولى من يستحق منهم بعض 


الا 


المناص ف الجيش. وادارة الدولة . 
وجاء ايضاً: 
ان زوحة الاخشيد كانت قد اودعت عند صالخ بودي «١‏ بغلطاق » اي 


عقد من الجوهر ثم لا ضاقت ببا الدنيا طلبته منه» فأنكره . . . فقالت له: 


خذ ؟ البغلطاق, واعطني ما فضل. فأبى .. . فام تزل به حتى قالت له: 
هات الم وخذ كل ما يبقى... فم يفعل... وكان في البغلطاق بضع 
عشرة درة. فأتت المرأة الى قصر المعز لدين الله. وأخبرته بامرها... 
فأحضر اليهودي». وقرره فام يعترف» فبعث الى داره من ضرب حيطانها, 
فظهرت فيها جرة البغلطاق . فل] راه المعز لدين الله تحير من حسنه.» ووجد 
ان اليهودي الحذ منه درتينء فاعترف انه باعهها بألف وستاثة ديئار. .. 
ناخد العه لديت الله بوميلمة" للتمراة وحم على اليهودي بدفع المبلغ الذي 
اخذه ثمن الدرتين... وهنا طلبت امرأة الاخشيد من المعز لدين الله ان 
يأحن العقن. عهدية بوثالت» 

يا مولاي: هذا كان يصلح لي وانا صاحبة مصر... اما اليوم فلا 
يصلح الا لزوجتك... ولكن المعز رفض ذلك بإباء . 

وذكر: 


ان الناس كانوا يبرعون اليه اذا رأوه» ويرفعون اليه ظلاماتهم» فيسمع 
لكل واحد منهم على انفراد. وينهر من يقف في وجههم,ء وعلى الرغم من 
كثرة مشاغله ... كان واسع الصدر مع رعيته » وابنائه» وموظفيه ... يحام 
عليهم ليسمو بالخلاقهم الى اعلى المراتب» ويثور بهم اذا خالفوا الدين 
وجاءوا عن الطريق المستقم . 

وجاء في مصدر تاريخي : 

ان المعز لدين الله ركب يوماً من ايام الربيع الى مكان وصف له بان 
فيه زهرا جميلا ونيتا حسنا... وني الطريق من المنصورية اكتنفه الناس 


؟* /ب 


يسألونه عن حوائجهم. ويرفعون اليه امورهم... فما زال يقبل بوجهه على 
الواحد والجماعة منهم. ويكلمهمء ويحجيبهم حتى انتهى الى المكان المقصود, 
و يضجر من مرافقة الناس له... وكا حوله نضجر لذلك... وكان 
المشاة بين يديه يدفعون الناس». فيامرهم بتخلية من يدفعون. وان كثيرا 
منهم ليطيل مسايرتهء» ويكرر حاجتهء فيأمره من حوله بالانصراف, 
ويغمزه ارادة التخفيف عليه. وان ينظر الى ما خرج اليه فينهاهم عن ذلك 
ويأمر ان يدعو من كلمه الى ان يقضبى حاجته. وينصرف عن رأي نفسه. 
وهذا هو دأبه في اكثر خروجه. ْ 

ويقول النعيان بن حيون وكان رفيقه في اكتر رحلاته : 

لا اعام ولا سمعت احداً وصف بمثل ذلك الصبر والحام,» وسعة الصدر. 

وذكر النعمان: 

ان المعز لدين الله حضر عيد الفطر.ء وتقدمه عواصف واضطراب في 
الاجواء فشكل الكثير من الوحل والطين. فظن الناس انه سيصلى صلاة 
العيد في المسجد... ولكنه قال : 1 

للادوق يتن اققناءا زهي الله تعالى ف الزو ا عل ها ام بيه سكل اذ كرة كه 
واضاف: 

وهذا من اقل ما ينبغى ان يفعل في ذات الله. واكثر منه. . . والله لو 
حبونا في الطين غير عل الركيديرى بواكانة ذلك اذ يرف الله عناه 
وقه مااي التعلاف. أن ,رسن الله ترك ْ 


اذا سمعتم داعبا الى اهل بيت ء فسارعوا اليه, ولو حبواً على الثلج 
والنار. فاذا كان الله تعالى قد اوجب لنا هذا على عباده؛ ونحن خلق من 
خلقه. قد ابتدأنا بفضلد. وأنعم علينا باحسانه. فكيف بما يجب علينا 
للخالق جل ذكره ان نرخص فيه. او نتعاظم مشقة تدخل علينا من 
0000 معاذ الله ان نستكير عن عبادته. او نتأخر في طاعته . 


ا 


وخرجح... وخرج الناس يخوضون الماء والطين. فها انصرفوا الا وقد 
تخضبوا فيه وامتلآت ثيابهم منه... وكان مشهدا يرضي الله من وليه, 
وهمن ذهب فيه مذهبه. 

اجل... كانت تبدو على المعز لدين الله امارات الذكاء والنجابة منذ 
نعومة اظفاره. حتى ان الخليفة الفاطمى الاول عبيد الله المهدي اختبر 
ذكابه و سكب وه رونا ران كرون له شان كن جوز شرن لفو نون 
الله : 

اني لأذكر يوماً حملت فيه الى المهدي., وانا يومئذ فطيم اعقل الكلام, 
وأحفظ ما يكون... فتناولني, وقبلني وادخلني تحت ثوبه» وكشف عن 
بطبي . وألصقها ببطنه» ثم اخرجني وبارك على وسألني عن حالي 
و حلست ف حجرهء ودعا لي اك فاتوني بطبق من فضة مذهب فيه 
موز وققاحة وعنب... فوضعهم بين يدي. فم الذاوال. بيه كينا .... 
فاخذه بيده وناولني» فاخذته بيدي... فقال: 

امض بهء. فكل منه ما فيهء واعط الطبق « فلانة» وذكر بعض البنات» 
وهي يومئذ في مثل سبي ... فلت له: 

لابل اخن انا الطبق » واعطيها ما فيه.... فضحك المهدي. وتعجب 
من انتباهي لذلك» ودعا لى بالخير... وقال: 

سكوك له جالن 


ويظهر ان ذكاء المعز لدين الله قد اشتهر لدى الخاص والعام. وانه 
عرف في جميع مراحل حياته بحل المعضلات» والتغلب على كل ما يشكل 
على المسرح العام . ومما يثبت ذلك: 

ان الخليفة الثالث المنصور بالله خرج ذات يوم ومعه المعز لدين الله 
وكتير من حاشيته وخرج النعبان معهم كذلك؛» وفي الطريق عرضت على 
المنصور بالله شكاية من رجلين من اصحاب الضياع. فاشكل الآمر على 


00 


الخليفة» وعلى النعمان نفسهء وعلما من كان معهم... حتى لقد قال النعبان 
لزميل له: 

لقد اشتبه على امرههماء وحسبك ما ترى من توقف امبر المؤمنين من 
الفصل بينهماء 9 جعل يدلي لزميله» ويبين كفاءة المعز لدين الله . . . 
31-6 

لو ان المتخاصمين وقفا بين يدي الامير اعنى المعز لدين الله لفصل 
تعدو د بده والله ما ضاق على 0 قد زاك ولا اشتبه عندى وجهةه الحق 
قبه, فرفعته اليه . الا اجابقى عنه قبل استسفاكه اخره او عندما يستوفيه 
بجواب ما خطر ببالي بعد الروية له. والتفكر فيه الايام الكثيرة, والليالي 
الطويلة. بما لا اشلث فيه انه الحق الذي لا وجه له غيره. 

ولما ادرك الخليفة المنصور بالله عجزه عن الهم بين المتخاصمين »ع احال 
اللامر على الاآمير المعز لدين الله ففصل بينههما فصلاً سريعاء مدللاً على 
ذكائهء وسرعة خاطره . 

وذكر: 

أن حجذه القاتم بامر الله كان انيب اليه ويتخذه واسطة بسئلهة وبين 
الرعية» وكان اذا غاب عنه يرسل بطلبه» ويكلفه بمهيات صعبة . .. وكثيراً 
ما كان يقول : 

لول مشر سنهع. خعلت. الحدر مة. /الآن الله 

اننا وحن ننهي هذا الفصل عن الخليفة الفاطمي الرا بع المعز لدين الله 
0 

بان لهذا الثليفة ميزاات خاصة هلها الكثير ون بالنسبة لقواعد الامامة 
المعترضف بها لدى الاسماعيلية . 

فيحسبف تسلسل هذه الامامة يعتر المعر لدين الله الامام الرابع عثشر 


,/0 


تكون معادلة لقوة الاثمة الذين سبقوه مجتمعين.. وهذا يكون «اساس) 
الدعوةء ورتبة « الاساسية: بحسب الترتيسب الاسماعيل اعلى درجة من 
الامامةء لان الاساس عادة يكون مرافقاً للنى الناطق بالشريعة وبالتنزيل. 
وعد الرقيةة مقصن ,هنا وغل بين الى انتوم عدن بسنا تفلن الله يانه: أغل 
ديح من الاقة الشوق افوا يعدم واللعة. لدي :الله سان عل دتدين ار 
على اعتبار انه « سابع الاسبوعين » . 

الامبراطورية الفاطمية: 

امتدت رقعة الدولة الفاطمية في عهد الخليفة الرابع المعز لدين الله 
فأصبحت من شاطىء المحيط الاطلسبى حتى البحر الأحمر. ويدخل في ذلك 
البحر الابيض المتوسطء وبلغة اصح كانت اعلام تلك الدولة ترفرف على 
مرا كش . والجزائرء» وتونس. وليبيا» ومصرء وبلاد النوبة» وفلسطين. 
وبلاة الغا والمحاقه» والبعن + فصلا عن :صعلة وكريك ... : وبيذا تكون 
فد فاقت باتساع رقعتها الدولة العباسية» وسبقتها في مضمار القوة. وانتزعت 
منها زمام السيادة والزعامة في العالمين العربي والاسلامي . 

وقد يكون من الانصاف ... القول : 

بان الفضل في هذا التوسع والامتداد يعود الى جهود وعبقرية قائد هذه 
البرولة :ووعقليا ” لكر تقر لقوق اللفية وال 07لااندوف. وعدن ادارتة 
وأقدامه.» وسياسته.ء وثقافته الواسعة ودرايته باختيار الاعوان. والقواد 
والولاة الذين ضموا جهودهم الى جهوده,» ووضعوا امكانياتهم المشتركة. 
وخبراتهم تحت تصرفه للنهوض باعباء الحم. وتخطي العقبات, والسير في 
طريق النجاح . 


اجل. ..:: كان المعز لدين الله طاقة كبرى من العبقريةع وشعلة حية من 
التوقد والذ كاء. وجموعة كرى من الشجاعة والاقدام, فبض بيد من حديد 


آلا 


لو موائكة نمع “امون الفولقاه ال" واختيهها كرما وعنا» ولاداك تحصن الا 
وافحد له العلاج الناجع . . وكان كايا مع الاعداء والمتامرين, 56 مع 
الانصار والمؤيدين... يلبس لكل حالة لبوسها ويعرف من اين تؤكل 
الكتف . 

اما عصره فكان حافلاً بمظاهر العظمة والقوةء فقد استطاع بما اوتيه 
95 ذكاء حاد فذ, ومهارة حربية ممتازة ان يوحد بلاد المغرب بجميع 
اجزائها تحت رايتهء وينتصر على الثائرين» وعلى الامويين» والروم في اكثر 
من موقعة. حتى ان الامويين في الاندلس اصبحوا يخشون على بلادهم من 
ان تقع في قبضتهء كما ان الروم سارعوا الى محالفته خوفاً من قوته 
ونفوذه» وقد حاول ان يتخذ من صقلية وكريت جسراً للعبور الى ايطاليا 
ثالاً, والى مصر والشام شرقاً. ومنها الى بغداد للقضاء على الدولة 
العباسية , وبعدها اللى القسطئطيئية حيبت اعداء العرب والمسلمين. 

وقد كان لنظم الك الدقيقة التي سار عليها الاثر البعيد في ازدهار 
بلاده ورفع مستواها ولاغرو فان حكمه ظل يمثل الحكم المستنير الذي يقوم 
على الفكر. والدرس . 

وما يحب ان نشير اليه ان وصول المعز لدين الله الى سدة الخلافة 
والامامة الفاطمية كان بحسب تسلسل هذه الامامة التي تخضع الى نظام 
خاصء وهكذا بالنسبة لولاية العهد» وكل هذا يشكل تقونلة زائها جلاتوا 
بالامعان. فانتقال الامامة من عبيد الله المهدي ١‏ الامام المستودع ) الى القاتم 
يامر الله « الامام المستمقر) معناه رد الوديعة الى صاحبها الشرعي وقد 
وقع كل هذا بلعل فان المهدي ادى الامانة الى القاتم بامر الله وسلمه 
الرتبة التي كان قم عليهاء ولم عل لسائر اولاده نصيباً فيها . 

اذن... فامامة الاستقرار في المغرب 56 بالامام القاتم بامر اللهء والقاتم 
بامر الله سار على منج ابائه الاولين , فقد كان عليه ان ينص على ولده 
الاكبر المنصور بالله قبل وفاتهء وهكذا فعل المنصور بالله بالنسبة للمعز 


/ا/ا 


لدين الله والمعنى ان النص امر مسم به عند الفاطميين» ويتجلى كل هذا 
بما قاله المنصور بالله لولي عهده المعز لدين اللهع حين عهد اليه بالامامة : 

و والله ما انا آثرتك بما اثرتك. بل الله اثرك واختصك,» واعطاك. 
واجتباك.... والله لو ملكت من الدنيا درهما ف] فوقه من غير هذا الوجه 
لا استجرزت ان اخص به احداً من ولدي دون الآخر فاما ما خولني الله 
دو الك اعقن. واعيطةان به من الامامة» فانما هو متاع عنديء وعارية في 
0 الى انقضاء المدةء وتمام العدة. . . ثم هو لك بح الله وامره واعطائه , 
أ غم اعرف وحكمي » واختباري » - واختصاصي اياك به). 

قال له ايضا: 

وانظر ما كنت رأيتنى افعله فافعل مثله» وما كنت رأيتني تركته 
فاتركهء واصنع بعد وان ما كنت رأيتني اصنع في حياتي... فنعم 
السلف انا لكٌ). 

الل يد اعتى المعز لدين الله عرش الخلافة الفاطمية في المغرب في 
شير شتال سنة ١4م‏ ه. فأخفى خبر موت ابيه مدة تقارب الشهرء 
5 كك لا تتعرض الحالة الطبيعية الى انتكاسات». وقد مر معنا ان القاتم 

مر الله اخفى موت عبيد الله المهدي سنة كاملة وان المنصور بالله اخفى 
موت القائم بامر الله ثلاث سئوات» اما المعز لدين الله فمدته كانت 
اقوبيع لآن: اموق الدولة كانت اكثر استقراراً وأمناً. وأدعى الى الطيأنيئة . 


ومها يكن من امر. .. فان ادارة الملك. وسياسة الرعية» وتسيير شؤون 
الدولة لم يكن بالامر الجديد على المعز لدين اللهء فهو قد مارسهاء وتدرب 
على تصريف شؤوتهاء وخبر كل ما يحيط بحجوائبها.... فرجال الدولة, 
والقوادء والشيوخ» والقضاة. والولاة لم يشعروا بان امعد قيض :الله 
الخليفة الجديد شخص غريب عليهم... فقد سبق لهم ان عرفوه ولياً للعهد 
بعهدي القائم بامر اللهء والمنصور بالله يتصدى لشؤونهم» ويحل معضلاتهم. 


7/84 


ويدرس معهم الامور العائدة للدولة... اما الرعية فقد قابلوا الحدث بكل 
اطمئنان وترحاب لانهم عرفوه وجربوهء ولم ينسوا اخلاصهء وسهره الداتم 
على مصالحهم وراحتهم... وهكذا الجند فقد أنسو اليه واستعانوا به 
ووثقوا بحدبه عليهم, ويقابل كل هذا القبائل وخاصة « كتامة وصنهاجة' 
فقد اعتبروا انهم اصبحوا في كنف خليفة يقدر مواقفهم. وجهادهم. 
والكلامي الدولتة 

وليس هناك ابلغ من قوله لجباعة منهم عندما جاءوا لمبايعته: 

وافي انزلت كبارم مني منازل الاخوة» وصغارم متازل. الأولادع وانتم 
في خير زمان... فاعرفوا قدر النعم عليم.. اميت 20 اونا 
مضى من بالامس» وقيسوا انفسكم اليوم بمن مضى منيم بالامس... من 
قوم انتم بعض حسناتهم» وانتم لبر يجا ل عقر وان عن سفن اتير 
بكء عطوفء محسن اليى. يقيلك العثرة» ويغفر لم الذلة» ويحسن الى 
محسنك. ويتغمد عن مسيئم... وقال لوفد آخر من كبار المقربين: 

واريد منكم ثلاثاً. واكره لم ثلا ثا... اريد منكم الصدق وأكره لم 
التقذت». وازيد. مت العفاقه: ا لك الخيانة» واريد منكم التواضعء 
واكره لك الكبر... وهذا اخوف ما اتخوفه عليكم». 
امام الأحداث 


افتتح المحد لدين الله عهده باسناد مهمة القيادة العامة للجيوش الفاطمية 
اللى «( جوهر الصقلى ») وكان يضطلع بمهام رئاسة الكتابة والانشاءء» وقد 
ذكرت عنه بعض المصادر بان المعز لدين الله اشتراه من سوق المزاد. 
وأدخله في لخدمته. 

ونحن في كتابنا « جوهر الصقلي ) دكرنا: 

بان الذي اشترى جوهر هو القاثم بامر الله... واعطينا الدليل على ذلك 
بان ولادة جوهر وقعت ما بين سنة 5948 الى سنة ٠ ٠‏ هه بيتا المعز 


ذ 


لدين الله ولد سنة “1١9‏ ه . وهكذا يكون جوهر اكبر من المعز لدين 
الله بعشرين عاماً» وهذا يعزز اليقين بان القصة مختلقة من اساسهاء ولا 
تتفق مع الواقع . . . لان المعز لدين الله عندما يكون في سن العشرين» 
فيكون جوهر قد تجاوز الأربعين» ورجل الاربعين لا يعرض عادة في 
اسواق: المزاة. 

اجل... اختار المعز لدين الله جوهراً لقيادة جيوشه» وقد اقترن اسمه 
كما سيظهر باسم مصرء فقد عرف بانه فاتحها. وموطد اركانهاء ومقيم 
تعاليم وافكار الفاطميين في ربوعهاء ومن الجدير بالذكر ان كل هذا قد مم 
له بعد ان اخضع مراكش. والجزائر.» وتونس. وليبياء وصقلية لدولة 
المعز لدين الله الفاطمية, وبعد مصر فلسطين» وبلاد الشام والنوبة 
والحجاز. واذا كان اسم المعز لدين الله قد اقترن باسم القاهرة فمن حق 
جوهر ان يقترن اسمه بجامعة الازهر... فهو الذي وضع حجر اساسهاء 
وأقام دعاتمها , 

نكن اله كقائك .من القراة العراقرة امعان مخالت بج الوليق» وتطارق بخ 
زياد.ء وصلاح الدين وغيرهم من مشاهير القواد المسلمين... وجاء من 
ل 

بانه كان اوسع فه] جاذارة » وسياسة الحتود». .وفدون «القتال:. ..... بولد 
بحزيرة صقلية واتفقت كافة المصادر على القول: 


بانه رومي الاصل. ولكنه مسام بدليل أن والده كان يسمى «١‏ عبد الله ) 
وما يثبت صحة اسلامه تمسكه باهداب الدين الاسلامى» وحرصه على 
اعلاء كلمته. واحياء امحاده. 

اخذ بنصيب وافر من الثقافة العربية واللاتينية» وعرف اللغات السائدة 
في عصره ودرس العربية» والرومانية» وتاريخ الحروب. واساليب القيادة 


جع 


اللمياسحة' واكوينة ون براكل, هذا اتكتيية مهارة ف مووي ال حاضيا 


ار 


وخبرة في ادارة البلدان التى افتتحهاء وفي سياسة الشعوب التى اخضعها 

لبس هناك اية مصادر تاريخية تشير بالضبط الى السنة التى ولد فيهاء 
ونكق. .سالك مااي كاد يانه علقي | كق سن انين : عام :بوذا رمتس يعدن 
المؤراخين ان تكون ولادته وقعت ما بين سنة 594 الى سلة 8٠٠‏ ه كما 
ذكرنا انفاء أمَا وفاته ففي سنة ١م“‏ ه. 

كان جوهر مولى من المواللي... وقلم) اهتدى المؤرخون الى الوقوف 
فل تس هؤلك» امراك :وعدق انم اأغفلوا: تدوين. السابيو» .والتسامه 
قُضيدا : بالنظر لعدم أهميتهم . 

شب وترعرع في حجر الدولة ل في المغرب ‏ اي بين شباب 
وامراء الاسرة الحاكمة. وقد ذكرنا ان الخليفة الثاني الفاطمي القاثم با 
الله اشتراه من سوق المزادء بعد ان توسم فيه الذكاء والنجابة» فجعله بين 
أبنائه» واحاطه برعايته وعطفه. كا انه وفرٌ له اسباب الدرسء والتعلم ؛ 
وا كبر ام المنصور بالله بعض المسؤوليات في القصرى. وظل يتدرب 
على شؤون الادارة» وأساليب الحم والقيادة حتى مجيء المعز لدين الله الى 
سدة الخلافة ,ع فعيئه ترا م م عرقاه سنة اغ” ه الى منصب القيادة العامة 
للجيش . وأمر ان يضم اليه القائد «جعفر بن فلاح» امير كتامة.» و 
«زيري بن مناد» امير صنهاجة. و «جعفر بن على » امير المسيلة. وذلك 
في ملته الاولى التي قادها لاخضاع المغربين الاقصى. والاوسط. 


اننا عندما نتحدث هنا عن ذلك العصر... نرى لزاماً علينا اعطاء 
صورة موجزة واضحة عن الأوضاع العامة التي كانت سائدة على مسوح 
المغرب قبل محجيء المعز لدين الله. فنقول : 

بان تلك الثورة الكبرى التي اذكى نارها ابو يزيذ مخلّد بن كيداد 
الخارجي في عهد الخليفتين ‏ القامُ بأمر الله» والمنصور بالله . . . كادت 


م١‎ 


تعصف بالدولة الفاطمية» وتترك المغرب بكافة اجزائه في حالة يرثى لها من 
الفوضى . اما بالنسبة للدولة الفاطمية» فقد استنفذت الثورة المذ كورة كافة 
الاموال والمواردء» وجعلتها في حالة من الانهيار الاقتصادي حتى ان 
المنصور بالله عجز مرة عن دفع بعض المرتبات لعمال الدولة وللجند ... 
كنا ان تلك الثورة وقفت بوجه الخليفتين الثاني والثالث» وأوقفت لديهما 
كل نشاطء او تفكير بارسال اية حملة للمشرق» فظل همهما محصوراً 
ضمن نطاق تأديب العصاة» والثائرين الذين شقوا عصا الطاعة» وقاموا 
بدافع من الامويين يعملون للاجهاز على الدولة الفاطمية . 

ومن المفيد أن نشير: 

ان عبيد الله المهدي استطاع ان بمق دولة الادارسة في فاس بواسطة 
حليفه « موسبى بن الى العافية» وقائده المشهور « مصالة بن حبوس )... 
ولكن ازالة هذه الدوئة من فاس جعل الدولة الفاطمية امام اخطار عديدة 
اهمها : 

تكتل الادارسةء وانصارهم في بلاد الريفء ووقوفهم موقفاً معادياً 
للفاطميين » ثم ارتماءهم اخيراً باحضان الامويين في الاندلس . فأبو موسى 
الي العافية وابناءه انحازوا الى الامويين فها بعدء وأعلئوا قيام دولتهم 
المستقلة عن الفاطميين في المغرب الاقصى .. وبالفعل استقام لمومبى الامر 
فها بعد في المغربين الاقصى والأوسط بعد زوال الادارسة... وقد جرى 
كل هذا بعدما اخذت مطامع الامويين تتجه الى بسط النفوذ... يتجل 
ذلك باستيلائهم على مدينة سبتة سنة 8١9‏ ه. واعلان الخطبة لهم في كافة 
البلدان المغربية التي استولى عليها ابن العافية» وقد ساعدهم على ذلك وفاة 
القائد الفاطمي الكبير « مصالة بن حبوس »ء والانتصار الذي حققه على 
المحسن بن مد الادريسي الملقب «١‏ بالحجام» وهو آخر امراء الادارسة في 
فاس سئة +« ١م‏ ه . وبعد هذا صفا له الجو في اكثر اجزاء المغرب 


ها 


الاقصى . 


م 


اما الفاطميون فكانت غايتهم الاحتفاظ بهيبتهم ولو شكلياً في تلك 
البلاد النائية على الاقل. لذلك ارسل عبيد الله المهدي جيشاً بقيادة ( حميد 
ابن يصال» قائد منطقة تاهرت. وابن الخى القائد المشهور « مصالة بن 
حبوس » فاستطاع بعد سلسلة من المعارك ان يوقع المريمة بابن العافية. 
ويضطره الى الفرار من فاس. وقد ساعد الادارسة الفاطميين في هذه 
المعاركء واشتركوا في القتال الى جانبهم, لا حباً بالفاطميين» ولكن تشفياً 
وانتقاماً من ابن العافية الذي عاث فساداً في ديارهم, وكان العامل الأكبر 
ف تهديم دولتهم . 

بعك عنة | كسد ان .عت حهين نزت بصنا لز نام نكمتن :واليا عل 
فاس. وعاد بعد ذلك الى قاعدته تاهرت, ولما لم تمض سوى فترة قصيرة 
حتى قام احد اعداء الفاطميين الطامعين المسمى (احمد بن الى الجزامي) 
فاستولى على فاس. وقتل حامد» وارسل الى ابن العافية الذي ارسله بدوره 
الى قرطبةء» وهكذا عاد نفوذ الامويين الى المنطقة من جديد. 


وعندما تسلّم شوؤن الخلافة الخليفة الفاطمي الثاني القاتم بامر اللهى 
ارسل قائده « ميسور الفتى » سئة 5" ه . فاستولى على فاس وقبض على 
الجزامي, ورساقة امتر ا الى المهدّية» وقد تّ هذا بعد حصار لفاس دام سبعة 
اشهرء اشترك فيه الادارسة الى جانب الفاطميين أيضاًء وقبل ان يغادر 
ميسور فاس عيبن عليها « الحسن بن ابن القامم اللواتي » الذي اعاد الخطبة 
للقاتم بامر الله وضرب السكة باسمهء وقد استمرٌ ذلك مدة سبعة اعوام, 
واخيرا عاد الجزامى سنة 0*“ ه . بعد ان اطلق سراحه من المهدية. 
فتمكن من خلع اللواقي واعادة النفوذ الاموي . 

وفيا بكو رهف افر دي نقاق فظن بيت إلى العافة لل افا عل دور 
الفاطميين مدة طويلة ‏ ولم يذل هذا الخطر قائماً حتى عهد المعز لدين الله . . . 
ومن الجدير بالذكر انه لم يتمكن من القضاء على دولتهم حتى سنة 51" 
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ه . وان جوهر برعم من التضارانة العظيمة ف حملته الكبرى سئة 4197م 
ه. فان بيت الي العافية ظل يتحرك . 

ونعود الى الادارسة لنقول : 
عل القضاء عل دولتهم ف فاس .ع وقد كان اناد موسىن, مع مصالة بن 
حبوس سنة 860٠ه”‏ الى سنة 9 .ها هم. آخر سهم وجه الى صدر امير هم 
يحبى الرابع بن ادريس الذي فر الى المهدية. ومات فيها سنة “6 ها. 

وبعد يحبى ظل الادارسة يتطلعون الى ملكهم. ويحاولون استعادة بعض 
اجزائها على الأقل. فثار الحسن بن مد الحجّام كما ذكرنا على الوالي 
الفاطمى عتة 92 إلى شئمة ‏ 16 هيا وطرده, 9 استيد بامور فاس 2 
وهزم جيش ابن العافية في بادي الامرء ولكن في النهاية تغلب عليه وطرده 
من فاس بعد ان استنجد بالفاطميين... وبعد هذه الاحداث اضطر 
الادارسة الى الاعتصام في اقلم الريف . اما مومسى بن العافية فبعد ان حقق 
ل ما اراده, تكن للفاطميين » وحارب نفوذهم ء م في المغرب 
الااقصى بواسطة الامويين ف الاندلس . 

امام عذه الاحوات:» والناوراع: اذرلف: الفاطميون -والادارسة: منعا :ان 

00-6 وضعوا أمامهم استبداده بالمغرب الاقصى دونهم. وتحالفه مع 
اعداثهم الامويين 0 ووصع الادارسة امام اعينهم انتزاعه منهم اقلم 
الفى . واستردوا كل ما كانوا قد فقدوه. 

وفي خاتمة المطاف انتقلت السلطة في بلاد المغرب الاقصى. بعد فرار 
الادارسة. فعملا على تعزيز نفوذ الفاطميين في المناطق التى استولوا عليها, 


م 


وظل ذلك حتى سنة 9م ها. 
وبعد القاسم تولّى ابنه احمد المعروف «بألي العيش» فانحرف عن مبداً 
الفاطميين, وانحاز الى الامويين. وفي عهده استولى الامويون على طنجه. 
دون اذن منهء فحاول التصدي لهمم. ولكنه لم يتمكن. واخيراً اذعن, 
وأطاع , وظل حتى مات سنة م14“ ه. ومما هو جدير بالذكر ان هذا 
الادريسي اشترك مع الناصر الاموي في حروبه مع الفرنجة . 

وآخيراً: 

جاء المعز لدين الله. فدرس امور المغرب الاقصى دراسة وافية. على 
ضوء الاحداث. فرأى بثاقب بصره بان الامويين استطاعوا ان يخضعوا 
العديد من آمراء المغرب الى نفوذهم بالقوة تارة.ء وبالخديعة الخشخرى,. 
منتهزين فرصة انشغال الخليفة الفاطمي بامور جانبية» حتى انهم ملكوا 
اكثر بلدان المغرب». وبايعتهم اكبر القبائل كزناتة. والبربر»ء وخطب لهم 
على المنابر من تاهرت حتى طنلجة . 

وهنا وضع المعز لدين الله خطته الحكيمة. وعهد الى جوهر الصقلي 
قبادة الحملة العسكرية الكبرى. وألحق بقيادته عدداً من القوّاد والامراء 
الاقوياء ومنهم: جعفر بن فلاحء وزيري بن مناد. وجعفر بن عل 
الاندلسي... وكانت اوامر الخليفة تقضبي باخضاع الثائرين» والمنشقين, 


والفتك في كل من حاول او يحاول الانضمام الى الدولة الاموية . 
رايات جوهر: 

انطلق جوهر من القيروان على راس جيشه الكثيف .. وأكانت وجهته 
تاهرت» وغايته القبض على حاكمها «يعلى بن شمد» الذي انضمٌ الى 
الامويين» وبالرغم من ان تعيينه قد تم من قبل الفاطميين. وعند وصول 
جوهر تظاهر يعل بالخلااصه ع وخضع له دونما قتال . . ., ولكن جوهر لم يثق 
به» بل قبض عليه وعلى ابنائه وأرسلهم الى سجون المنصورية. وهناك 
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مصادر تقول: 

بانه قاوم بشدة» ولكن جوهر تمكن من أسره. ْم حا كمه واعدمهة.. ., 
وقد اعتير هذا فاتحة الانتصارات الكبرى . 

ومن تاهرت سار جوهر الى فاس فحاصرهاء وكان حاكمها «اأحمد بن 
ابي بكر بن سهل الجذامي » فاستطاع صد جيوش جوهرء وايقافها على 
ابواب المدينة» ما جعله يتركهاء ويعود الى سجلاسة. وهناك واجه « حمد 
ابن الفتح » المحروف « بابن واسول» والملهقب و بالشاكر لله»). وفي المعركة 
الاولى تمكن جوهر من احراز الانتصارء والقبضى على ابن واسول. وهو 
يحاول التسلل الى المدينة لأخذ بعض امواله. فساقه الى المنصورية مع بعض 
امراء فاس والعصاة الآخرين. 

بعد هذا عاد جوهر الى فاس ففتحها , ثم قصد ادارسة الريف» وكانت 
ركاستهم ف يد «الحسن بن فاسم ) و قنون»» وهذا عندما راى جيوش 
جوهر قادمة» وجد السلامة بالهرب صوب قرطبة... وهكذا تم لجوهر 
احراز الانتصارات بسرعة» ولم يعد الى المنصورية الا بعد ان ركز اعلام 
الدولة الفاطمية على مدن المغرب الاقصبى حتى سواحل المحيط الاطلسيي . 
وغنك وؤضولة. لل المتضوزية” كاتعه الافتك: الناين عاستقالةه. واكان.:معه .في 
اقفاص من خشب امير فاس وخمسة عشر من اشياخهاء وبعضص آمراء 
الادارسة. وغيرهم من العصاة. وكانوا على رؤوس الجمال» وعلى رؤوسهم 
قلانس من لبد مستطيلة» وفي وسطها قرون... فطيف بهم في بلاد 
المغرب» واسواق المهدية. والقيروان» ثم اودعوا السجن. 

اجل... عاد جوهر بعد عام الى المنصوريةء وهو يحر اذيال النصر. .. 
ولكن لا بد من التساؤل ونحن في صدر التحدث عن تلك الانتصارات 
الرائعة . . . هل استطاع اطفاء اللهيب المتصاعد في المغرب؟ وهل انتهى امر 
الادارسة؟ وهل امتنع الامويون عن القيام بالمؤامرات واشعال الثورات 
ضد الدولة الفاطمية ؟ 
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الجواب: يتجلى عند ذكر الثورة الجديدة التى قام بها الحسن بن القاسم 
«الادريسي» الذي فر الى قرطبة ثم عاد منها ليعلن دولتهء فأرسل اليه المعز 
لدين الله قائده « بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي » فهزمه, واعاد الخطبة 
الى الفاطميين . 

من الجدير بالذكر ان الادارسة بعد هذه المعركة لم يعد لهم اية مكانة 
سياسية في المغرب وقد حل محلهم بنو حمود من سنة 1٠1‏ الى سنة 5419 
ه . اما الزناتيون فقد انتهزوا فرصة ذهاب جوهر الى مصرء فثاروا على 
الدولة الفاطمية سئة 605" ه . بقيادة ابو خزر.ء فخرج المعز لدين الله 
بنفسه. وعندما وصل الى باغاية فرَّ ابو الخزر من وجهه. فأرسل اليه قائده 
زيري بن منادء فاستسام اليه وجاء الى المعز لدين الله الذي اكرمه, 
واجرى عليه الارزاق . 

بعد هذا الحدث. اتحد الزناتيون مع صاحب المسيلة. واعمال الزاب . 
وحاربوا زيري بن مناد م فتلوه وايدهم 2 ذلك اهالي باغاية وتاهرت 
وتلمسان. وكل هذا جعل المعز لدين الله يسرع باعداد حملة كبرى جعل 
على راسها ١‏ بلكين» بن زيري»ء فجاء اليهم. وانتقم منهم شر انتقام . 

ان هذه الاحدات والتحركات حدثت في المغرب, والمعز لدين الله لا 
يزال فيها... ولكن على العموم كانت كفة الفاطميين هي الراجحة. 
ودولتهم هي المسيطرة . 


بين الفاطميين والامويين : 
العداء بين الفاطميين والامويين قديم, وقديم جداًء لهذا ليس غريباً ان 
يعود الى الساحة المغربيةء» ويأخذ ابعاده بين المنصورية وقرطبة. 


ومن الجل الواضح ان خوف الامويين تضاعف على ملكهم . ودولتهم 
من الفاطميبن وخاصة بعهد الخليفة الرابع المعز لدين الله وخاصة بعد 
الانتصارات الى حققها. وعندما احبطت جيوشه المؤامرات» وقصتث على 
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روؤس المعارضة. وعندما اصبحت رقعة دولته تشمل كافة اجزاء المغخرب . 

بعض المصادر ذكرت: 

ان الامويين ارسلوا في فترة من الفترات جيوشهم الى عمق اراضيي 
المغرب الاقصى ..... وانهم تغلبوا على الجيوش الفاطمية في معارك 
عديدة. ولا ادري من اين جاءوا ببذه المعلومات؟ فالامويون لم يستخدموا 
في عدائهم للفاطميين الآ سلاح الدين» وبذل الاموالء. والاغراءء 
والترغيب . حتى وصل بهم الأمر الى استخدام الادارسة في سبيل غاياتهمء 
ومأربهم بالرغم من أن الادارسة شيعة. ومن اقرباء الفاطميين . 

وحتى الآن ل تعرف الاسباب التى منعت المعز لدين الله من غزو 
الاندلس . في حين كان بامكانه احتلاها» وربما كانت تطلعاته ترمى الى 
افق نيم الاولسن د ال رييب ان لتر وي اوش ادها حصي نه 
الفاطميون وعملوا به منذ اول يوم حطوا رحاهم في اراضي المغرب . 

ومهها يكن من امر.. . فان عداء الامويين للفاطميين لم ينقطع منذ قيام 
دولة هؤلاء.. . ففى عهد عبيد الله المهدي ثارواء وشّجعوا الحركات في 
كل مكان من المغرب ضد عبيد الله» كبا شجعوا ثورة الخوارج التي قاد ها 
ابو يزيد وأمدوها بالمال والسلاح بعهد القاثم بامر الله. والمنصور بالله . . . 
حتى اننا نرى ابا يزيد يرسل مئة “مم ه . كتاباً الى الناصر الأموي مع 
وفد حمل اليه بشائر تغلبه على القيروان ورقاده وما جاورههماء وفي الوقت 
ذاته يظهر له خضوعهء واعترافه بولايته. 

وشجّم الناصر الاموي موسى بن الي العافية على انتزاع ارجاء المغرب 
الاقصى من الادارسة لانهم شيعة, ثم اثارهم على عبيد الله المهدي» وعلى 
خلفائه من بعدهء باذلاً لهم الوعود والمغريات. واستال بالاموال والعطايا 
ميد بن يصال صاحب تاهرت». وابن اخي مصالة بن حبوس القائد 
الفاطمي المشهورء وكان قواد الثورات المعادية للفاطميين عندما يتضايقون ء 
لا يدون ملجأً لهم سوى قرطبة حيث يلاقون كل رعاية وترحيب . 
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ومن الجدير بالذكر انهم اعادوا لعن الفاطميين على منابر الاندلسء كما 
فعل اباؤهم في دمشق من قبل. وفي هذا ضربوا الرقم القياسي باغحطاط 
الاخلاق». والقيمء والشرف . 

ان مصادر التاريخ الموثوقة لم تذكر اية مجاببة بين الفاطميين والامويين 
الآ مرة واحدة. ويبدو ان العنف الذي قابل به الفاطميون تعديات 
الامويين جعل هؤلاء يحسبون للامر حسابه. ويتجئبون اية مصادمة قد 
تعرضهم هزاتم أشدع وأدهى . 

فد ذكر: 

ان احدى السفن الاموية هاجمت سفينة فاطمية في البحر على مقربة من 
صقلية واستولت على رسالة كان قد بعث بها حا صقلية الفاطمي الى المعز 
لدين اللهء فاعتبر المعز لدين الله هذا التحدي مقدمة لاعبال اخرى قد 
يقومون ببا... لهذا قرّر الرد عليها بسرعة وبقوة» بحيث يضع حداً لاعبال 
القرصئة الاموية في مناطق نفوذ الفاطميين البريّة والبحرية. فأصدر امره 
لعامله في صقلية الحسن بن على الكلبى بان يرد على الاعتداء باعتداء 
وكاع. تارمل :الاسسطول. القاطين. :ال ا« "المريةو: بويع :قاغقة اطول 
الأفوين ...متاك اتزلت: :اجنود القاطبية فى «اكزفا». فته .رعقرا الى 
المديئنة» حيث احرقوا كل ما تقع عليه اعينهم. ثم عادوا الى المرفاً 
واحرقوا المراكب» والخزائن» والمستودعات» والذخائرء حتى اضطر اهل 
الونة” الى اخحرهي: 


ان الاامويين ١‏ يقاوموا. وعجزوا عن التصدي لرجال الاسطول 
الفاطمىء وكان لعنصر المفاجأة النصيب الاكبر... وكل هذا جعل 


الاامويين بعد هذه المعركة يبادرون الى عقد معاهدة فخ الروم كان من 
بنودها اشتراك الاسطولين الرومي والاموي في دوريات مشتركة للوقوف 
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بوجه التحركات البحرية الفاطمية . 

وقد صوّر القاضى النعبان بن حمّون في كتابه المجالس والمسايرات هذا 
التحالف بقوله: 

« وأقبل اسطول الرومء فلقي اسطول امير المؤمنئين دون صقلية» ففتح 
الله لوليه على الروم فهزمهم في البحرء وقتل منهم خلقا عظياء وولوا 
هاربين بين يدي اسطولهء ولكنه لبعهم . فلقوه ف البحر فهزمهم ايضاً . 
فنزل عسكر البر بأرضهمء نأنكى بالقتل فيهمء وأحرق مدائتهم» وخرّب 
كنائسهم . . . وهنا ارسل ملك الروم الى أمبر المؤمئين المعز جرس الله يطلب 
الصلحء» وأرسل اموالاً عظيمةء وهدايا جليلة» ورغب في التوقف عمن 
بقى من الروم بارض « قلوريا » على ما قطعه على نفسه. يؤديه عنهم. مع 
طليه أضدنة , 

وقد اوضح النعيان : 
دس رسولاً من قبله» وكتب على لسان بعض رجاله الى بعض رجال امير 
المؤمدن المعز لدين الله ف الموادعة والصلح , وكف الحرب . فكان رد المعز 
لدين الله غاية في الروعة. والثقة بالئفس .. فقد قال للرسول: 
دونه ودول من سواه نرى ان الله فرض علينا حاربة هن انتحل ذلكثف 
وادعاه . 

ما انا بالمداهن في دين الله والا بالرا كن بالمودة الى اعداء الله ولا 
عندي سواه. 


يرمي من وراء ذلك تخدير اللاعصاب حى بعد العدة للقتال » ولكن المع 
دين الله اذزلفق ذلك . وقال : 

«انما اراد هذا الفاسق ان يقطع الزمان بهذه المراسلة». 

ومهما يكن من امر... فان الفاطميين لم يدخلوا في حسابهم محارية 
الامويين في الاندلس كا قلناء لأن خطتهم كانت ترمي الى احتلال مصر 
والنفاد الى الشرق حيث بغداد... ولهذا ظل الأمويون بمنجاة منهم. 


المعز لدين الله وجزيرة كريت: 

جزيرة كريت او ١اقريطش»‏ تشكل مركزاً استراتيجياً حساساً في 
البحر الابيض المتوسطء وفي عهد الدولة العباسية الاولى كانت تابعة 
تكواقن. .وتصيلة :ادازيا هر 

وغير خاف ان اكثرية سكاتمها كانوا من الربضيين الاندلسيين الذين 
ثاروا على الحم بن هشام الاموي اسنة ٠٠15‏ هء وحاصروه في قصره 
بقرطبة» ولكنه انتصر عليهم فها بعد في واقعة «الربض » المشهورة. وقتل 
منهم عدداً كبيراً. كما اجلى البقية الباقية منهم عن الاندلس» فقصدوا 
مديئة فاس بالمغرب الاقصى» ثم قصد الآخرون مديئة الاسكندرية. 

ويظهر انهم كانوا يميلون بطبيعتهم الى الشغب» واحداث الفتن» في كل 
مكان تطأه اقدامهمء فأخذوا يقومون في الاسكندرية باعبال تسبيء الى 
الاهلين, وفي عهد ولاية عبد الله بن طاهر سنة 1١١‏ سنة 5١18‏ ها. 
قاموا بثورتهم» واعتصموا بالمديئة» وطردوا سكانها الاصليين منهاء ثم ولوا 
عليهم احد زعراتهم المسمّى « حفص بن عمر بن شعيب البلوطي ».» ولكن 
والي مصر استطاع اخيراً ان يلحق بهم اطزيمة ويجليهم عن الاسكندرية؛ 
فذهيوا الى جزيرة كريت وأقاموا فيهاء وقد ظلوا فيها زهاء قرن ونصف 
في امن وسلام اي حتى منتصف القرن الرابع هجري . 
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وفي هذه الفترة تعرضوا لغزوات الروم الطامعين بالجزيرة» فطلبوا 
النجدة من العباسيين ثم من الاخشيديين في مصرء وبعد ذلك من سيف 
الدولة الحمدالي» ام حبهم احد من هؤلاء. واخيرا: 

ولوا وجوههم شطر المنصورية يطلبون من المعز لدين الله مساعدتهم . . 
فاستمع اليهم. وعطف على مطالبهم... وبالفعل اتصل بالاخشيديين في 
مصرء وطلب اليهم التعاون في سبيل نصرتهم. وانقاذهمء كما اتصل بالروم 
وحذرهم من مغبة هذه الاعال المنكرة. 

ومن الامور البارزة في تلك الفترةء ان المعز لدين الله كان في موقف 
القوة» فقد تمكن من الحاق الهزاتم المتلاحقة بالروم؛ كما قضبى على كل 
امال الامويين. واحبط مساعيهم . ومخططاتهم ... ولكن مهاججة الروم 
باساطيلهم لجزيرة كريت اقضت مضجعه, م اللى نقض المدنة معهم ‏ 
ووقف في ومجه مطامعهم . موقفاً املاه عليه غيرته على المسلمين. 

ومههبا يكن من أمر... فان المعز لدين الله ارسل في تلك الفترة 
رسإلتين: الاولى الى الاخشيديين في مصرء و«الثانية الى الروم... وكل ذلك 
في سبيل كريت. والحقيقة: 

فان المعز لدين الله كان يطمع بضمها الى دولته. لانها برأيه تعتبر 
مفتاح مصرء والقسطنطينية» وان يجعلها قاعدة بحرية لاساطيله, مضافاً الى 
ذلك ما كان يعلمه عن المعادن الموجودة فيها فيها » وكل هذا جعله يوجه اللوم 
للوفد الكريتي الذي زاره على اعتبار انهم لم يتصلوا به قبل الآن. 

اجل... لقد كان المعز لدين الله يجد في الاستيلاء على كريت ما يحقق 
له النفاذ الى الشرق» والى البلاد الواقعة على ساحل البحر الابيض المتوسط . 


وكل هذا يعرفه الالمان والايطالين حلنأ حاولوا احتللال جزيرة كريتك قِ 
الخرب العالمية الثانية . 


لقد كان في ذلك العهد على رأس الاخشيديين الحاكمين في مصر 
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و« كافور» ففى ايامه كانت كريت مستودعا لتموين مصر. حتى ان سفن 
ينين المتريرة :روما كبها كانت لاقي إل صر كقلة كت انك هده اللوزرة 
وغيرها من البلدان الاخرى . ومع ذلك فان كافور لم يحرك ساكناً» سوى 
ان ارسل. عقن .مو اكه إل عرض "النصدى لعوض النشاحك. فقط. 

ويقول المعز لدين الله لابي الحسن على الاخشيدي: 

ولا تخثى على مراكبك مناء فلك علينا عهد الله وميثاقه. انا لا نكون 
معهم الآ لسبيل الخيرء وان نحلهم محل رجالناء ونجعل ايديهم مع ايديناء 
ونشركهم فيا افاء الله عليناء ونقيمهم في ذلك» وغيره مقام رجالناء 
ومراكبك مقام اساطيلناء حتى يفتح لنا ان شاء الله ثم ينصرفوا اليك» . 

وكان المعز لدين الله قد وضع خطة العمل المشتركة مع الاخشيديين» 
وهي تقضي بان يرسلوا بعض قطع اسطوطهم الى برقة للانضمام الى 
الاسطول الفاطمي المقرر لحاية كريت . 

اما بالنسبة للروم فقد كان انذار المعز لدين الله بالغ الشدة كقوله: 

فأقريطش (اي كريت) وغيرها من جميع الارض لناء بما خولنا الله 
منها. وأقامنا له فيهاء اطاعنا من اطاعناء وعصانا من عصاناء وليس 
بطاعتهم يجب ان تملك. ولا بعصيانهم يحب ان نترك . 

وعاكة ناير عجدو نر اللغنه لندون الله الساسة وتظلكاتة: ولاه قرت 
في العالم الاسلامي... وهنا يجب ان لا يسهى عن بالنا بان الاخشيديين في 
مصرء. كانوا يميلون الى الفاطميين. ويفضلونهم على العباسيين . 

اكير ا 

فان المراجع التاريخية لم تمدنا باية معلومات عن تحركات فاطمية» او 
اخشيدية في مياه جزيرة كريت وكل ما عرفناه هو: 

ان الربضيين استقروا في كريت ماثئة واربعين عاماًء ثم غزاهم الروم 
في عهد اوريانوس بن قسطنطين الثامن وذلك سنة “81١‏ ها. حدث هذا 


5 


في وقت كان المعز لدين الله لا يزال في المغرب يكافح في سبيل تثبيت 
دعاتئم ملكه في المغرب. وفي الواجهة الثانية كان في صدد تبهيئة الحملة 
الكبرى لفتح مصر وبلاد الشام . ولعل كل هذا حال دون احتلال كريت»ء 
وطرد الروم منها . 

ومهما يكن من امرء فنرى من المفيد جداً نشر الكتابين المرسلين من 
المعز لدين الله الى ابي الحسن علي الاخشيدي والى امبراطور الرومء ففيه) 
حقائق تاريخية. وقد اعتبرهما اكثر من باحث بانهها من الوثائق المهمة. 

قال المعز لدين الله: 

ان الله سبحانه قد خولنا من فضله. وأمدّنا من معونته وتأييده با 
نرى» بجحوله وقوتهء ونصره لناء واظهارنا على عدونا... انا نكف ايدي 
الكفرة عم تطاولت اليه من حرب هذا الصقع والايقاع ‏ باهله. وقد 
انتهى اليك انك اظهرت الحركة الى الجهاد. وامداد هؤلاء القوم بمراكب 
من قبلك . 

وانت لعمري بذلك اجدر لقربهم منك» واتصاهم بك » وميرتهم بلدك . 
و كونهم واياك في دعوة واحدة. ولو اسلمناهم اليك. وقعدنا عنهم لما كان 
لك ولا لهم عليئا حجة في ذلك ولكنا اثرنا نصرة امة جدنا عمد ( لله ) , 
ولم نر التخلف عن ذلك . وقد رجونا لهء والقوا بانفسهم الينا فيه» ونحن لا 
نحول بينك وبين الجهاد في سبيل اللهء ولا نمنعك من تمام ما املت منه. 
فلا يكن ما يتصل بك من انفاذ اساطيلنا يثنيك عن الذي هممت به من 
ذلك وان تخثى على من تبعث به وعلى مراكبك مثا. فلك علينا عهد 
الله وميثاقه. انا لا نكون معهم الآ بسبيل الخيرء وانا نحلهم محل رجالناء 
ونجحل ايديهم مع ايديناء ونشركهم فما افاء الله علينا. ونقيمهم في ذلك 
وغيره مقام رجالناء ومراكبك مقام اساطيلنا حتى يفتح لنا ان شاء الله, ثم 
ينصرفوا اليك على ذلك» او يكون من امر الله وقضائه ما هو فاعله, فاعام 
ذلك وثق به مناء ففي ذلك تظافر المسلمين على عدوهم, واجتاع كلمتهم 
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واغزاز 'لدذين. الل و كيت لاعدائه. فقد سهلنا لك السبيلء والله على ما 
نقول وكيل . 

فان: وتقت. بذلك: ورأيت: ايثاز الجهادع فأعمل على ان تنفذ مراكبك 
الى مرسى «١‏ طبنه » في ارض برقة. لقرب هذا المرسى من جزيرة اقريطش »ء 
ويكون اجتاعهم مع اساطيلنا بهذا المرسى في مستهل ربيع الآخر سنة 
"٠‏ ه. بتوفيق الله وقوته. وتأييده ونصره. وعونه» وال تن ذللف6 
فقك: ابلغنا .فى المعدزة اليك والتصيحة: للقع. وحيهنا. عا علنيا: اليك 

ونحن بحول اللهء وقوته. وتأييده» ونصره»ء وعونه مستخئنون عنك » وعن 
غيرك. وعلى عزم وبصيرة في انفاذ اساطيلناء ورجالنا» وعدتناء وما خولنا 
الله اياه. وأقدرنا عليه» مما نرى اننا بحولهء وقوته تبلغ به ما نوم اليه 
بذللق. ونسدت. حوره 

فبالله نستعين وعليه نتوكل. وعلى تأييده نعدل. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ») 

وقال القاضي النعبان بن حيُون: 

امر الامام المعز لدين اللهء بكتابه هذا الى امبراطورية الدولة الرومانية 
الشرقية » وقد املاه على الكاتب بحضرني بين يديه, بكلام ما سمعت اجزل 
ولا ابلغ منه.... فقال بعد ان خيره بين ان يقلع عن حرب اهل 
اقريطش. وبين ان ينبذ اليه عهده. كما نبذ رسول الله ( ولت ) الى 
مشركي العرب عهدهمء. وارسل عليا ببراءة» فقرأها في الموسم عليهم. 
ولقول الله اصدق القائلين: 

«إواما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم» 

ثم قال له في كتابه : 

ولا يرى ان دعوة اهل اقريطش قبل اليوم الى غيرناء وقد انابوا اليوم 
اليناء واستغاثوا بنا. مما يوجب لك عندنا تمام الموادعة. بتركهم اليك, 
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وترك اعتراضك فيهم. ان امتناع اهل الباطل من اهل الحق ليس بمزيل 
حقهم. وان تغلبوا عليه دونهمء بل هو طم بتبصير الله تعالى اياه اليهم . 

فأقريطش وغيرها من جميع الارض لناء بما خولنا الله منهاء واقامنا له 
فيها. اطاعنا فيها من اطاعناء وعصانا من عصى. وليس بطاعتهم يجب لنا 
ان تملكء ولا بعصيانهم يحق علينا ان نترك ولو كان ذلك؛ لكان الامر 
اليهم. لا لله تعالى الذي خولنا. ولا لناء ان شاءوا اعطوناء» وان احيوا 
منعونا. كلا... ان ذلك لله تعالى الذي له ما في السموات. وما في 
الارض. هو الذي اصطفانا وملكنا واعطانا ولو كان ذلك للحق, لا 
وسعنا قتال من امتنع منهم عليناء ولا رد ما انتزعوه بالغضب من ايديئنا اذ 
قدرنا الله على ذلك. وبه قوانا. 

فان قلت انت غير ذلك» وانت ترى ما في يديك لكء فقد كان 
رومانس قد تغلب عليك. وعلى ابيك من قبلك. ثم دارت لكا عليه 
الدائرة . فان رايت ان من احتجز شيثا وتغلب عليه فهو له دون صاحب 
الحق الذي ملكه. فم يكن لكء ولا لأبيك القيام على رومانس» ولا انتزاع 
ما صار اليه من بين يديه. 

فهذه سبيل اهل الحق عندناء فان اعترفت لما فقد الصفت. وان 
جهلتها. لم يكن جهلك اياها حجة على من عرفها, 

وعهدك ان تماديت على حرب من اناب الينا منبوذ اليك. فانظر 
لنفسك. ولاهل ملتكء فأنا مناجزوك واياهم لحرب بعون الله لنا 
وتأييدهء ولا حول ولا قوة الا باللّه . 


«والمعز لدين الله» 


لك 


الفاطميوت وصقلية : 


عندما ارسبى الفاطميون قواعد ملكهم في شمالي افريقيا. وجهوا 
اهتامهم الى جزيرة « صقلية» وكان هدفهم نزع يد الروم عنها. وجعلها 
قاعدة لاسطوهم الكبيرء ومنطلقاً للهجيات على الرومء وايقافهم عند 
حدودهم 2 ولكن طبيعة هذه الجزيرة» وتعدد الجنسيات التي تعيش عللى 
ارضهاء واختلاف المناهج الحياتية كانت في اغلب الاحيان تهدد الامن. 
والاستقرار فيها. 

وقد كنا ذكرنا 'ان هذه الجزيرة الكبرى. ذات الاهمية الحربية القتصوى 
استأئرت باهتام غييد الله المهدي» منذ ان حط الرحال في بلاد. المغرب . 
وبعد ان ضمها لدولته الفاطمية سن قانونا خاصا لما يقضى بان تبقى فيها 
حامية قوية .تكون مهمتها منع أي اعتداء خارجي علوان من ني 
والوقوف في وجه التحركات الداخلية والانتفاضات العنصرية» والدينية التي 
كانت تنبعث فيها من حين لآخر. 

وفي عهد الخليفة الفاطمي الثاني القاثم بامر الله ظلّت على ارتباطها 
بالدولة الفاطميةء» وتمكن القائم بامر الله من ان يطلق منها اسطوله اكثر من 
مرة الى الشواطىء الرومية لشن الهجبات» وتعكير صفو الدولة المعادية. 

وعندما جاء المنصور بالله الى سدة الخلافة سنة 85م ه . عين عليها 
امير البحر (الحسن بن على الكلى » ومنحه صلاحيات كبرى» فاستطاع 
الكل كاتني الم كانت الور كما استطاع ان بهدد الروم. وان 
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رقب كان يتسلّم المع لدين الله شوؤن الخلافة ‏ اي في اواخر عهد 
المنصور - حدثت في صقلية منازعات داخلية بين المسيحيين» والمسلمين. 
ما حدا بالمسيحيين الى اللجوء الى اباطرة الدولة البيزنطية» والطلب اليهم 
انقاذهم فين حم المسلمين» فاستجابوا لندائهم. وارسل الامبراطور 
قسطنطين الثامن جيوشه الى هذه الجزيرة» فاشتبك مع الحسن الكلبي بمعارك 
عديدة كان النصر في نبايتها حليف الكلبي الذي استولى على امهاتث مدن 
قلورياء» وجراجة. وصقلية» ومن الجدير بالذكر ان قائد الروم قد قتل في 
هذه المعارك. هما ارغم الامبراطور على طلب الصلح. مع تعهده بدفع 
جزية كبرى عن قلوريا للفاطميين. وقد تمكن الكلبي وقتئذ من اقامة 
المساجد في المدن الرومية» والوقوف بوجه التحركات البيزنطية الشرقية . 

وعندما تسلّم المعز لدين الله شوؤن الخلافة» نقض امبراطور الروم 
المدنئة ومعاهدة الصلح. وقد شجعه على ذلك الانتصارات التي حققها على 
العباسيين » والحمدائيين في المشرق» ولهذا ارسل سئة 160“ ه . حملة بحرية 
كرى الى صقلبة. وركز هجومه للاستيلاء على بالرمو التي كانت 
موالية للمسلمين ‏ ففتحها بعد حصار طويل شاق؛, ثم اخذت انتصارات 
الروم تتوالى حتى وصل بهم الامر الى حد ارسال عي الى ضقلية حيرت 
استولوا على « ترميني ) غير ان هذا الانتصار : يدم طويلاً» لان الحسن 
الكلبي كان على زان تحن كامل العدة والاستعداد, واخوه عمار عللى 
اسن جيش آخر في قلوريا الآ ان الحسة. كان اكت انطلاقاً وجرأة 
وتوفبقا فقد تمكن من ازاحة الخطر عن ترميني بسرعة بيغا الخوه عمار 
كان عرضة الى المطاردة من مكان الى آخر من قبل الروم ولم ينقذه من 
هذا الوضع الآ انضمام اخيه الحسن اليه سنة 8410© ه . فقد اسنطاع عبور 
خليج مسيني بين صقليةء وقلوريا والانضمام الى جيش اخيه عمار. ثم 
انطلقا معا يغئوان مدن قلوريا الواحدة بعد الالخرى. وامدادات المعز 
لدين الله تتوالى عليهماء حتى اضطرٌ الامبراطور الببزنطي الى ارسال موفدا 
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عنه يطلب هدنة جديدة» ويداخل في بنودها دفع الجزية الى الفاطميين من 
قبل اهالي قلوريا. 

الى هنا... وتنتهي المرحلة الاولل من حروب المعز لدين الله مع الروم 
في صقلية... على ان الامبراطور قسطنطين لم يم على الثأرء فاتفق مع عبد 
الرحمن الناصري الاموي على محاربة الفاطميين في صقلية» ومهاجمة افريقيا 
من الشرقء بينا يهاجمها الناصر الاموي من الغرب... ولكن المعز لدين 
الله استطاع احباط هذه الخطة. وتمكن من احراز الانتصارات الساحقة على 
الروم في البحر الابيض المتوسط. وهكذا بالنسبة للامويين, مما اضطر 


الامبراطور اخيرا الى طلب الصلح لمدة خمسة اعوام. 

لقد اشاد التاريخ العربي والاسلامي بالانتصارات التي حققها الحسن 
الكلبي على الروم» تلك الانتصارات التي تحققت باستيلائه سنة #8١‏ ها 
على قلعة « طبرمين» وتعتبر من امنع قلاع صقلية . ويذكر التاريخ ان 
الكلبي ظزهة «اتغله] : نهآ . بوأسكن فيه المسلحين. .وسحاها: ب المعرية وج توريدد 
هذا اخذت المدن الاخرى تفتح ابوابها لك الأ مدينة «روطة ») الني وقمت 
بعئاد . م طليت كيرا من الامبراطور «١‏ نقفور فوكاس » ان 52006 مر 
خطر الفاطميين . فأعد جمشاآً تدا قدر بخمسين الفا وزوّده بالمؤن 
والذ خيرة. وعقد عليه للقائد « مانويل ») وهو من اقربائه. ويذ كر التاريخ : 
انه لى يسبق لصقلية ان دخلها جيش بمذه القوة. 

أمّا احمد بن الحسن الكلبى » فأعدّ اسطوله اعداداً كاملاً» ووزع جيوشه 
القرية غان .مؤائى». اسقلية: الخالية والقبرقنة يعد بوصول: الامبلاادانقة مق المع 
لدين الله... وقسّم الحسن وابنه احمد الجيوش الى فرقتين: فرقة جعل 

لي ا الكلبي ) وفرقة وهي الا كثر عدداً جعل عليها عليها |١‏ حمد 

ابن الحسن الكلبي ») وقد رابطت في بالرمو 

وذكر التاريخ : 

ان الامدادات الفاطمية وصلت من المهدية الى صقلية قبل وصول 
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الروم ... ولكن الروم بالرغم من كل هذه الاستعدادات. والتنظيات فانهم 
تمكنوا من الاستيلاء على مسينا التى تبعد تسعة اميال عن رمطة. كما 
استولوا بعد ذلك على ترمينى وغيرهاء. وقطعوا بين الامدادات الفاطمية». 
وبين الحسن بن عمّار الذي كان يحاصر رمطةء ثم انهم اندفعوا الى فك 
الحصار عن هذه المدينة. وما عام احمد بن الحسن بهذا الخطر اتجه من 
بالرمو الى رمطة لانقاذ ابن عمه الحسن بن عمّار. ولكنه لم يستطع ان 
تسق الروم اليها » واشتغل باسترداد ترميني . 

م يعبأ الحسن بن عمار بكثرة عدد جيوش الروم» ولم ترهبه قوتهم» بل 
ظل صامدا. فقسّم جيشه الصغير الى اربعة فرق: جعل فرقة منها على 
حصار رمطة. ليحول بينهم وبين الاتصال بالجيش البيزنطي المهاجم. 
ووضع فرقتين على رأس الواديين اللذين يوصلان الى المدينة» وكان العدو 
يستطيع التسلل منهم] اليها. وانجه هو على راس البقية الباقية من جنده 
لقابلة عسوكن «مانوكل. الريسية 4 وعفدما" إحزلف نارق عمان اله ,فياف دون 
العنية خديدا استاتوا في القتال» وتعاقدوا فيا بينهم على ان يموتوا كراماً . . . 
والتحم القتال. وعظم الامر على المسلمين, والحقهم العدو بخيامهم. وأيقن 
الروم بالظفر... قلمًا رأى المسلمون عظم ما نزل بهم اختاروا الموت. 
ورأوا انه اسام لهم من حياة الذل. فثبتوا من جديدء واندفعوا نحوهم على 
الرغم من قلة عددهم... وكانت مفاجأة للروم؛ واخذ الملع يدب الى 
نفوسهم. بعدما رأوا صفوفهم تتمزق» ورؤوس قوادهم تتدحرج . 

واخترا: 

ادرك مانويل حرج مركزه فتقدم الصفوف. وجعل يثير الحماسة. 
وبحدر جيشه من اطريمة.. ولكن الحسين بن عمار قابل ذلك باندفاع جد يد 
محى)| سيفه بالرقاب, ثم احاط بمانويل» وتمكن من عقر فرسه ثم قتله . 
وكانت هذه بداية الظفرء فقد عز عليهم وقوع قائدهم مجندلاً بالساحة. ما 
جعلهم يولون الادبارء وتشاء الاقدار ان تعيقهم العواصف. والامطار عن 
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الهرب. فوقع سوادهم في الاسرء وقتل جماعة من البطارقة. وامتلأت 
ايدي المسلمين من الغناتم والاسرى . 

ويقول ابن الاثير عن هذه المعركة: 

وانمزم الروم اقبح هريمة. واكثر المسلمون فيهم القتل. ووصل 
المنهزمون الى جرف خندق عظم كالحفرة» فسقطوا فيه من خوف السيف. 
فقتل بعضهم بعضاً حتى امتلأت. وكانت الحرب من بكرة الصباح حتقى 
العصر. وقد غم المسلمون السلاح». والخيل». والأموال» وكان في جملة 
الغناتم سيف هندي) مكتوب عليه: 

و هذا سيف هندي وزئه مائة وسيعون مثقالاً ) طالما ضرب به بين يدي 
رسول ( يله ) فأرسل الى المعز لدين الله مع الاسرى ورؤوس القواد » . 

بعد هذه الانتصارات التاريخية الرائعة.. اخذت المدن الثائرة تستسم 


الواحدة اثر الاخرى.... اما اهل رمطة فم يلقوا سلاحهم. واستمروا 
بالمقاومة. الى ان تسلق المسلمون الاسوارء» واقتحموا المديئة واستولوا 
عليها عنوة . 


ونعود الى احمد بن الحسن بن عمارء فانه ما كاد يعم بهزيمة الروم حتى 
اتدقع نحو مسيئا ليقطع على فلوهم خط الرجعة. ولكنه عام انهم هربوا الى 
000 ركمو . وكان هد فهم التسطتطيئنية » فلحق م وانتصر عليهم في 
موقعه عرفت بموقعة «المجاز» وهى لا تقل خطراً عن موقعة رمطة. فقد 
جماعة من المسلمين بانفسهم في المياه» وخرقوا العديد من مرا كب الروم, 
واغرقوهاء. وقتل الكثير منهم. وانهزم من بقي لا يلوي على شبيء» واخيرا 
مسر قاندهم. وهو ثاني اثنين من قواد هذه الحملة . وارسل الى المنصورية. 


عل 09 هذه المعارك الكبيرة. ساد الخوف اهالي قلوريا . فيادروا الى 


١٠١ 


الحاسمة وقعها في نفوس المسلمين في جميع اقطارهم , لذلك اقيمت 
الافراح , والمهرجانات في كل مكان من ارجاء الدولة الفاطمية. وذكر أن 
نشوة الفرح اثرت بالحسن بن الكلبي الأب فخرّ صريعاً وذلك سنة 1 مم 
ل , 

عند هذا الحد توقف الروم عن اطباعهم. وادركوا بان الفاطميين غير 
العباسيين . والمحمدانيين.» وان لا سبيل الى دحرهم في ميدان الحروب,. 
فأخذوا يتغربون منهم. ويعلئنون خضوعهم لهم. وهذا ما ساعد المعز لدين 
الله على تعبئة جضيع قواته البرية والبحرية. واعدادها لغزو المشرق . 

ومهما يكن من امر... فقد تقلّد شؤون صقلية في عهد المعز لدين الله 
اربعة من الولاة اولهم: الحسن بن احمد الكلبي الذي عينه المنصور بالله. 
ومن المعلوم ان المعز لدين الله اقره 2 منصبهء» وبعد فترة استدعاه الى 
المنصورية. وولاه منصباً كبيرآً, وأناب عئه ولده احمد. كا اشرك مع 
هذا الاخير ابن عمه الحسن بن عمار « بطل معركة رمطة» 

ويظهر ان المخاوف ساورت المعز لدين الله من أن تستبد الاسرة 
الكلبية بالجزيرة» وتعلن استقلاها وانفصاها... وقد برز هذا جلا عندما 
وَلَى المعز لدين الله « يعيش ») سئة .مم0 ه 55 | حمد بن رم الكلبي 
بعد أن استدعاه. وسائر افراد اسرته الى المنصوريةء وقد برر المعز لدين 
الله هذا التدبير بقوله: انه بحاجة الى هؤلاء الابطال للمشاركة بفتح الديار 
المصرية. ولكن يعيش هذا لم يستطع الاستمرار ر بحم صقلية وخاصة بعد ان 
انفجر القتال بين كتامة؛ والقبائل الاخرى, وبعد ان عجّت الاضطرابات, 
وتماقمت الحروب الاهلية... وهنا ادرك المعز لدين الله بانه لا بد من 
اعادة احمد بن الحسن الى لحريو فعاد مزودا بالصلاحيات الكافية 
فبالاضافة الى الولاية على صقلية منح رتية امارة الاسطول. كما اناب عئه 
اخاه ابا القاسم بن الحسن. وأبقى محمد بن الحسن في المنصورية حرث عهد 
اليه بمنصب رفيع . 


وممّا تحجدر الاشارة اليه أن أبا القاسم ظل في صقلبة حتى سنة 9م 
ه . ابي حتى خلافة العزيز بالله الفاطمى . 

وقبل ان نختم الحديث عن هذه الاسرة نقول: 

باعها ظلّت على ولاثئها للدولة الفاطمية» فام يسمع. او يذكر ان احداً 
منها خرج على طاعة الفاطميين» او فكر بثورة» او انتفاضة» بالرغم من 
ان تفوذها. وقولها . وعصيتها وصلت 2 صقشة اللخ درجةه ان اكسر 
المؤرخين اطلقوا عليهم أسم ٠‏ ملوك صقلية » . 


من جهة اخرى فاننا نرى الفاطميين يقدرون لهم خدماتهمء ويولون 
العديد منهم المنااصب الرفمعة ف مصر .2 وف المغرب . 


بسن المشرق والمغخرب: 


بعد الانتصارات الرائعة الى حققتها قوات الفاطميين في صقلية» وعلى 
شواطبىء» ومرافىء بلاد الروم... وبعد رضوخ المغرب الأوسط» والادنى, 
والأقصى بكافة اجزائهم. واستقرار الامور في تلك الربوع؛ اخذ المعز 
لدين الله يفكر بالمشرق ... . بمصرء ببلاد الشام . وكانت الاخبار تأتي اليه 
مصدقة عن تردي الااوضاع في الدولة العباسية وعن حالة من الفوضى تسود 
البلاد العباسية عامة» مما يجعلها عاجزة عن صد اية تحركات عسكرية» أو 
هجبات تشن من قبل المتربصين والمغيرين . فالدولة العباسية كانت في تلك 
الآونة تعاني من الوهن» والشيخوخة. ومن تدخل العناصر الغريبة في 
شؤونها» وخاصة الاتراك الذين اصبحوا هم الحكام الاصليين . اما الخلفاء 
العباسيون فكان حالهم كما قال الشاعر: 
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ففي تلك الفترة قام صاحب الزنج في اقلم البصرة.» وجنوبي فارس 
الغربي معلناً ثورته المشهورة. كما قام القرامطة بثورتهم الدموية. فألحقوا 
الذعر ف بللاد الشامء وباديتها. و-حدود العراق. 5 هاججهوا بغداد ف نمباية 
المطاف. وكادت العاصمة الكبرى تسقط في ايدي الي الطاهر الجنابي 
القرمطي سنة 7١0‏ هء كما استطاع على بن الفضل وابن حوشب داعيا 
الفاطميين ان يخرجا اليمن عن طاعة العباسيين . 

كل هذا ويحب ان لا ننسبى قيام دويلات مستقلة في ارجاء الدولة 
العباسية . ... كالدولة الصفارية. والسامانية اللتان استطاعتا انتزاع جرء 
كبير من اراضي الدولة في اقصى المشرق. كما يحب ان لا ننسى 
الطولونية» والاخشيدية» وانتزاعهها مصر والشام... وتأتي الدولة الفاطمية 
في نماية المطاف لتنتزع المغرب او كافة شمالي افريقيا. اما الحمدانيين فقد 
شاركوا العباسيين حكمهم» وخاصة في الموصل. وحلب, وأهم من كل ما 
ذكرناة اداه تق نزيه بالشلطة.: 'لدرعة: ان امور -الذولة -عنازت خاضعة 
لهم. حتى ان تنصيب الخليفة» وعزله كان في ايديهم. وقد وصف احد 
المؤرخين اوضاع العباسيين بقوله: 

لم تكن حالة الضعف التي وصلت اليها الخلافة العباسية راجعة الى 
السياسة فحسب بل تعدتها الى الدين ايضاء فقد ظهرت في يغداد مذاهب 
دينية كان اهمها: انصار ابن حنبل وغيرهم... وكل هؤلاء روجوا. 
وأساعوا بالعباسيين الظنون . وعابوا عليهم استرساهم بالملذات. وشرب 
الخمرء والاستهانة بالدين.» وقواعده. 

وفي الواقع : 

فان هناك خطراً كان اكثرء واشد خطورة من كل ما ذكرئاه» واعنى 
به خطر البيزنطيين الذين توغلوا في قلب البلاد العباسية, .وتمكنوا من 
الاستيلاء على حلب سنة 61١‏ ه»ء وعلى المصيصة. وطرسوس. وانطاكية . 
نم الرهاء وديار ‏ بكرء وميافارقين » ونصيبين . 
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فهذه الااوضاع وضعها المعز لدين الله امام عينيه» وكان دعاته المنتشرين 
في كل مكان يوافونه بصورة منتظمة بتقاريرهم الشاملة . 

اما مصر فكان الضعف. وسوء الاحوال العامة قد الحذا يحلان في 
ارجائها وذلك مئذ وفاة الاخشيد سنة 5515 هه وخاصة حينا قام كافور 
واستبد بالحكم . وبالرغم من انه قضى على الانتفاضات الداخلية وانتصر على 
الحمدانيين في الشام , فان كل هذا ل يوطد الامن في بلاده. وم يؤفير 
المقوى ١و‏ تراز 

اجل... استقل كافور بحم مصر سنة 0060" هدا. وفي اواخر عهده 
انقسمت جيوشه الى فريقسن. فريق الاخشيدية الذي يناصر بيت الاخشيد 
الاصيل. والفريق الكافوري الذي انحاز اليه. ويذكر التاريخ : 

ان المعز لدين الله ارسل من المغرب في تلك الفترة جيشاً قيل انه جيش 
طليعة» فوصل الى الواحات ولكن كافور اخرجهمء وردهم على اعقابهم . 

وطمع القرامطة في بلاد الشام, فهاجموها مرتين اي سنة 03" و سنة 
به“ هء وقد ادرك كافور قبل موته ما اصاب بلاده من نكبات. ولم 
يستطع مكافحة الغلاء» وايقاف الامراض. والأوبئة التي كانت ت#صد 
الناس وترمي بهم في الازقة دون أن يستطيع أحد تكفينهم ومواراتهم. 
وذكر ان الجنود تنكروا للحكم القاتم بعد ان اعلن عن عجزه عن دقع 
مرتباتهم . . . وتزداد الامور سوءاً عندما غزا امراء النوبة مصر الجنوبية. 
واشرفوا على احميم . 

وبعد وفاة كافور اضطربت الاحوال السياسية» فام يستطع الخليفة 
العبابى ان يولي على مصر من يشاء لذلك اجتمع رجال البلاط الاخشيديين 
واختاروا احمد بن على الاخشيدي و ابو الفوارس » وكان له من العمر احد 
عشر عاماً. وجعلوا ولاية العهد وقفا على الحسن بن عبيد الله بن طفج. 
غير ان هذا الاخير لم يبق في مصر طويلا فعاد الى الشام. وقبض على 
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والاهوال. وعند ما عاد ابن الغرات ‏ وتسلم أدارة البالاد ل يستطع ضبط 
الاهمور.ه وظلت الفوضى ضارية اطانابها في كل مكان. 

هذه الصورة.» وهذا الواقع عرفه المعز لدين الله» وله 3 ذلك قول 
شهور: 

واللد لو حرج جتوهر الصقل هذا واحله لفتح مصر . وليد خلن 0 
بالاردية من غير حرب. ولينزلن في خرابات ابن طولون. ويبنى مدينة 
7 تسم القاهرة 58 تشهر 5 العباس . 

وقد أورد المؤرخ المقريزي هذه القصة التي تعطي الدلائل على تردي 
الأوضاع والفساد الاجتاعى. والاخلاقى في مصر... قال: 

وجهات أم الامراء « زوجة المعز لدين الله من المغرب صبية ربتهاء 
لتباع في مصرء فطلب الوكيل فيها الف دينار» فجاءت امرأة شابة على 
حمارء فام تزل بها حتى اشترتما بستائه دينار وقيل للوكيل : يا مغربي... 
هذة نت اللخدين. ارت الخارية لحي تتسع واد اقلجا بعاد الوكيل الى 
المغرب اشير المعز لدين الله بالقصة... فامر باحضار كبار رجال الدولة. 
وحدثهم بخبر الجارية وقال: 

بأ أ خوانئا . . . انمهضوا اليهم , فلن يحول بينم . وبيلهم شيء 2 وادا كان 
القوم قد بلغ بهم الترفه الى :ان:.ضارت» آدراة من بنات ملوكهم تمرح , 
وتشتر ي الجواري لتتمتع 0 فقد ضعفت نفوس رجاهم , ودذهيتث الغبرة 
والرجولة منهم... فانيضوا اليهم... فقالوا : 


وعل العموم . . . فان اهل مصر مكل فجر الاسلام : يكونوا ببعضصون 
المذاهب الشيعية» بل كانوا في سرهم يؤيدونباء ورغبوا بعد ذلك في ان 
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حكمهم الفاطمسون ابناء علي وفاطمة . . . فهم بنظرهم اصلحح واكرم مرا 
العباسيين . 

الدعاة والفتوحات : 

الملظمة . . . ففي اليضرة: والعراق ع والبحرين» وفارسء وخراسان ... كان 
دعاتهم يقدمون الخدمات. وحققوت الانتصارات. ويتغلبون 2 منا قشاهم 
على العلماء الآخرينء ويبرزون في مجال العام كاساطين للفكر لا يشق هم 
غبا 

بار. 


وَأ 7 


فهؤلاء الدعاة كان لهم مواقف في مجال الدعاية» تفوق مواقف القواد في 
ساحات الحرب . وقد ذكر: 

انه 32 عهود حبيد الله المهدي. والقاتم بامر الله . و لنصور بالله كان 
الدعاة يرتدون تياب الجنودء ويندمجون في الصفوف. ثم يتقدمون الجيوش 
المحارية. للا ختلااط باأعدا؟ 3 وافساد خططهم الربية . 


وكانت مصر قبل الفتح الفاطمي تعج ببؤلاء الدعاة» الذين لجأوا اليها 
لبث الدعاية» وتأليف جماعات تؤيدهمء وتدين بمذهبهم. حتى توصلوا الى 
حد الدخول في حرم الاخشيديين . واستقطاب جماعات كبيرة منهم . . فققد 
عام ان الْقَاتم بامر الله اتصل بمحمد بن طغج الاخشيد غير مرة عن طريق 
الدعاة وحاول جذبه البهء ودفعه الى الانتفاض على العباسيين» وقد تحلى 
كل ذلك عندما ارسل الخليفة العباسي الراضي قائده ابن رائق ليستولي على 
مصر وينزع ايدي الاخشيديين موكيا يغذدما عام بميوله للفاطميين » وهذا ما 
جعل محمد بن طغح يبطل خطبة العباسيين » ويستعيض عنهم بالفاطميين . . 
ولكن هذا لم يستمر طويلا» لان اعوانه نصحوه بالاقلاع عن هذه السياسة 
الوخيمة العواقب . 


وذاكر: 

ان الاخشيد عرض على القاتم بامر الله تزويج ابنته من ابنه المنصور 
بالله... وكل هذا يدل على ان مصر كانت تتوجه تلقائياً للدخول تحت 
المطلة الفاطمية. وهذه الرغبة كانت تتزايد يوماً بعد يوم... وذكر ايضاً 
بان المعز لدين الله قال لرسول الامبراطور البيزنطي في مصر: 

اتذكر اذ اتيتني رسولاً وانا بالمهدية... فقلت لك لتدخلن» عل وانا 
بمصر مالكاً لحاء وانا اقول لك الآن: ْ 

ولتدخلن عل بغداد وأنا خليفة فيها, 

اجل... كان المعز لدين الله يختار للبلاد الاسلامية دعاة من العلياء 
الاذكياء» وكان اذا وجد داعياً متخلفاً عزله» وولَّى غيره» وقد رمم لمؤلاء 
الدعاة خطة كانوا يسيرون عليها في تلقين مبادئهم» فيسير معهم في خطى 
متئدة حتى لا تضيع البذور في ارض سبخة فلا ينحرف عن السبيل, او 
ينعكس عن القصد. فتصاب الدعوة بالخيبة والخذلان... وكانت تلك 
التعاليم زاخرة بالنصائح التي توجب على هؤلاء السير على هديها في تلقين 
المذهب. ولكي يكونوا من الفراسة بحيث يستطيعون ان يميزوا بين 
المستجيبين . ويلقتوا كل واحد منهم بمقدار استعداده. وكان هم في البالاد 
التي يذهبون اليها دعاة قبلهم. قد استفاده! من التجارب والاوضاع السائدة 
وعرفوا كل شيء.... وكل هذا كان من العوامل التي سهلت فتح مصر 
والشام , ومهدت السبيل للانتصارات الحاسمة . 
القائد المظفر: 

0 التاريخ : 


ان القائد جوهر الصقلي» مرض مرضاً شديداً بعد عودته من المغرب 
الاقضى::: فحون المعز لدي الله عليه سوا بالفا: وغاده. بنفسه:. . وهذا 
قرفت اله بيتاله. الأ" اللقريوق فلم عاذ ,من ؤيارته. قان: 


١ ١ لم‎ 


6 امون وه اهم 


جوهر لا يموتء وستفتح مصر على يديه.... وقد تحققت لبوءة المعز 
لدين .الله فشفى جوهرء وت فتح مصر على يديه... وخفقت راياته في 
سماثها . 

لقد خرج المعز لدين اللهء وكبار رجال الدولة الى وداع قائده جوهر 
قبل ان ينطلق باتجاه المشرق» وأضفى عليه هالة من التقدير والاحترام حينا 
أمر اخوتهء وابناء عمهء وأولاده وولي عهده بالترجل بين يديهء والسير في 
خدمته وهو راكب... كما كتب الى سائر عماله يأمرهم ان يترجلوا مشاة 
ف خدمته» فلمًا وصل الى برقة افتدى عاملها عن ترجلهء ومشية في ركابه 
بخمسين الف دينار ذهب ء فأبى جوهر الآ ان ينفذ وصية امير المؤمنين . 

وسارت الحملة من بلاد المغرب في الرابع عشر من ربيع الثاني سنة 
ممم ه ... كما سارت قبلها جيوش نابليون سنة ١١/94‏ م2 وجيش 
فريزر البريطاني سنة ١4٠81/‏ م2 وجيش ولسلي سنة ١81‏ مء وجيشس 
رومل الالماني في الحرب العالمية الثانية . 

وكانت الجيوش الفاطمية منظمة تنظباً دقيقاً. ومزودة بالاموال. 
والرجال» والعتاد» والمؤن..... وذكر ان المعز لدين الله انفق على اعداد 
هذا الجيش اربعة وعشرين مليون ديتار عدا حمولة الف جمل من الذهب 
خصصت للانفاق على الحملة ... وذكر ايضاً ان عدد الجيش الفاطمي الذي 
توجه الى مصر كان مئة وحمسين الفآً. ومن الخيول ما يزيد غل. ذللق: 
فضلاً عن الجيش البحري الذي اتجه من المهدية» وصقلية على ظهر سفن 
الاسطول باتحاه الاسكتدرية» وقد وصف هذا الجيش احد المصريين بقوله : 

انه جمع مثل عرفات كثرة وعدةء ومن الجدير بالذكر ان جوهر كان 
قبل عام قد فتح 2 الصحاري والواحات ابار» وانتظر عليها حتى امتلالات 
مياه الامظار» كما انه اقام الاستراحات والخيام وزودها قي كل ما يمكن 
ان يوقر للجيش الزاحف الموؤن والمياه. 

55 ان نذكر: ان احدى الصحف الالمانية كتبت فصلاً عن القائد 
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رومل ابان الحرب العالمية الثانية فقالت: 

انه في زحفه الى ليبياء والاسكندرية يتبع خط القائد الفاطميى جوهر 
الصقلى ... ومهما يكن من امر فقد اورد النعبان بان المعز لدين الله حينا 
ودع جوهر منحه كل ما كان عليه من الثياب الآ خاتمه. وقد حضر حفلة 
الوداع تلك الشاعر ابن هالىء الاندلسي فقال : 


غغداة كأن الأفق سد بمثله فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 
فام اذر أد ود حعسا كسْيقب اودع و ادر اد شعستكت كحيفن اشيسع 
فلا عسكر من قبل عسكر جوهر تخب المطايا فيه عشرا وتخضع 


وصل جوهر الى الاسكندرية» فام يجد فيها مقاومة تذكرء وادرك ان 
اعالها اصحاب ثنيات طببة. وانهم ليسوا بصدد المقاومة أو المعارصة... 
وهذا اذاع امراً يوميّاً على الجيش : 

بعدم التعرض للاهلين . وخرم دخول المنازل دون اذن. او السرقة , أو 
النهبء أو الاعتداء على اي كان.... وفيٍ هذا تتجلى عظمة جوهر. 
وبعد نظره» وسياسته الحكيمة... كبا اعطى البرهان على انه القائد الذي 
يعرف كيف يسوس جنوده», وبمنع تصرفاتهم... من جهة اخرى فكان من 
خططه اغداق الاموال على جنوده وذلك ليحول دون تطلعهم الى اموال 
احدء وليجعلهم في غنى عن اقتراف اية مخالفة . 

وعندما سمع المسؤولون في مصرء وعللى رأسهم الوزير جعفر بن 
الفرات» اجتمعوا وقرروا المفاوضة والاذعان للامر الواقع. لان لا قبل هم 
على التصدي لهذا الجيش الكبيرء وكان ان الختاروا جعفر بن الفرات 
وبعض الاشراف العلويين» والغرين من ذوي المكانة. للذهاب والمفاوضة 


مع جوهر بشأن الصلح. فخرج الوفد من الفسطاط في ١8‏ رجب سنة 
بمو“ ه والتقوا مع القائد جوهر في «تروجة» القريبة من الاسكندرية 
فخرج جوهر للقائهم مرحباً . وتداول معهم في شؤون مصر.. وتلقى 
الاسهم القاضي : بالتأمين على انفسهم وأموالهم. وبلادهم. ثم تقدموا من 
جوهر بالمطالب التالية : 

اولآً ‏ اعتراف من القائد العامء وعهد يقطعه على نفسه بان يؤمن جميع 
المصريين جنوداً ومدنيين ‏ مسلمين» ومسيحيين على انفسهم وأموالهم 
وبلادهم . 

قأجابهم بالموافقة, وانه ما جاء الا لينشر السلام والطبأنينة بين الناس 
كافة » ويطيق العدل والحرية وعلى الاثر اذاع هذا البيان على المصريين : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من جوهر الكاتب عند أمبر المؤمئنين ١‏ المع ل اللة:ت 
صلوات الله عليه . . . . 

الى 


اهل مصر الساكنين بها من اهلها . ومن غيرهم 

أنه ورد من سالتموه الترسل ع والاجماع 0د لش 1 ابو جحفر 
مسام الشريف اطال بقاءه وأبو اسماعيل الرّمبى ايده اللهء وأبو الطيب 
الهاشمي ايده الله وأبق جعفشر اعد بن صصر اعزه اللذع والقاضي أعرّه 
الله .... فذكروا عنك. انم التمستم كتابا يشتمل على امانيكم في انفسم , 
واموالم وبلادك. وجميع اموالم... فعرفتهم ما تقدم به امر مولانا. 
وتييكنا أمبر المؤمنين صلوات الله عليه واحسن نظره لم . فلتحمدوأ الله عل 
ما اولاغء وتشكروه على ما جام وتدَابوا فما يلرمم . وتسارعوا الى 
طاعته العاصمة لك . العائدة بالسعادة علي , وبالسلامة لم » وهو: 

انه صلوات الله عليه ' 00 اخراجه للعساكر المنصورة. والجيوش 
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المظفرة الآ ما فيه اعزازكى» وحمايتم. والجهاد عنم اذ قد. تخطفتم الأيدي . 
واستطال عليكم المستذل, والممتعة نفسه بالاقتدار على بلدم في هذه السنة ع 
والتغلب عليه. وأسر من فيه والاحتواء على نعمكم. وأموالم حسب ما 
فعله في غيرم من اهل بلدان المشرق» وتأكد عزمه ‏ واشتد لكبه . فعاجله 
مولاناء وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه باخراج العساكر المنصورة, 
وإياقرة عاتفاذ «النيوشى. المظعرة دونك. ومجاهدته عنكم. وعن كافة المسلمين 
يبلدان:المشرق- الذي عمهم الخري» وشملتهم المذلة. واكتنفتهم المصائب. 
وتتابعت الرزاياء» واتصل عندهم الخنوفا؛ وكثرت استغاثتهمء وعم 
محيجيم وعلا صراخهم , م يفتهم اله من أرمضصه امرهم . وامضه 
حاطم ع وأبكى عينه ما نالهم. وأسهرها ما حل بهمء وهو مولانا وسيدنا 
امير المؤمنين صلوات الله عليه . 


فرعا بفضل الله عليه واحسانه لديه. وما عدوّدهء وأرجاه عليه استنقاذ 
من اصبح منهم في ذل عقيم. وعذاب اليم وان يؤمن من استولى عليه 
المهل, ويفرخ روع من ل يزل في خوف ووجل. واثر اقامة الحج الذي 
تعطل واهمل العباد. فرد منه حقوقه لخوف المستولي عليهم ‏ واذ لا يأمنون 
على انفسهم. ولا على امواطم, واذ قد اوقع بهم مرة بعد اخرى» فسفكت 
دماؤهم . وابتزت امواهم ‏ مع اعتاد ما جرت به عادته من اصلاح 
الطرقات. وقطع عبث العابثين فيها ليطرق الناس. أمنين » ويسيروا مطمئنين » 
ويتحفوا بالاطعمة. والاقوات اذ كان قد انتهى اليه صلوات الله عليه 
انقطاع طرقاتها لخوف مارتهاء اذ لا زاجر للمعتدين» ولا دافع للظالمينء ثم 
تجديد السكة وصرفها الى العيار الذي عليه السكة الميمونة اليه 
المباركةء وقطع الغش منهاء اذ كانت هذه الثلاث خصال. هي التي لا يتسع 
لمن ينظر في امور المسلمين الا اصلاحهاء. واستفراغ الوسع فها يلزمه 0 
وها اعرّ به مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات. الله عليه الى عبده من نشير 
العدل.» وبسط الحق, وحسم الظام. وقطع العدوان». ونفي الاذى » ورفع 
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الحزنء والقيام في الحق. واعانة المظلوم مع الشفقة, والاحسان. وجميل 
النظر وكرم الصحبة. ولطف العشرة. وافتقاد الاحوال. وحياطة اهل البلد 
ف ليلهم . 0 وحين تصرفهم في ابتغاء معاشهم حتى لا تجري امورهم 
الك على ما 1 شعثهم. شعثهم, وأقام أودهم , وأصلح بالهم. وجمع قلوبهم وألف 
كلمتهم عل طاعة ولي" وليه مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه . 

وما امره به مولاه من اسقاط الرسوم الجائرة التي لا يرتضي صلوات 
الله عليه باثباتها علي وان اجريم في المواريث على كتاب الله. وسنة نبيه 
( عي ٠)‏ وأضع ما كان يؤخذ من بركات موتاكم لبيت المال من غير 
وصية من المتوقي بهاء فلا استحقاق لمعميرها لبيت المال» وان اتقدم في رم 
مساجد مم ؤتزيينها بالفرش والايقاد. وان اعطي مؤذنيها.ء وقومتها. ومن 
يؤم الناس فيها ارزاقهم. وأدرها عليهم. ولا اقطعها عنهم ولا ادفعها الآ 
من بيت المال.» لا باحالة على من يقبض علنهم. وغير ما ذكره مولانا 
وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه. مما ضمنه كتابه هذا من ترسل 
عنم ايدهم الله. وأصحابم اجمعين» من انم ذكرم وجوهاآ التمستم ذكرها 
في كتاب امانكم. فذكرتها اجابة ل5. وتطميناً لأنفسك, فلن يكن لذكرها 
معنى. ولا في نشرها فائدة اذ كان الاسلام سنة واحدة. وشريعة متبعة. 
وهي اقامتم عل مذ هبج . وان تتر كوا على ما كنتم عليه من اداء المفروض 
في العامء والاجتاع عليه في جوامعم . ومساجدكى. وثباتم على ما كان عليه 
سلف الانمة من الصحابة رضبي الله عنهم, والتابعين بعدهم. وفقهاء الامصار 
الذين جرت الاحكام بمذا هبهم وفتواهم , وان يحري الاذان» والصلاة. 
وصيام شهر رمضان. وفطرة قيام لياليهء» والزكاة. والححج . والجهاد على ما 
امر الله في كتابه ونصه نبيه ( متم ) في سنتهء وأجرى اهل الذمة على ما 
كانوا عليه . 


ول على امان الله التام العام الداثم المتصل الشامل الكامل المتجدد 
المتأكد عل الآيام وكرور الاعوام ف انفسم ع وأموالم . وأهليكم . ونعمم , 
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وضياعم . ورباعم . وقليلم » وكثيرك. وعلى ان لا يعترض عليحم معترض. 
ولا يتجنى علي متجني » ولا يتعقب عليكم متعقب. وعلى انكم تصانون, 
وتحفظون وتحرسون. ويذب عنم 0 وعم منحم ع فلا يتعرض الى اذام ولا 
يسارع احد في الاعتداء علي. ولا في الاستطالة على قويم فضلاً عن 
ضعيفك , وعلى ان لا ازال مجتهدا فيا يعم صلاحه» ويشملحم نفعه ويصل 
اليم خبره, وتتعرفون بركتهء وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه . 


ولم على الوفاء بما التزمته, واعطيتم اياه» عهد الله وغليظ ميثاقه 
وذمة انبسائه ورسلهى وذمة الاتمة موالينا امراء المؤمنين قدس الله ارواحهم, 
وذمة مولانا امير المؤمنين ‏ المعز لدين اليه صلوات الله عليه فتصرحون 
بباء وتعلنون بالانصراف اليهاء وتخرجون اليّء وتسلمون على» وتكونون 
بين يدي الى ان اعبر الجسر وانزل في المناخ المبارك » وتحفظون, 
وتحافظون من بعد على الطاعةء وتثابرون عليها» وتسارعون الى فروضها, 
ولا تخذلون ولياً لمولانا وسيدنا امير المؤمئين صلوات الله عليه وتلزمون 
ما امرتم به... وفقس الله وأرشدم اجمعين. 


« جوهر الصقل ») 
بعد اذاعة البيان» وقراءته على اعضاء الوفد... اذَّب القائد جوهر 
لاعضاء الوفد مأدبة غداء تمتيناً لأواصر الصداقةء والمودة. وتأليفاً لقلوب 
المصريين عامة. 
اجل ... لمد ضمن البيان للمصريين تأمين حقوقهم كاملة. دون تفريق 
بن جندي )ع ومدني »ع أو مسام أو مسسححتى ) وانهى اليهم ان الوؤد الذي 
للمطاليب التي يدخل في نطاقها نششر العدالة والامن. والسلام» والطبأنينة . 
وجاء في البيان بان المعز لدين الله هو صاحب الفكرة بإيفاد جوهر الى 
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مصر لانقاذها من براثن العباسيين» والاخشيديين. والقرامطة, الذين غزوا 
بلاد الشام ما بين سنة +80“ و سنة لام“ ه . وعاثوا فساداً في ارجائها 
ومنعوا الحجاج من تأدية فروضهم, ومن الروم ايضاً الذين استولوا على 
بعض مدن الشام. وعلى اجزاء من شهالي العراق . 

وف البيان: التزام جوهر بالعهد الذي قطعه على نفسه بتحقيق السياسة 
الحكيمة. وترك الحرية الدينية لكافة المصريين بان بمارسوا الطقوس التى 
بريدونهاء كا تعهد باصلاح ديني شامل » يقوم على اساس تعمير المساجد 
واصلاحهاء وترميمهاء وفرشها... وبذلك اثبت للمصريين بان الفاطميين 
من صمم الاسلام. وانهم حريصون على تأدية الشرائع, واقامة السئن» من 
اذان» وصلوات خمس. وبحجء وزكاة. وجهاد. 

وف البيان ايضاً : تعهد باصلاح الشؤون الادارية» وتأمين الامن. وقطع 
ايدي العابثين والمجرمين. وقطاع الطرق. والمغامرين... كما تعهد بضبط 
العملة. ونشر العدالة» واغاثة المظلوم. وقطع دابر الظالم» واشاعة الشفقة 
والرمة من قبل الدولة . 

ولى يصف البيان الوفد من الالتزام ببعض القيود» كاذاعة البيان على 
الخاص والعام في مصرء ومن ثم ضمان عبور اليش الفاطمي من الجيزة الى 
الفسطاط دون ان يتعرض اليه احدء كا الزمهم بالطاعة والمثابرة على 
الخضوع للانظمة. وللقوانين . 

ومهما يكن من امر... فان البيان كان على قدر كبير من الاعتدال. 
وبعد النظرء ولقد اثبت فيه القائد جوهر بانه من اكابر القوادء والساسةع 
واكام 


وعلى الرغم من كل هذاء فان بعض الجنود من الاخشيدية» والكافورية 
اجتمعوا وقرروا المقاومة» ووضع العراقيل بوجه جوهر. حتى لا يستولي 
على مصر بهذه السهولة. واعتيروا ان دخوله معناه ازالة كل ما بقي طم من 


١١ 8 


نفوذء وذهاب مصدر رزقهم , وحياتهم . .. لمذا عدلوا على اللحربء 
ورفضوا تنفيذ ما جاء ببيان القائد جوهر. 
باسترداد عهده... وبانه اصبح حرا بالعمل وفق ما تقتضيه الظروف ... 
الا ان أعضاء الوفد التمسوا منه العدول عن هذا الرأي .. . . فاستيجاب 
لطلبهم , وفي الوقفت نفسه قرر الوقوف بوحة العصاة , والقضاء عليهم . 
وذكر ان اعضاء الوفد. وكان على رأسهم الوزير ابن الفرات. خرجوا 
من عند جوهرء وهم في حالة مضطربة. فقاموا بمظاهرة حماسية اشترك 
فيها الالااف من المصريين ضد الاخشيديين والغرباء الذين ساروا فى 
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وكابيم. 


وتابع جوهر تقدمه,» حيث وصل الى الجيزة في الحادي عشر من شعبان 
سنة م0“ ها... وكان الاخشيديون يعسكرون في جزيرة الروضة» وعلى 
شاطىء النيل الشرقي من ناحية الفسطاط . 
فقسم جوهر جيشه الى فريقين: واتبع طريقين: وكان همه الاستيلاء 
على المخاضة الواقعة ف منية شلفان شمالي الجيزة . . اذ منها قرر العبور الى 
الفسطاط . .. تم استعان بالسفن المصرية المتواجدة في النيل للعبور . . . ولهذا 
صادرها وكانت في طريقها من تئيس. ودمياط. واسفل الارض . 
وعندما تم له ذلك نادى جعفر بن فلاح فقال له: 
لهذا اليوم ارادك المعز لدين الله يا جعفر... فعبر النهر بعد ان 
خلع ثيابه. وتبعه المغاربة... وهكذا اوقع العصاة بين فكي كياشة. 
وذكر التاريخ : 
ان جعفر بن فلاح اوقع بهم. وأجبرهم على التقهقر نحو الفسطاط, 
ولكن جوهر عبر النهر هو ورجاله والتقى بهم. وكانوا قد جاءوا للمرابطة 
على المخاضة لحراستها... وبعد جولة او جولتين ركنوا الى الفرار, 
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والخروج الى بلاد الشام . بعد أن فقد من قوادهم ورؤسائهم عدداً لا يمكن 


محديده . 


اجل... لم تدم المعركة سوى ساعة او ساعتين... وبعدها ارسل 
جوهر الاعلام الفاطمية مع شرطة المدينة وكان عليها اسم المعز لدين 
الله... لتوزع على الابنيةء والامكنة الرسميةء كما امر بقرع الاجراسء 
علامة استتباب الامن . 

وبعد ان تم له كل هذا ارسل الى الشريف الي جعفر مسام بن جمد 
عهدا ثانيا حجاء فيه: 

«وصل كتاب الشريف الجليل اطال الله بقاءه, وادام عه وتأييده 
وعلاء. وهو المهنأ بما هنأ من الفتح الميمون... فوقفت على ما سأل من 
اعادة الامان الاول... وقد اعدته على حالهء وجعلت الى الشريف ايده الله 
ان يؤمن كيف رأى. وكيف احبء ويزيد على ما كتبته كيف يشاء. 
فهو اماني: وعن اذني» واذن هولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله 
عليه ... وقد كتبت للوزير ايده الله بالاحتياط على دور الماريين الى ان 
بيرجعوا الى الطاعة. ويدخلوا فها دخلت فيه الجماعة» ويعمل الشريف ايده 
الله على لقائي» يوم الثلاثاء لسبع عشر تخلو من شعبان. 

بعد هذا الانتصار السريع على فلول الاخشيديين... عبر جوهر الجسر 
المقام على نهر النيل بين الجيزة والفسطاط. وكان في استقباله على الضفة 
الثانية الوزير ابن الفرات» والشريف العلوي. وسائر الاشراف. والقضاة. 
والعلماء» وكان جوهر يرتدي حلة مذهبة. وهكذا معاونيه من القواد. 
والفرسان... ثم عبرت الجمال المحملة باكياس الذهب.». وظل بسيره حتى 
وصل الى شمالي مدينة القطائع التي اسسها احمد بن طولون... وهناك امر 
باقامة الخيام للجيش » ثم وضع فيا بعد اساس مدينة القاهرة» واصبحت 
الدولة الفاطمية تمتد من المحيط الاطلسبي غربا حتى البحر الا حمر شرقا. 
وتأفسيك القاس #عاميية الدولة الناطية :مدو 6ه بعد اه العنانية و ررك كان 
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لتلك المنافسة اثره البعيد في بعث الحضارة الاسلامية . 
اجل... ان اخيار الانتصارات وصلت الى المغربء فعم الفرح جم 
6 
البلدان. ووكان الناس يرددون قول أبن هالىء الاندلسي : 


تقول بنو العباس قد فتحت مصر فقل لبنيى العباس قد قضبي الامر 


ومها يكن من امر فقد توقع المصريون بعد المعركة الاسخيرة أن 
يعاملهم جوهر معاملة من فتحت بلادهم عنوة. . . ولكن جوهر عاد 
وأعطى عهداً ثانياً كما ذكرنا لأبي جعفر العلوي بان معاملته للمصريين 
ستكون كا انها معاملة من فتحت بلادهم صلحاً... وهكذا بلباقة. 
وحسن تصرف تألفت قلوهم. وظهرت محبتهمء ودانوا له بالطاعة. ورضوا 
بحكمه. ك) انه دلل على حسن نياته باصداره عفوا عن بعض المصريين 
الذين غرر بهم الاخشيديون . وعاد للمرة الثانية ليؤكد على الجند عدم 
اقتراف. اية جريمة مع المواطنين او استعمال العنف مع الشعب الآمن. 

ولنترك جوهر الان في مصر يبي ويعمرء ويقبم سان العدالة. ولننتقل 
الى فلسطين والشام حيث ان اوامر المعز لدين الله تقضبى باحتلال هذه 
الاجزاء المهمة... على ان نعود الى مصر فيا بعد لندرس كل ما يتعلق 
باعميال جوهر. 
2 ربوع فلسطين والسام : 

ترك جوهر لجعفر بن فلاح امر قيادة الحملة الى فلسطين, والشامء كما 
ترك له حرية اختيار المعاونين. وتجهيز جرشه با يحتاج اليه , 

وجعفر بن فلاح ينحدر من اسرة مغربية عريقة» ومن قبيلة كتامة . . 
رافق جوهر في حروبه المغربية» واظهر عن رجولة وعبقرية جعلته في نظر 


١١8م‎ 


الناس القائد الثاني بعد جوهر وكانت فرقة كتامة في الجيشى الفاطمى 
القري. اخازب: قنع اقبادلام. .ومطيم. اوامروب بهذا اا حول الشليية امعد 
لدين الله يشركه بالفتح ويترك اليه امر فتح فلسطين» وبلاد الشامء. لان 
كقانة هذه القبلة الى ١‏ اتضرنف: “مت اهرة. الفاظميين: قد عهك عمست الله 
المهدي لم يكن من الوفاء ابعادها عن الفتح مهما بدر من افرادها من 
تصرفات غير انسانية. وكان المعز لدين الله يعتقد بان جعفر بن فلاح هو 
الوحيد الذي يستطيح قيادتها وضبط امورهاء. مضافا الى ذلك ان جوهر 
الصقلى لم يعهد اليه بمهمة فتح فلسطين. وبلاد الشام الا بعد أن خبر 
شجاعته» وحسن قيادته ومرونته باساليب القتال» وببعد نظره بافتتاح 
البلدان» وسياسة الشعوب. ولكن مصادر تاريخية عديدة ذكرت : بان جوهر 
عندما اختاره لقيادة تلك الحملة كان يتوخى ابعاد القائد المنافس من 
التاسف .ل توريظة ف جلاى عسة" لبا للق ستتن 6 لجو لون عرقت شعضدها 
وكرهها للفاطميين. مضافاً الى كل ذلك خوفه من منافسته على القيادة 
العليا في مصر... لان جعفر كان يقول: للمقربين اليه بانه افضل من 
جرهر واحق منه للقيادة العامة والنيابة على مصر... وكان يرى نفسه انه 
امير وابن امير . . . بينا يقول عن جوهر : بانه عبد وابن عبد . 

ومهها يكن من امر... فان فلسطين, وبلاد الشام كانت انئذ خاضعة 
لحم الاسرة الاخشيدية.. وعندما عم الحسن بن عبد الله بن طغسج 
الاخشيدي والي الرملة» ودمشق بخبر الحملة العسكرية الفاطمية المولجة بفتح 
فلسطين والشام استخلف « شمول الاخشيدي ؛ على دمشق » وسار بنفسه الى 
الرملة على رأس جيش كبير لملاقاة جعفر بن فلاح». ولكن شمول لم يكن 
مخلصا للحسن.». فكاتب جعفر سيرا ودعاه الى الاسراع بالقدوم الى دمشق 
مع الوعد بانه سيفتح له ابوابها . . . وقد صدق بوعده عندما تقاعس عن 
امداد الحسن بالمعونات عندما اشتبكت جيوشه بالقتال مع الجيش الفاطمي . 


واخيراً: 


وصل جعفر الى بلاد فلسطين. واخذ يحرز الانتصار تلو الانتصار. 
ويتقدم من نقطة الى نقطة... وفي كل مرة يتقدم فيها يكتب الى حكام 
الملدن. ورؤساء القباكل يدعوهم الى طاعة المعز لدين الله ويعدهم بحسن 
المكافاة... ولكن الحسن الاخشيدي قاوم هذه الدعوات» ورفض الا 
التصدي لجعفر. وجيشه فدارت الدائرة عليه بعد عدة معارك في الرملة. 
وفي خاتمة المطاف وقع في الاسر مع العديد من قواده,» وجنوده.. 
فأرسل الى الفسطاط بمصرء وسجن فيهاء ثم ارسل اخيرا الى المغرب حيث 
ظل هناك حتنى وفاته سنة الام ها. 

وبعد ان تم لجعفر تصفية الأمر مع الحسن بن طغج تابع زحفه. فوصل 
الى طبرية» وكان عليها فاتك غلام كافور... فحاول المقاومة. ولما عجز 
53 الى الاعتصام... ولكن جعفر بنى برجا وتمكن من خلاله من دخول 
المدينة» والقبض على فاتك. ومحاكمته. ثم قتله اخيرا. 

ومن الجدير بالذكر: انه بعد هذه المعركة استسلمت كافة القوى 
المحاربة في بلاد فلسطين واعتبرت هذه المنطقة الواسعة من ممتلكات الدولة 
الفاطمية... الا أن القبائل العربية كبني عقيل وبني فزارة» وبني مرة 
وسواهم عادوا من جديد الى الأعناقن» تهنا لقاو الحدف ولكنهم ل 
يتمكنوا من الصمود طويلاً. لان جعفر تمكن من تفريقهم. ومنع 
اجتاعهم» وضربهم ببعضهم البعض »ء حينا تقرب الى الفزاريين. وبني مرة. 
واتخذهم الى جانبه ضد العقيليين... وكل هذا احبط مساعيهم وسهل على 
جعفر التقدم نحو دمشق ولكن العقيلين ل يتوقفوا بل استطاعوا الوصول 
الى دمشق. واغراء اهلها والبقية الباقية من جنود الاخشيديين». فتجمعوا 
وتصدوا لجعفر بن فلاح. وهنا وقعت معارك طاحنة قتل فيها الكثير من 
الفريقين... واخيراً انتهت بانتصار جعفر وبمواصلة الزحف حتى ضواحي 


نذا 
- 


د مسق . 
... لم يكن القائد جعفر بن فلاح صارماً مم جنده مثل جوهر... 
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والسبب لان هؤلاء الجنود كانوا من قبيلة كتامةء وهذا نراه يترك الهم 
الخرية بالتصرف. والتعدي علىى, كرام الناس. والعبث بالامن. والمعاملة 
السيئة . واعطاء فكرة عاطلة عن الجيش الفاطمي, وقد تحجى كل هذا عندما 
ارسل اهل دمشق وفداً عنهم الى طبرية لمفاوضة القائد جعفرء والاتفاق معه 
على شروط الصلح. والاستسلام... فهذا الوفد تعرض بعد خروجه الى 
اسوأ معاملة من الجند الذين سلبوهم كل ما يحملون من اموال». وثياب . . 
وعندما عاد الوفد 'الى دمشق عم الخبر انحاء المدينة. مما اثار النفوس وولد 
الغضب . والحقد. والنقمة. . .ب وتكررت التعديات,. والتجاوزات في 
ضواحي دمشق حينا كان الجنود المغاربة يدخلون على البيوت الآمنةع 
لعيثوا فيها فساداًء وينهبوا الناس. وكل هذا جعل خطباء المساجد في دمشق 
يعلنون من على المنابر للناس هذه الوقائع, مع التصميم على الدفاع عن 
انفسهمء ومقاومة الغزو حتى النفس الاخشير . 

ولى تعرف الاسباب التي منعت جعفر ‏ وهو القائد المحنك ‏ من 
السكوت على هذه الفضائح, والاخطاء في حين انه رافق جوهر الصقلى. 
ورأى كيف كان موقفه من اهالي مصرء والمغرب اثناء فتوحاته» وكيف 
كان يغمر الاهلين باحسانه. وعطفه. ويمنع جنده من الاساءة اليهم , وعدم 
تعرضهم لأي اذى . 

كل هذه اسباب جعلت جعفر بن فلاح في موقف حرج لا يدري ماذا 
عليه ان يفعل؟ فأهاللي دمشق جاءوا اليه اكثر من مرة مرحبين. يريدون 
الدخول في طاعتهء فم يأبه لهم. وحيما يخرجون كان جنده يلحقون بهم 
ويسيئون معاملتهم . 

ولم يقف الامر عند هذا الحد... فهذه الاحوال ادت في النهاية الى 
فرار عدد من زعباء البلاد» وأهل الحل والربط فيها. كظالم بن موهوب 
العقيل» وغيره من زعراء الاخشيديين» والكافوريين» والى اعتقال الكثير 
منهمء حتى ان بعضهم علقت جنته على ابواب المدينة» وقد عزا بعض 
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المؤرخن هذه التصرفات من قبل جعفضر ) الى فقدان التوازن وسوء الادارة 
والسياسة» او ربما كانت نشوة الظفر قد اعمت بصره. وحجبت الحقائق 


علة . 


اجل.. . لقد تمكن سنة وه" ه . من اعلان الخطبة على منابر دمشق 
باسم المعز لدين اللهء بدلا من المطيع العباسبي. فكان هذا ايذاناً بزوال 
نفوذ العباسيين عن ديار الشام. وتجل كل ذلك حينا اتخذ جعفر من دمشق 
قاعدة لقيادثه يوجه منها ضرباته للروم : ولفلول العباسيين». والمتعاطفين 
معهم. ويبدو ان جعفر بعد ان تم له كل ذلك اراد ان يبرز اسمه كما برز 
اسم جوهر الصقلىي. بل اراد ان يحقق انتصارات يكون لها صدى واسع في 
اوساط المعز لدين الله تفوق انتصارات جوهر.. ففتح بلاد الشام, 
وفلسطين لم يكن يروي غليله. او يوقف طموحه. بل تاقت نفسه الى 
التصدي للرومء واستتخلاص انطاكية وما يجاورها منهم. وبالفعل ارسل 
جيشه وترك دمشق وما يجاورها في قبضة ايدي قلة من الجندء وكأنه لم 
يكن يدري ما تخبئه له الاقدار... اجل... لقد فاته اختيار الوقت 
المناسي. :ولعي" الغبوور والقطرسية > والاتاتية ناميه عق افسدة 
الصواب ... لقد نسبى الثورات, والانتفاضات التى كانت تنبعث من حين 
لآخر في وجه الجيوش الفاطمية في ديار الشامء ونسبي ما اعده القرامطة 
بقيادة الحسن الااعصم له » بعد ان قطع عنهم الدية المقررة على اهالي دمشق 
وقدرها ثلاثة الاف ديئار. ونسبى المكائد العباسية. والاموال التى كانوا 
يبذلونها للقوى المعارضة للقيام بالثوراتء والانتفاضات» وهكذا بالنسبة 
للكود انون و انين "كي أل 'نسى. ان نعوقهة افويوا” الثان اهزة: ف 
نيوا قو دمقق. .وكا طانة. ,وسولوا: النوره مق اسرانيا إلى رهاق دول ار 
ذلك فر الكثير من رجالاتهاء وقتل » وسجن بعضهم... وكيف ينسى اهل 
دمشق قوله شم مرة : 


بانه وه يقبل رجاءهم أله بعد أن يخرجوا اليه . ومعهم نساؤّهم 


درس 


متكشوفات الشعور. فيتمرغن ١105000‏ وذلك تكفيرا لهم عن 
فقتل العديد من جنود المغاربة. 

وكيف ينسى اهل دمشق القبض على رؤسائهم امثال: اسحاق بن 
عصودا. وغيره... ومن ثم فرار خحمد بن عصوداء وابو القاسم بن الي يعل 
العبابي الذي قبض عليه جعفر قرب بلدة تدمر بيها كان في طريقه الى 
يفداة ..: وهذا" الاكين :ازملله- عفر الى مضو يعد :ان وزخدة بالأفراج . 

وذكر التاريخ 

انه سأله: ما الذي حملك على ما صنعت,», ومن ندبك الى ذلك . ؟ فقال : 

ما حدثبى به احدء. وانما هو امر مقدر... فرق له جعفر. ووعده 
بالسعي للافراج عنه لانه من الماشميين . 

وأخيرا: 

تم لجعفر السيطرة على بلاد الشام وفلسطينء» بالقوة» والاكراه.» ولكن 
هذه السيطرة لم يكن مقدراً لها الاستمرار طويلاً, لان الاخطاء العسكريةء 
والسياسية التي ارتكبت اكثر من ان تحصى» وأوضاع بلاد الشام تختلف جداً 
عن اوضاع مصر. 

ان جعفر بن فلاح لم يكن يملك القدرة التامة للتصرف كقائد ميدان 
يأمر ه وينهي. فجيشه الذي كان اكثره من الكتاميين كان يعتبره اميراً وسيدا 
ولف قائدا لحذا فان الفوضى سادت صفوفه. واصبح الصغير لا" يطيع 
الكبير كما ان الكبير لم يكن يملك القدرات لردع الصغير عن ارتكاب 
المجراتم 

ان اول خطيئة ارتكبها في بلاد الشام هي: 

افساحه المجال لافراد جيشه بالاساءة الى الناس» وامتهان حقوقهم. 
والتعدي على الآمنين» مما جعل الناس يفقدون كل امل » وينظرون للجيش 
الفاطمي نظرة تقوم على العداوة, والحقد. كقوهم: انه ما جاء الا لينتقم 
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من اهل دمشق 6 ويسومهم ضروب الاذى والاذلال. 

والاطيئة الثانية هى : قطعه المعونة التى كان يدفعها اهل دمشق 
للقرامطة» ومقدارها ثلاثة الاف دينار. فلو انه ل يتعرض طذه المعونة 
لظل القرامطة بعيدين عنه. ولما فكر الحسن الاعصم بالزحف على الشام, مُ 
على القاهرة فمأ بعد. 

والخطيئة الثالثة: ارسال الجيش الفاطمي الى انطاكية للوقوف بوجه 
الروم» في وقت لم يكن هذا من برناجه. ولا مطلوباً منه فالروم كانوا في 
حرب مع العباسيين. ومع الحمدانيين. وكان على هؤلاء ان يتصدوا 
وحدهم لهم. بيها كان على ابن فلاح ان يرجىء كل صدام معهم الى وقت 
اخر» والى حين تصفو له الايام . 

رده كن من اق د “فيك القاكل. ابوت :اللنفاةووالطليب: القليةة قنن 
له ان متدل : .كملق وعد ااا سل بين الما ننس متاشيها انه 
ورجولة ادهشت الكثيرين حتى قيل انه من اقدر القواد وابرعهم في 
الساحات والميادين . 

وأخيرا: 

دام حم جعفر بن فلاح للبلاد الشامية عامين تقريباً اي من سنة /0»م 
الى سنئة 8٠‏ ه. ففي عام 85٠‏ ه ذهب الحسن الاعصم زعي القرامطة 
الى بغداد بعد وصول الانباء اليه عن الانتصارات التى حققها جعفر. وعن 
تعمده قطع المعونة السنوية التي كان يدفعها اليه الدمشقيون. فعرض على 
المطيع العباسي فكرة الحجوم على بلاد الشام. وفلسطين»ء واستخلاصههما من 
الفاطميين, مم الزحف بعد ذلك الى مصرء على شروط اهمها: ان تبقى هذه 
البلدان نحت سيطرته وحكمه باسم العباسيين . 

والحضقة: 


يما 


فان العباسيين قبلوا الفكرة؛ وأمدوا الاعصم بالاموال. والسلاح. 
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والعتاد.» حتى ان عز الدولة يختيار وضع نحت سيطرة الاعصم الف الف 
درهم والف جوشن.» والف سيف » والف رمحء. والف قوس ء والف جعبة . 
ىا ان الحمدانبين تعاونوا مع القرامطة وايدوهم, وجندوا لهم الاخشيديين. 
والكافوريين. وكانوا قد لجأوا الى ديارهم. مضافا الى ذلك ان القبائل 
انضوت ايضاً تحت لواء الاعصم. وحملت شعار الحرب ضد الفاطميين. 

وهكذ]: اله السيورن»: والعة اتروسون» والجدانيونةه عدوا 
انفسهم. ووضعوا امكانياتهم تحت تصرف الاعصم... فالعباسيون كانوا 
بخشون على ملكهم. وقد اقض مضاجعهم احتلال مصر والشام وفلسطين 
بحيث اصبحت جيوش الفاطميين على مقربة من حدودهمء والبويهيون 
خافوا على نفوذهم من الضياع اذا ما حل الفاطميون محل العباسيين في 
بغداد. كما خشي الحمدانيون على امارتهم من السقوط في ايدي الفاطميين . 

لم يتوقف الحسن الأعصم لحظة واحدة بعد ان تم له تجهيز جيشه. 
فزحف بسرعة باتجاه دمشق. ووصوله الى مقربة منها كان مفاجأة لجعفر بن 
فلاح الذي لم يكن يملك اية معلومات عما يدبر له بالخفاء. والا لما كان 
ارسل خيرة جيوشه؛, وقواده الى انطاكية... ومن الجدير بالذكر انه 
بالرغم من كل هذا استهان بقوة القرامطة» واعتقد بان هذه القوة الصغيرة 
كافية للتصدي لهم. وايقافف زحفهم.. وعلى نمر يزيد. وفي موقع 
« الد كة» تواجه الحجشان, وم تلبث ان حلت اطريمة بجحعفر وجبشه. وكان 
ذلك في شهر ذي الحجة سنة “5٠‏ ه. فالقرامطة كانوا في حروبهم 
يعتمدون على عنصر المفاجأة او ما يسمى بالحرب الانتحارية. ولكن هناك 
مصادر ذكرت: 

بان جعفر بن فلاح كان مريضا عندما خاض المعركة مع القرامطة , 
وهذا ما جعله يخطىء التقدير والحساب فسقط ضحية سوء التقدير» ولم 
ينفعه استدعاء جيشه من انطاكية بعد فوات الأوان» فهذا الجيش لم 
يتمكن من انقاذ قائده من المصير المحتوم في الوقت المناسب . 
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وذكرت بعض المصادر: 

ان العلاقات كانت سيئة؛ وربما مقطوعة بين جعفر بن فلاح» وجوهر 
الصقلي . فجوهر كما ذكر تقاعس عن ارسال الامدادات لجيش الفاطميين 
في الشام في الوقت المناسب, والاسباب ان جعفر لم يأخذ برأي جوهرء 
ولم يستشره عندما ارسل اليش الفاطمي الى انطاكيةء وقد تجل كل هذا 
عندما ارسل جعفر كتابه المشهور الى المعز لدين الله للمغرب يخيره فيه با 
تم على يديه من فتوحات وانتصارات في فلسطين. وبلاد الشامء ولكن المعن 
لدين الله غضب. وأرجع الكتاب دون ان يقرأه وكتب اليه: 

«قد اخطأك الرأي لنفسك. ونحن انفذناك مع قائدنا جوهرء فاكتب 
اليه» فها وصل منك على يده قرأناه» ولا تتجاوزه بعد. فلسئا نفعل لك 
ذلك على الوجه الذي اردتهء وان كنت اهله عندناء ولكئنا لا نستفسد 
جوهرا مع طاعته لناع». 

زا حب اد يدك انه مد بن عضودا عق عل, بجنة مبعتر بين فلاح 
ملقاة في ضواحي دمشق. فقطع رأسه. وصلبه على حائط داره انتقاماً 
لأخيه اسحق, الذي قتل وصلب بأمر من جعفر. 

وهكذا انتهث ححياة هذا القائد الكبير الذي نشر سلطان الفاطميين في 
فلسطين وديار الشام. بعد ان انتزعها من الاخشيديين, وأذل زعباء القثورات 
التي قامت بوجهه. وذهب به الطموح الى حد التصدي لقوى الامبراطورية 
البيزنطية الكبرى . 

اجل.. انتهت حياة القائد الذي لم تستطع الجيوش الجبارة هريمته في 
المغرب» ومصرء وفلسطين, والشام. وذهب ضحية سوء التدبير» والاستهانة 
بالآأمورء والتباهي بالنفس . 


اما القرامطة فام يتوقفوا عند هذا الحدى بل استولوا عل دمشق . وشمال 
الشام , 5 جلو مها ومنها تابعوا الزحفه ف قلب فلسطين دونما مقاومة حى 
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وصلوا الى الرملة» وكان عليها «سعادة بن حيان» فلا ادرك ان لا قدرة 
له على الصمود ع فر الى يأقا. و|: عتصم فيها فلحمقه الاعصم , وطوقه » وترك 
كل راين الجيش قائده ابا المنجاء وظلم بن موهوب العقيل . ولم يكتف 
اللاعصم بكل هذا بل جعل الخطبة عل المثابر باسم الخليفة العباسى المطيع . 
ورفع الاعلام السود شعار العباسيين. كما نقش اسم المطيع عل اعلام 
الجيش . 


والآن: 


لنترك الاعصم يتأهب لغزو مصرء ولنعرج على القرامطة.» حيث 
نتحدث في هذا الفصل بايجاز عن الصراع بينهم, وبين الفاطميين» وأسبابه . 


ببن الفاطمبيين والقرامطة: 

بعد ان قضبى العباسيون على ثورة القرامطة الاولى التي كانت تتألف من 
قرامطة السواد والعراق. والشام بقيادة «ال 500 تلك الثورة 
المجئونة التى خرجت عل القواعدغ والاعراف» والسئن والقوانين» وأجرت 
الدماء وخربت المدنء وأشاعت القلق» وقتلت الابرياء. وكنا ذكرنا انها 
قأمث بادىء ذي بدء ضد عبيد الله المهدي .» واضطرته الى مغادرة وطنه الى 
المغرب. ثم جاءت الى « سلمية ‏ سورية»فأطاحات باسرته الفاطميةء ولم 
تترك شيقا الا وهدمته. 

ان هذه الثورة ل يقدر لها الاستمرار طويلا لانها قامت على العنف». 
وارتكاب الاعبال الوحشية» والدماء ودون اي تخطيط, او منهاج مدروس . 
وبعد ان كاد الزمن يمحي من الاذهان ذكرى تلك الثورة العنيفة قامت 
ثورة قرمطية اخرى في بلاد البحرين» فلعبت دوراً بارزاً على مسرح العالم 
العربيء وف البلاد الاسلامية. ولكن اعمالها كانت اكثر تنظماً وتركيزا من 
الثورة الاولى . 


١” /ا‎ 


لقد كان يتزعم هذه الثورة اسرة « آل الجنابي » البحرانية» وهذه الاسرة 
لم تلبث ان انقسمت على نفسها... فكان فريق منها يؤيد الفاطميين, 
وناقل بأوافرض» برقو اخ يطعم بالزعانة و مولكةه بسع «الاعقادنة 
بالعمل» وعدم التقند بأوامر احدء وهذا الفريق تسم القيادة العامة 
للقرامطة , وامام التدخل الفاطمي في شؤونه وتأليب الفريق المعارض»ء كان 
لا بد له من اللجوء الى العباسيين متخذاً منهم اداة لنصرته... وهكذا 
استمرت المنازعات بين الاسرة الواحدة على الزعامة وقتا طويلا . 

اجل... لقد كان ابا سعيد الجنابي سنة ١0م‏ ها. هو رأس الاسرة. 
وذلك في عهد الخليفتين الفاطميين الاول والثاني عبيد الله المهديء والقاتم 
بأمر اللهء ولكنه لم يكن موالياً لعبيد الله» وذكر انه قتل في ظروف 
غامضة. كيبا حيل بين ابنه سعيد». والقيادة العامة فعين عبيد الله ابا طاهر 
الجنابي وذلك سة 860.* ه. فكان له اطوع من بنانه وقد ظل على 
اخلاصه للمهدي ومن ثم للقائم حتى وفاته سنة 9م ه. 

وبعد موته قام الفريق المعارض وطالب بالحم على اعتبار ان ابا طاهر لم 
يترك من الاولاد من يصلح للقيادة فابنه سابور كان طفلا, ولهذا تدخل 
القائم بامر الله بالامر وتمكن من اصلاح ذات البين بأن عين احمد بن أي 
سود رضحن ميد الدي كان كلد تي عن خم . تم جعل سابور بن 
الي طاهر ولياً للعهد . 

وهكذا انقسم القبرا مطة الى فريقين: فريق ابناء الي طاهر. ومعهم عدد 
كبير من وجوه وأعبان القرامطة وفريق ابناء الي سعيد ومن انضم اليهم 
من الاتباع» وسارت الامور فترة طويلة على هذا الوضع . 


وأخيرا: 


شعر وني العهد سابور بان عمه احمد بن سعيد قد استأثر بالحم دونه 
وأنه الخل يتصرف بالامور دون ان 3 رأي ابناء ابي طاهر. وقد 0 
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كل هذا باسناده قيادة الجيوش القرمطية الى ولده الحسن بن أحمهد الملقب 
« بالاعصم ) وهو الذي حقق انتصارات مبدثية في عبان وطيرية وغيرها. 

ولكن كل هذا لم بمنع قيام جماعة سابور بالمطالبة بحقهم من الحم . 
ووسل بهم الامر الى حد عزل احمد بن سعيد سنة م0" ه . ولكن سابور 
لم يلبث ان اغتيل . . . وعاد احمد بن ابي سعيد الى الحم من جديد, وتمكن 
يعد مقتل سابور من نفي اخوته وأشياعه الى جزيرة «وال» بالخليج 

وهكذا سر الفاطميون اتباعهم , واصبيحت القرامطة تدين بالطاعة 
للفريق المستقل الذي اظهر ميلاً للعباسيين انتقاماً من مواقف الفاطميين 
المعادية . 

وف سنة 09 ه. مات احمد بن سعيدء. فتولى القيادة يعدهى ولده 
المسن «الاعصم, فتحم من سنة وه“ الى سنة /1”” ه. وكثرت وقائعه 
وحروبهء ومن المعروف انه عمل عل استكصال شأفة ابناء الي طاهر. 
واستقل بالامر. واصبح القرامطة قْ عهده سادة على البلاد الممتدة عل 
الأعصم يدق ابواب القاهرة: 

ركز الحسن الاعصم القرمطي هجومه على مصر من الناحية الشرقية . 
يعد ان دانت له اكثر مدن الشام وفلسطين . .. . فاستولى عل « الغرما ؛ 
وضي مفتاح الديار المصرية. 5 هاجم « القهزم ) وهي «(السويس » واستولى 
علدها. وأسر عاملها عبد العزيز بن يوسف». كما نهب كل ما كان فيها من 
خيل وابل وأموال». وأرزاق. وقد كان من اثر هذا الهحجوم ان اعترفت 
يعض المدن المصرية والقرى بسلطان القرامطة كها ثارت «١‏ تنيس » علل 


مدنلا 


واليها الفاطمي . واعترفت بالسلطة القرمطية... وهكذا اخذ الاعصم يتقدم 
دون مقاومة تذكر, حتى حط اخيرا الرحال امام عين شمس ١‏ هليوبوليس » 
ومن هذه النقطة اخذ يطبق خططهء فأرسل جواسيسه يحملون المناشير, 
ويوزعونها في المساجدء وفيها الحض على الثورة . والعصيان ضد الفاطميين. 
مع الانذار باحتلال القاهرة . 

وازاء هذه الاحوال. تحرك جوهر الصقلى للعمل. واحباط هذا المجوم 
الكثيف» فأرسل عيونه لاستقصاء الاخبارء ولما عام بعدد جيش القرامطة, 
حفر لخندقاً حول مدينة القاهرة» واعتصم مع جيشه وراءه وكانت هذه 
خطة استدراج. وانهاك للجيوش المهاجمة. ثم خرج بعد ذلك الى خارج 
الخندق وبدأ القتال... وقد ظلت الحرب سجالاً بين الفريقين منذ اواخر 
شهر صفر حتى شهر ربيع الأول من سنة ١م‏ ه. 

وفي مستهل ربيع الأول اسنة "0١‏ ه . التحم القتال بشكل عنيف على 
باب مدينة القاهرةء وكان يوم جمعة فقتل جماعة.ء واسر جماعة.) من 
الفريقين. وفي يوم السيت استؤنف. القتال» وكانا متكافئين. وفي نهار 
الاحد دفع الاعصم بجميع عساكره للميدان, واراد اقتحام الخندق. وكان 
الباب مغلقا... ولما زالت الشمس فتح جوهر الباب. فاندفع فريق كبير 
من جيش القرامطة الى داخل المدينة حيث كان جوهرء قد اعد هم 
الكمائن.. . فقتل منهم خلق كثيرء وشعر الاعصم بالخسارة الجسيمة اخيراً 
ما دفعه الى الحرب. ولم يتبعه جوهر بل استولى على خيمته ولوازمه 
وصناديقه وكتبه... اما الطريق الذي سلكه مع شراذم جيشه الماربة فكان 
عن طريق القلزم ومنها الى فلسطين. ثم الى الشام. 

في هذه المعركة الكبيرة استخدم جوهر سلاح الدعاية.. . فأرسل فريق 
الدعاة الى قلب صفوف القرامطة. فاستطاعوا ايقاظ الفتنة. والنقمة على 
الاعصم نخالفته الفاطميين» واتباعه العباسيين» كما انهم تمكنوا من اللعب 
بافكار القبائل العربية بعد ان دفعوا لبعضهم الاموال... ومن جهة اخرى 


اانا 


تمكن القائد جوهر من احباط تدابير الجاسوسية القرمطية. فجعلها في 
موقف الرعب» والارتباك خاصة عندما القى القبض على اربعة من الجنود 
المصريين كانوا يعملون لمصلحة القرامطة, فأعد مهم , وصلبهم على مرأى 
من جيش القرامطة. كما انه ولاحتياطات كان لابد من سجن الوزير 
جعفر بن فرات في منزله. وسوق الزعماء والقضاة الى المعسكر وجعلهم نحت 
نظره حتى نهاية المعركة . 


وذكر: 

ان المعق الدون: اللة.. ارسل.. في: :ذلك: الوقيك :إكى. “مضير. .افك اذافته .وري 
وبحرية لاا تحصى . وجعلها بقيادة الحسن بن عمار» كما ان جوهر قبض على 
كافة الاخشيديين الذين تآمروا مع القرامطة وأعدمهم وكان قد دعاهم الى 
تناول الطعام على مائدته» وحين تم اجتاعهم قبض عليهم وقيدهم. وكانوا 
الف وثلاغاثة رجل... بعد هذا: ارسل من استرد مدينة الفرما» وقبيض 
على واليها القرمطي «١‏ الغمر». وهكذا فعل بالنسبة لمدينة تنئيس وغيرها من 
المدن التي الع يت للاعصم . 

ولم تقفا جهود جوهر عند هذا الحد. بل ارسل اسطوله. وعليه 
الجند... فتمكن من فك الحصار عن يافا وارغم الجيش القرمطي على 
الفرار نحو دمشق... كما انه اعاد معظم بلاد فلسطين. ولم يبق للقرامطة 
والصارهم سوى مدينة دمشق. وبعض القرى القريبة منها. 

اما الاعصم. فلم تطل اقامته في دمشق, بل ذهب الى البحرين ليطفىء 
شيب ثورة جديدة اثارها عليه ابناء عمهء وقبل ذهابه اسند ولاية دمشق الى 
ابي المنجا القرمطي , والى ظالم بن موهوب العقيل الذي ساعده في هجومه 
عا مضيرع :ولكى. مرعان انا “دبي العدا فسن .نهدا 4 ,دقن 

انه عند عودة الاعصم من البحرين سنة 5 ها. قبض عل ظالم 
العقيل. وأهانه... وكان هذا الاجراء بداية تقليص نفوذ القرامطة لدى 
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القبائل» والمواطنين في ديار الشام. 

اجل ... رجع الاعصم . ومعه جيش كثيف» أعده من جديد بالاتفاق 
مع القوى التي ساعدته بالامس. وكان غرضه المهجوم عل مصر ثانية » 
والانتقام من القائد جوهر... فتقدم في بلاد الشام. واسترة أكاز 'الحدك 
التي فقدها وهكذا بالنسبة لفلسطين: وعموا هذا يلوح بالذحف الل مصر. 
تقدم بعد ذلك باتحاه الوجه البحري وعسد] نه ركذا حريينا : وعاتحت 
ان يذكر ان الأعصم اعتمد في هذه الحملة عل القبائل العربية التي اغراها 
بالمال» والوعود العياسية. والحمدائية. 

اما القائد جوهر الصقلي ‏ ومنذ اليوم الاول لوصول طلائع القرامطة الى 
بلاد الشام الشمالية» ارسل الى المعز لدين الله كتاباً يدعوه فيه بالحضور الى 
مصرء والمشاركة بحمل المسؤوليات والاعباء... فجاء المعز على ععجل . . 
وكان اول عمل قام به اقالة جوهر. وتحريده من كافة الصلاحيات. ْ 
ارسل الى الاعصم هذا الكتاب». وكان لا يزال في الوجه البحري.. وهذه 
صورته كما ورد في كتب التاريخ : 


من عبد الله ووليه. وحخيرنه . وصفيه... معد الي تيم ... المعز لدين 
الله امير المؤمنين وسلالة خير البنين» ونجل على افضل الوصيين . 

الى 

الحسن بن احمد 


يسم الله الرحمن الرحم . .4 


رسوم النطقاء, ومذاهب الاعة والانبياء. ومسالك الرسل . والاوصياء» 
السالف» والآنف منار صلوات الله عليناء وعلى ابائنا اولي الايدي. 
والابصارء في متقدم الدهورء والأنوار» وسالف الازمان. والاعصار عند 
قيأمهم باحكام اللدع وانتصابهم لامر الله . . ا بالأعذاري والانتهاء 
بالانذار. قبل انفاذ الاقدار ف اهل الشقاق. والاصار. لتكون المجة على 
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كن خالفب و خصى ‏ » والعقوبة عل سس باين وغوى » حسمأ قال جل . وعر : 
د وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » « وإِنْ من امة الا خلا فيها نذير» 
وقوله سيحانه: م قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى » 
وسبحان الله وما انا من امقر كت وقال: ##فان أمنوا بمثل ما آمنتم به 
فقد اهتدواء وان تولوا فانما هم في شقاق# . 

اما بعد ... ايهباأ الناس . . . فانا محمد الله بجميع محامده. وفجده باحسن 
مماجده حهداً دائما ابداء ومجدا عاليا سرمدا. على سبوغ نعمائه. وحسن 
بلائه. ونبتغي اليه الوسيلة بالتوفيق». والمعونة على طاعته. والتسديد في 
نصرته» ونستكفيه ممايلة الهوى, والزيغ عن فقصد المهدى ونستزيد من اتمام 
الصلوات» وافاضة البركات». وطيب التحيات, على اوليائه الماضين, 
وخلفائه التالين منا ومن اباثنا الراشدين» المهديين , المنتسخبين: الذين قضوا 
بالحق وكانوا به يعدلون. 


عمي فعلبها. ليذكر من يذكرء وينذر من ابصر واعتير . 

كتابنا هذا من فسطاط مصرء وقد جتثناها على قدر مقدورء ووقت 
مذكور. فلا نرفع قدما. ولا نضع قدماً. الا بعام موضوع. وحم جموع, 
وأجل, معلوم وامر قد سبق. وقضاء قد تحقق. 

فلما دخلناء وقد قدر المرجفون من اهلها ان الرجفة تنالهمء» والصعقة 
حل مم ء تبادرواء وتعادوا شاردين. وجلوا عن الاهل , والجريم . والاولاد , 
والرسوم.... وانا لنار الله الموقدة. التي تتطلع على الافئدة, فلم اكشف طم 
خيرا. ولا قصصت لهم اثرا... ولكني امرت بالنداء.» واذنت بالامان, 
لكل باد وحاضر. ومنافق. ومشاقق.» وعاص ومارق ومعاند. ومسابق, 
ومن اظهر صفحته. وابدى سرأته. فاجتمع الموافق. والمخالف, والبائن 
والمنافق ... فقابلت الولي بالاحسان, والمسيء بالغفران. حتى رجع النائي 
والشارد» وتساوى الفريقان واتفق الجمعان. وانبسط القطوب. وزال 
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الشحوب», جريا على العادة بالاحسانء والصفحء والامتنانء, والرأفة 
والعقراقع تتكاتررت الخبر انك با متشوررف البر كات كل ذلك بقدرة ربانيةع 
وأمرة برهانية . فأقمت الحدود بالبنية. والشهود في العرب والعبيد » والخاص 
والعام واليادي والحاضر. باحكام الله عز وعصل ...: وادابه, وحفهة. 
وصوابه.. فالولي امن جذل,. والعدو خائف وجل . 

فاما انت ايها الغادر المنائن, الناكث؛ البائن عن هدى اباثه واجداده, 
المنسلخ عن دين اسلافه وأنداده. والموقد لنار الفتئة» والخارج عن الجماعة 
والسنة. فام اغفل امرك. ولا خفي عني خبرك. ولا استتر دوبي اثركء 
وانك مني لمنظر ومسمع.. كا قال الله جل وعز: «إاني معكما اسمع 
وأرى#.. 98ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيّا# . 

فعرفنا على اي رأي أصلت. وأي طريق سلكت اما كان لك بحعدك 
لي سعيد اسوة» وبعمل الي طاهر قدوة؟ اما نظرت في كتبهمء. 
وأخبارهم ؟ وقرأت وصاياهم, وأشعارهم ؟ اكنت غائباً عن ديارهم ‏ وما 
كانه اثارهم ؟ اح تعام : نهم كانوا عبادا لنا اولى بأس شديد» وعزم اكد 
وامر رشيد.ء وفعل 0 يفيض اليهم موادناء وينشر عليهم بركاتناء 
حتى ظهروا على الاعمال» ودان لهم كل امير ووال» ولقبوا بالسادة» فسادوا 
منحة منا واسمأ من اسمائناء فعلت اسماؤهم. واستعلت هممهم. واشتد 
عزمهم ع فسارت اليهم وفود الافاق. وامتدت نحوهم اللاحداق وخضعت 
هيبتهم الاعناق» وخيف منهم الفساد والعناد؛ وان يكونوا لبني العباس 
اضدادا» فعبيت الجيوش, وسار اليهم كل حميس. بالرجال المنتخبة. 
والعدد المهذبة. والعساكر الموكبة, » فام يلقهم جيش الا كروه. ولا رئيس 
إلا اسروه ولا عسكر الا كسروه والحاظنا ترمقهم. ونصرنا 0000 ىم 
قال الله عز وجل : ##انا لننصر رسلنا ( والذين آمنوا ) في الحياة الدنيا . 
ووان حندنا هم الغالبون » . . . وان حربنا هم المنصورون . . .* . 

فام يزل ذلك دأبهم . وعين الله ترمقهم. الى ان اختار لهم ما اختاروه 
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من نقلهم من دار المناء الى دار البقاء. ومن نعي يزول الى نعبم لا يزول 
فعاشوا هحمودين2» وانتقلو مفقودين. الى روح وريحان. وجنات النعيم , 
فطوبى لهم وحسن ماب . 

ومع هذاء فما من جزيرة في الارضص» ولا اقلم الا ولنا فيه حجج 
ودعاة يدعون اليناء ويدلون عليناء» ويأخذون تبعتناء ويذكرون رجعتناء 
وينشرون علمناء وينذرون بأسناء ويبشرون بأيامنا . بتصاريف اللغات, 
واختلاف الألسن وفيِ كل جزيرة» واقليم رجال منهم يفقهون. وعنهم 
يأخذون. وهو قول الله عز وجل : 

#وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لحم© وانت عارف 

فيا ايها الناكث الحانث... ما الذي ارداك,» وصدك؟ اشىء شككتث 
فيهء ام امر استربت به؟ ام كنت خلياً من الحكمة, وخارجاً ال 
فأزالك::- وضدلكفغ وعن السبيل ردك؟ ان هي الا فتنة لم ومتاع الى حين 
وايم الله لقد كان الأعلى لجدك. والارفع لقدرك. والافضل لدك. 
والأوسع لرفدك. والانضر لعودك», والاحسن لعذرك, الكشف عن احوال 
سلفك. وان خفيت عليك.». والقفو لأثارهم , وان عميت لديك. لتجري 
على سنتهمء وتدخل في زمرهمء وتسلك في مذهبهم. اخذا بامورهم في 
وفتهم. وزمرهم في عصرهمء. فتكون خلف قفا سلفا بجد وعزم مؤتلف, 
وامر غير مختلف. لكن غلب الران على قلبك والصدأ على لبك» فأزالك 
عن الحدى. وأزاغك عن البصيرة» والضياء» وأمالك عن مناهج الأولياء. 
وكنت من بعدهم كما قال الله عز وجل : 

#فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيا» . 

ثم لم تقنع في انتكاسك. وترديك في ارتكاسك. وارتباك» وانعكاسك, 
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من خلافك الأباء ومشيك القهقرى» والنكوص على الاعقاب» والتسمى 
بالالقاب. بس الاسم الفسوق بعد الايمان» وعصيانك مولاك. ويك 
ولاءك حتى انقلبت على الادبارء وتحملت عظيم الأوقاوة لتقم دعوة قد 
درست» ودولة قد طمست . . انك لمن الغاوين» وانك لفى ضلال مبين. ام 
تريد ان ترد القرون السالفة. والاشخاص الغابرة؟ اما 5 كتاب السف 
وما فيه من نص2. وخبر؟ فأين تذهبون؟ ان هي الا حياتم الدنياء 
تموتونء وتظئون انم لستم بمبعوثين؟ قل: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بم 
عملتم. وذلك على الله يسير. 


اما علمت ان المطيع آخر ولد العباس. وآخر المترئس في الئاس ؟ اما 
تراهم كأنهم اعجاز نخل خاوية. فهل ترى هم من باقية؟ 0 
الحساب. وطوى الكتاب . وعاد الامر الى اهله. والزمان الى اوله.» وأزفت 
الآزفة ووقعت الواقعة.» وقرعت القارعةء» وطلعت الشمس من مغرهاء 
والآية من وطنهاء وجيء بالملائكة, والنبيين.» وخسر هنالك المبطلون, 
مالك الولاية لله التق واكللك كله الواحد التواوع قله الامو من قال + دمن 
بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون» بنصر الله ينصر من يشاء #ؤيوم ترونبا تذهل كل 
مرصعة عما ارضعت. وتضع كل ذات حمل حملها: وترى الناس سكارى . 
وما هم بسكارى., ولكن عذاب الله شديد»© .... فقد ضل عملك, 
وخاب سعيك» وطلع نحسك. وغاب سعيك. حين اثرت الحياة الدنيا على 
الآخرةء ومال بك الموى, فأزالك عن الهحدى. فان تكفر انت. ومن في 
الارض جميعاً فان الله هو الغني الحميد ثم لم يكفك ذلك من بلاثئك. وطول 
شقائك» حتى جمعت ارحاسك» وانحجاسك,» وحشدت اوباشك واقلاسك 
وسرت قاصدا الى دمشق. وبها جعفر بن فلاح في فئة قليلة من كتامة 
وزويلة. فقتلته, وقتلنهم جراة عل الله. وردا لامره واستبحت امواهم, 
وسبست نساءهم. وليس بينك و بينهم ثرة. ولا ثأرء ولا حقد؛. ولا ضرارء 
فعل بني الاصفرء والترك. والخزرء ثم سرت امامك» ولم ترجع. وأقمت 
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على كفرك ولم نقلع. حتى اتيت الرملة وفيها سعادة بن حيان في زمرة 
قلبلة. وفرقة يسيرة. فاعتزل عنك الى يافاء. فام تزل ماكتا على نكثك , 
باكرا. وصابحاً وغادياً. ورائحاً. نقعد لهم بكل مقعد. وتأخذ علبهم كل 
مرصدا. وتقصدهم بكل مقصد . كانهم ترك. ورومء وخزرء لاا ينهاك عن 
شفك. الدماء ذدين» ولا يردعك عهد ولا يقين. قد استوعب من الردى 
حيزومك. وانقسم على الشقاء خرطومك . اما كان لك مذكر. وي بعض 
افعالك مزدجر؟ او ما كان لك في كتاب الله عز وجل معتبر حيث يقول : 

ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيهاء وغضب الله 
عليه ولعنهء وأعد له عذاباً عظياأ» ... 

فحسبك فعلة ها يلقاك يوم ورودك. وحشرك. حين لا مناص. ولا 
لك من الله خلاص. ولم تستقلها وكيف تستقبلها ؟ وانى لك مقبلها ؟ 
هيهات ... هيهات.. هلك الضالون؛» وخسر هنالك المبطلون. وقل 
النصير . وزال العشير.. ومن بعد ذلك تماديك في غيك. ومقامك في 
بغيك. عداوة لله ولأوليائه» وكفراً لهم» وطغياناً وعمى. وبهتانا . اتراك 
تحسب انك مخلد. ام لأمر الله راد؟ ام يريدون ان يمافئوا نور الله 
بأفواههم . والله متم نوره» ولو كره الكافرون؟ هيهات لا خلود لمذكور. 
ولا مرد لقدورء ولا طافىء لنور» ولا مفر لمولود» ولا قرار للوعود . 

لقد خاب منك الأمل. وحان لك الأجل» فان شثتء فاستعر للتوبة 
باباء وللنقلة جلباباً» فقد بلغ الكتاب اجله, والوالي املهء وقد رفع الله 
فبضته عن افواه حكمته, ونطق من كان بالامس صامتاء وتيض من كان 
هناك خائفا. ونحن اشباح فوق الامرء والنفس دون العقلء وأرواح في 
القدس. نسبة ذاتية. وآيات لدنية» نسمع ونرى» ما كنت تدري ما 
الكتاب . ولا الايمان. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا , 
وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون . 

وحن عارضون ثلاث خصال.» والرابعة اردى لك.» واشقى لبالك. وما 
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احسبك تحصل الآ عليها . . فاختر 

اما قدت نفسك بجعفر بن فلاح. واتباعك با نفس المستشهدين معه 
بدمشق والرملة من رجاله. ورجال سعادة بن حيان» ورد جميع ما كان شم 
من رجالء وكراع. ومتاع الى آخر حبة» من عقال ناقة. يوام بعبر , 
وهي أسهل ما يرد عليك اا أن تردهم احباء قِ صورهم . وأعيانهم , 
وأموالهم , واحواطم , ولا سبيل ذلك الى ذلك ولا اقتدار. وام سرت ومن 
معك بغير دمام. ولا امان. فاحم فيلك وفيهم مما حكيت. واجريتم عل 
احدى ثلاث : 

اما قصاص. وامًا من بعدء وامًّا فداء... فعسبى ان يكون تمحيصاً 
لذنوبك, واقالة لعثرتك. وان ابيت الآ فعل اللعين . فاخرج منها فانك 
رجيمء وان عليك اللعنة الى يوم الدين.. اخرج منها.. فيا يكون لك ان 
تتكبر فيها. وقيل اخسئوا فيهاء ولا تكلمون, فها انت الآ كشجرة خبيثة 
اجتشت من فوق الآارض ما لما من قرار. فلا سماء تظللك. ولا ارض 
تقللفة ولا ليل خقيلة وول قرا , بكنك. ولا عم يسترك ولا فئة تنصرك . 
قد تقطعت بكم الأسباب . وأعجري الذهاب ء فأنتم كما قال الله عز وجل : 

« مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء. ولا الى وا 
يومئد. ولا منجى منهء وجنود الله في طلبك قافية . ش 0 
مصعدا. ولا في الارض مقعدا. ولا في الارضء 0 ف الببحر 05 
ولا في الجبال مسلكاً. ولا في المواء سلماء ولا الى مخلوق ملتجاً . د 

يفارقك اصحابك., ويتخلى عنك احبابك. ويخذلك اترابك» فتبقى وحيداً 
فريدا. وخائفاً طريدا. وهائماً شريدا.. قد الجمك العرق. وكظك الغلق, 
واسلوعلق. <ذترنلك:. .وا تدراك ات كلا لا :ولق :لك :ربل يؤمكذ 
المستقر. ؛ ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وأخرٌ 
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وقد رد الاعصم على كتاب المعز لدين الله. بالقليل من الكلام وهذا 


جوابه كما ورد : 
ووصل كتابك الذي قل تحصيله, وكثر تفصيلهء ونحن سائرون اليك في 
اثره والسلام 


و الحسن بن احجهد ) 

اعتير المؤرخون كتاب المعز لدين الله الى الحسن الاعصم , وشقة تارضية 
تصور مراحل الحرب التي دارت بين القرامطة والفاطميين . وما جرىق بن 
الاعصمع وجعفر بن فلاح . وسعادة بن ان كما يظهر الكتاب العلاقات 
القديمة بين القرامطة الأولين اجداد الاعصم والفاطميين . مضافا الى ذلك الى 
ان الرسالة اعتبرت اية في الدبلوماسية,. لان المعز لدين الله استطاع ان 
عندما تبين هم انحرافه عن طاعة الفاطميين وهم اتمة القرامطة» واتباعه 
طريق العباسيين المعادي لدينهم ‏ وولمذا ذكر انهم كانوا يفرون عن بجيشه. 
ويلجأون الى الجيش الفاطمي . 
جيشه في هذه الجهات من نواحى مصرء وأمر عباله بتحصيل الاموال, 
والضرائب من عموم الصعيد . واخيرا : 

هاجم القرامطة القاهرة. فاخترقوا الخندق. ولكنهم لم يتمكنوا من 
اقتحام السور الذي بئاه -جوهر حول المديئة. دع وفي تلك الساعات الجاسمة 
تمكن المعز لدين الله من احداث ثغرة كبيرة في صفوف القرامطة. فاتفق 
مع حسّان بن جرآح الطائي على التظاهر باهزيمة .. والفرار من الميدان بم 
يحظ بغي القراافطة و واضعل «الذاعر .يلاس ل «مةوفهع ىن .وبالفعل: اكد 
حسان وعدهء وتقهقر امام الجيش الفاطمي ... لقاء مبلغ كبير من المال... 
وكان هذا التدبير مقدمة لهزيمة الأعصم . 
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ان هذه المعركة الرهيبة قادها بيسالة « الأمير عبد الله بن المعز لدين 
الله» و «على بن جعفر بن فلاح) لان جوهر ق: ذلك الوقت. كان جهدا ء 
وف عزلة تامة . 

اجل... لقد ضيّق الامير عبد الله الخناق على الاعصم. وأرغمه اخيراً 
على التقهقر... وذكر ان الاسرى من جيشه فاقت الحدء ولم يكتف الامير 
عبد الله بذلك. بل لحق بالاأعصم مطاردا حتى اذرعات بقرب ععاث... 
وهنالك اسرع بالذهاب الى دمشق. ومنها الى البحرين» يحر اذيال الخيبة 
تاركا بعض قواد القرامطة في بلاد الشام, وعلى راسهم ابو منجا. 
وذكر : 

ان الامير حبد اللهء وعلى بن جعفر بن فلاح. ابديا من صروب 
البسالة . ما تحدثت به الناس في كل مكان ..... وني الشام استعان علي بن 
جعفر بقبائل طي. وبظالم بن موهوب العقيلى الذي انهم اخيراً الى 
الفاطميين. فقبض على الي منجا القرمطي وابنه. وسلمها الى القائد 
الفاطمي . وعلى الأثر استخلف الفاطميون ظالم بن موهوب على دمشق وذلك 
في شهر رمضان سنة 75 ه. 
جوهر امام التاريخ : 

ذكرت المصادر التارضخية الفاطمية : 

أن المعز لدين الله الفاطمي حزد حوئاً عميقاً لدى سماعه خبر مقتل 
جعفر بن فلاح على الصورة التي ذكرناها... فجعفر بنظره كان من قواد 
الدولة الفاطمية البارزين الذين اخلصواء وضحوا بكل غال ٠‏ ونفيس في 
سما شرا وعد ها وفنا وم ١‏ 

انه عاتب جوهر عندما وصل الى مصر عن لغاضيه» وتقصيره يامداد 
جعفر بالجتود» والعتاد في حروبه. كما انه اخذ عليه اهياله كل ما يتعلق 
بفلسطينء والشام ابآن وجود جعفر بن فلاحء ولم يقنع, المعز لدين الله 
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بالاعذار الي قدمها جوهرء وظل على رأيه القائل. بان تقاعس جوهر هو 
الذي اذى هذه المأساة الكبرى وكل هذا جعل المعز لدين الله ينظر الى 
جوهر نظرة تختلف عن نظراته الاولى . 

ولكن لا بد من القول : 

بان مقاليد الامورء وكافة الصلاحيات في مصرء ظلّت بأيدي جوهر 
الصقلى حتى قدوم المعز لدين اللهء وذلك لمدة تزيد على الشهرين » وعندما 
اسنقرء ودرس الأوضاع. قبض على زمام الامور بحرم واستأثر بكافة 
الصلاحيات, ولم يترك لأحد اي مجال لتخطي الحدود. والصلاحيات» وقد 
ثبت انه سلب جوهر صلاحياته. ونفوذه. منذ البوم الأول» ولكنه ابقاه 
الى جانبه يستشيره في كل ما تتطلبه البلاد من اصلاح . ولم يذكر التاريخ , 
والوقائع: ان المعز لدين الله قد -حفظ لهذا الفاتح الكبير ما كان له من 
الايادي البيضاء على الدولة الفاطمية» وما قام به من فتوحات,. واعمال» 
وتثبيت لدعاتم الخلافة الفاطمية في المغرب, ثم صد هجرات القرامطة, 
والاخشيديين عن مصر . . . تلك الهجيات التي كادت تعصف بالدولة الفصة . 


ولكن بتك ان المحر للدين الله اقصاه عن مناصب الدولة الكبير ة. 
والصغيرة. وجعله في عزلة تامة عن كل ما من شأنه سياسة الدولة 
الفاطمية . . اما الاسباب فعديدة. . . وربما كان بعضها مجهولاً حتى الآن . 


وهكذا نرى جوهر الصقل» يتوارى قليلاً قليلآً عن المسرح الفاطمي, 
ولم يعد الى الظهور الا في بدء عام سنة 833 ه. حينا تفاقم خطر 
أفتكين التركي». والحسن الاعصم القرمطي» وني تلك الفترة استعصى على 
قواد الجيوش الفاطمية ايقاف القوى الجرارة المهاجمة... وكان المعز لدين 
الله قد توفي سنة 8 هء وتسلّم شؤون الخلافة العزيز بالله» فلجأً 
العزيز الى جوهر. له قيادة حجيوشه. وم يكن جوهر في هذه المرحلة 
اقل اخلاصا للولاه الجديد من المعز لدين الله . 
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ومهما يكن من امر... فنحن لا ندري سبب موقف المعز لدين الله من 
قائده جوهر... كما قلنا ... ولعل الخليفة الفاطمى سلك معه الطريق الذي 
سلكه غيره من الملوك. والخلفاء مع عظاء قوادهم. ممن اسسوا الدول 
وفتحوا الامصارء وذلك اتقاءً من انتفاضاتهم. وخشيةً على ملكهم منهم . . . 
ولن يعوزنا الدليل ... فقد قتل ابو جعفر المنصور العباسي قائده ابا مسام 
الخرساني» وكذلك فعل عبيد الله المهدي الفاطمى بقائده, وداعيته ابا عبد 
الله “الشيعى ... مه المعو" الدين الله “فكاق: ااحمين. حخالاً + ,واكثر برآفة يقاكدة 
جوهر . 

والحفيقة : 

فان جوهر الصقلى لم يكن قائداً عادياً. فالتاريخ افرد له الصفحات 
الطوال. ووضعه في عداد القواد العالميين الذين يضمون الى جانب خبرتهم 
العسكرية معرفة بادارة البلاد» وسياسة الشعوب, واختيار المعاونين 
واللاصحاب . وعندما يختلف علماء الاجتاع في عظياء الرجال» ويذهبون فيهم 
مذاهب شتى . . يقول بعضهم : 

ان الرجل العظم هو ابن الساعة. ووليد الظروف . . . تخلقه الايام . . . 
وتنشئته الحوادث, وتبيىء له الغفرص. ما : بيع لغير هي وتخلع عليه من 
مظاهر العظمة ما تضن به على سواه... وليس الرجل العظيم هو الذي يخلق 
الظروف. ويرغم الحوادث على السير طوع ارادته» والمضي في الطريق الذي 
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ولا غرو فقد كان لجوهر الصقلى من المواهب التي طالما املت ارادتها 
على الايام. وفرضت رأيها على الحوادث., وكل هذا جعل منه قائدا 
موفقاء وسياسياً حكماً... الآ ان هذا وحده لا يكفي. فلو لم تتح 
الظروف لجوهر الاتصال با معز لدين الله» وهو في بلاد المغرب. ولو لم يحز 
على اعجابه. ويوليه ثقته. ويمنحه رتبة قيادة جيوشه. كما ظهرت مواهبه 
النادرة. وقوة شكيمته. وحكمته بتوطيد اركان الدولة الفاطمية في 
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المغرب» والمشرق.... ويكفي ان نعم انه اخضع بلاد المغرب بمجموعها 
لسلطان الفاطميين في اقل من عام بينا عجز الكثيرون عن ذلك في اعوام 
عديدة, كا انه فتح مصر في خلال ايام معدودة» بينا عجزت ثلاث 
جلات عن الوصول الى الفسطاطا.. وهكذا تكائفت ظروف الرجل 
العبقري» وجاءت معها مواهبه تتعاون لوضع الحجر الاساسبي في بناء 
المجد , والمستقبل . 

ولم تقف ثقة المعز لدين الله عند هذا الحد. بل جعله على رأس الحملة 
التي وجهها لفتح مصرء ونشر الدعوة الفاطمية في المشرق» بعد ان فشل 
من سبقه من القواد الفاطميين في هذه المهمة العسيرة . 

ومن الجلى الواضح ان حظه في مصر لم يكن اقل منه في بلاد المغرب 
التي كانت ترزح تحت الفوضى والاضطراب» في كل الدولة العباسية التي 
كانت تحكها لتنا وتعجز عن ارسال جندي واحد للمساهمة في رد 
الاعداء المغبرين . 

وعلى الرغم من وقوف المعز لدين الله على حقيقة هذه الاوضاع, فانه 
كان يرى: ان فتحها يحتاج الى جهودء وقيادة حكيمة. وعقل راجح. 
وبعد نظرء فاختار جوهرء وسلّمه القيادة العامة. ولا غرابة في ذلك. فقد 
سق له ان خيره كاتباء ووزيراً وقائدا لجيوشه في المغرب:... وفي. كل 
هذه المهمات كان جوهر عند ظن المعز لدين الله . . . ثم م فتح مصر اخيراً 
على يديه. واتخذها قاعدة, ومنطلقاً للتوسع, والانتشار عبر فلسطين 
والشام . .. ثم بغداد... وعندئذ تتحقق احلام المعز لدين الله بالوحدة 
العربية المنشودة» ويكون الفضل بذلك لهارة جوهر.ء وحسن سياسته 
وقيادته » وتمكنه من ا خضاع الظروف الى ارادته . 

ان اثار جوهر الصقلى لا تزال حتى يومنا هذا تنطق بعظمة هذا القائد 
العظيم .. . كيف لا وهو منشىء القاهرة >< المعزية ح وهي اعظم قاعدة 
اسلامية. واقدم منارة للحضارة العربية» او المدنية التي الست انزاريها 
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على الآفاق. فاصبحت منتبعاً المعلوم. والمعارف. وكعبة للفئنون؛ والآداب» 
ومحط رحّال العلماء» والشعراء . 

اجل... كان جوهر احسن مثال للحام العادل . . . يلس للمفلالم 
بنفسه . .. يعاقب المسبيء. و ينصف المظلوم , ويفصي بين الناس بالعدل. 
ويرد الحقوق الى اصحاببها. ويضرب على ايدي المعتدين والعابثين بالامن, 
ولو كانوا من خاصته. وخلصائه. ويسهر على راحة الشعب. ويمنحه الحرية 
المطلقة... ويكفي ان المعز لدين الله محصه ثقتهء وترك له حم دصر 
اربعة اعوام, لم يفكر في خلاها بالحضور اليها . 

وأخيراً: 

مات جوهر في القاهرة سنة 8/8١‏ هى فعاده الخليفة الفاطمى الخامس 
العزيز بالله في مرضه الاخير وقدم اليه خمسة الاف ديار .. وهكذا فعل 
ولي عهده الحا بامر الله . . . وذكر: 

انه امر بتكفينه بسبعين ثوباً ما بين موشى , ومثقل بالذهب .. . ثم صلَى 
عليه » ودفنه في القرافة الكبرى . 

ربموت جوهر طويت صفحة من صفحات البطولة والعظمة. وغاب 
القائد الذي لم يهزم في معركة, والسياسي المحنك, والعاقل المدرك, 
والانسان الطيب... الذي لم يبق في مصر رجل الآ ومثى وراءه, ولا 
شاف ال «ورتافي بواعاء برجولته» وشخصيته النادرة» وصفاته العالية, 
الخالدة على ممر الاجيال . 
الصراع ثي السام : 

لم تكن هزيمة اللتسن الاعصم من مصر سنة 771 ه . . . انباية الصراع 
بين القرامطة والفاطميين» فبالرغم من عودة الحسن الاعصم الى البحرين: 
واستيلاء الفاطميين على بلاد الشام , . . فان الاخطار عادتك من جدبد» 
ولكن هذه المرة من جوانب عديدة... فهناك الروم من جهة. وهناك 
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أفتكين التركى من جهة اخرى ؛. ومن المعلوم ان افتكين من قراد الاتراك 
الذين كانوا في خخدمة بي بويه ء 5 انه ثأر على يختيار بن معز الدولة بعد 
ان انتصر الديام على الاتراك؛ ولكن بختيار استعان عليهم بابن عمه عضد 
الذولة فيدلة الهزيمة بهمء مما اضطر افتكين الى الذهاب الى الرحبة وكان 
معه اربعبائة محارب. فعاضده الحمدانييون. وأمدوه بكل ما يحتاجه. 
وزيّنوا له احتلال بلاد الشام» واستخلاصها من الفاطميين» فتحالف ايضاً 
مع القرامطة. ومع بعض اهالي بلاد الشام, وخاصة القبائل العربية 500 
وكنا ذكرنا: ان المعز لدين الله استغل العداء الذي حدث بين ظالم 
العقيقل» وال المنجا القرمطي . ففاوض» ظالم» وعينه على دمشق. وجعل 
حت تصرفه جيشا من اتياعهى ومن المؤيدين للفاطميين... وعندما قصد 
دمشق قبض على الي المنجا وسجنه مع ابنه. واعتبرت دمشق حينئذ من 
ممتلكات الفاطميين. لان سلطانهم استقر فيها كما استقرٌ في مصر.... ولى 
يكتف المعز لدين الله بذلك. بل ارسل تعزيزات اخرى الى دمشق للبقاء 
فيها بصورة داثمة. وكانت مهمتها حفظ الامن. واقرار السلام. واتضرب 
على ايدي كل من يعبث بالامن » او يفكر بالمخروج على الفاطميين . 

ومن الجدير بالذكر: ان المعز لدين الله ارسل في تلك الفترة قائده على 
ابن شعفر بو افلااح الل وسقق عل راش يكن مق اللقاريةا,وجعل .يمه 
النعاون مع ظالم العقيل. ولكن ظلم لم يرض عن هذا التدبير . لان اهالي 
دمشق كانوا لا يزالون يحنقون على الجيش الفاطسي المغربي. اذ لا تزال 
مائلة امام اعينهم تصرفاتهم , وسوء ادارتهم وعبثهم , وتعدياتهم . 


وتذكر المصادر التارضءة : 

انه لى تمض سوى ايام حتىق دب الخلاف بين ظالم وعل بن جعفر... 
فظالم كان بحم مركزه مضطراً للوقوف بوجه جنود المغاربة» ومنعهم من 
التعديات على السكان... وتطور الخلاف الى حد نشوب اكثر من معركة 
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ابول جعمر. فأصدر أمره بأقصاء ظالمء 3 مكانه أبن أحته ( جيشس بن 
الصمصامة » ولكن بعل شهر من هذأ التد بير قامث النورة من حدايد 2 
احياء دمشق . 


وعند ما عام المعز لدين الله يما وفع ع اأصدر أمره بتعيان ظالم العقيل عل 
اقلم بعلبك». واستعان بريّان الخادم واليه على طرابلس طالباً اليه التوجه الى 
دمشق. ومعالجة الموقف... فجاء الى دمشق وتسلّم شؤونهاء بيها عاد على 
اززة عسش ال الرسلة مو بوهكذا استطاع تبدئة الأمور الى حين . 
العزيز بالله... ومن الجدير بالذكر انه تمكن بدهائه ورجولته ان يكون 
قوة. وان ينشر نفوذه في بلاد الشام, متخذا لنفسه شعار محاربة الفاطميين 
بالتعاون مع القرامطة , والحمدانيين . 

وذكرت المصادر: 

ان ظالم العقيل, عاد وتحالف مع على بق تفحفل :وسارت حيوشه] معا 
للقاء افتكين عندما زحف باتحاه دمشق عابرا طريق حمص . وعندما وصل 
ضواحي المدينة تجند في جيشه كل من يستطيع حمل السلاح من القبائل 
وخاصة اهالي دمشق. وكان على رأسهم ابن الماورد» ولهذا لم يتمكن ظالم 
وعلى من الصمود طويلا امامه. ورخاصة بعد ان جاءت اليهما الاوامر 
بضرورة ترك جبهة الشام. والعودة الى طرابلس لصد جيوش الروم 
الغازية . 

ان هذا التراجع من قبل اليش الفاطمي مكّن افتكين من دخول دمشق 
بمفاوضات سلمية انتهت الى اتفاق يقغى بالابقاء عليه في دمشق لقاء جزية 
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كبرى مع المساعدة ف احتللال باقفي الأجزاء اا 0 اخبر هم بأئه 
, تطيع الايفاء بتعهداته المالية ما دام ابن الماورد في دمشق يقبيض على 
ناصة الامور. وعندثك هبط الجيش الرومي الى دمشق. وقبضص عل ابن 
الماوردء وسلم اليه دمشق . 

بعض المصادر تقول : 

بان افتكين كانت له ميول فاطمية تظهر احياناً. وتختفي. ولكنه لم 
يكن قادراً على اظهارها جلية خوفاً من قيام انتقاضات» وثورات مضادة, 
وممنّا ذكر ايضاً: انه كان يراسل المعز لدين الله. ويعلن انقياده اليه ورغبته 
للتفماهم, مع التعهد باعادته مكرما . مشرفاً ... ولكن افتكين خاف اخيراً 
٠ 5‏ ألم - له اللْشْطوة ف تلك االإاثناء بزت للصان قوة 
عل نفهه من القيام عثل عد الخطوة. وفي تلك له 0 5 
القرامطة من جديد .2 فاتصل ام افتكين . وعفدك مع الاعصم حالفة عسكرية 
كان من بنودها محاربة الفاطميين في كل مكان . 

يدها نكن .هق اندي :فان للد لون الله قزرا الكمابة الترويي بنفيية 
الى الشام لقاضاة افتكين والقرامطة من جهة . والروم من جدهة ثانية . ولكن 
الأجل وافاه قبل ان يستطيع تحقيق هذه الامنية . 

من الواضح : 

ان خطة افتكين كانت: تيدف اللى. الاستيلاة على اجزاء بلاد الشام 
بأكملها, وانحند الفاطميون؛ وأعدوا قواتهم لقتاله.» وكانت اماهم وخطتهم 
تقصي بالتخلص منهء ولكن الأمبراطور البيزنطي يوحنا تركس دخل الى 
بللاد الشام عن طريق هص 9 غادرها الى بعلبيك. وارسل انذاره الى 
دعقو وهنا كان لتيل لافتكن يي القسر لك وقد كر يحض اللضادر: 
الوساطة بين افتكين والروم , واتفق الطرفان: على أن يكف الروم عن 
الدخول الى دمشق لقاء قسط من المال مقداره ثلاثون الف ديئار. .. ومن 
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الجدير بالذكر ان يوحنا سار بعد ذلك. واستولى على بيروت. ثم اغار على 
طرابلس ولكنها استعصت عليه ولم يتمكن من دخوها بسبب مرض 
مفاجىء اصابه واضطره الى العودة الى بلاده . 

بعد هذا اتجه افتكين الى صيداء واشتبك مع والبها الفاطمي ابن الشيخ 
وكان قد انضم اليه ظالم العقيل, فاستطاعا الصمود. ولكن افتكين استعمل 
اخيراً سلاح الحيلة والدهاء... فأشعرهم انه انبزم امامهم... ولكن ظالم 
عرف بالمكيدة. ونصح ابن الشيخ وجنوده بعدم الخروج. واللحاق به... 
ولكنهم لم يصدقوه. وظنوا به السوء . فأتبعوا افنكين» وما زال يستدرجهم 
حتى عاد اليهم ثانية. وقائلهم وقتل منهم ما يقرب من اربعة الاف قتيل, 
واخيرا استولى على صيدا... بينا فر ظالم الى صورء ومن صيدا امه 
افتكين الى عكا . ففرض عل الفاطميين فيها الخصار. ولكنه تركها اخيرا 
بعد ان رأى استحالة اقتحامها... ومن عكا سار الى طبرية. فمحاصرها 
ودخلهاء وبعد ذلك عاد الى دمشق عبر حوراث بعد أن اخضع كافة 
البلدان الشامية والفلسطية اليه . 

ان الاحداث الكبرى التي وقعت في الشام , ازعجت المعز لدين الله 
وهذا ما حمله على اعداد جيش كثبف للزحف الى الشام وملاقاة افتكين, 
ولكن المرض الاخير فاجأه في منتصف ربيع التاني سنة 530 ه وقضى 
عليه بالموت. فخلفه ابنه العزيز بالله الذي اعاد الى جوهر الصقللى اعتباره. 
وملجة القادة القاننة للجيوتي الفاطية تاجف الى اكد العاف بولق من 
الاعوال. والمصاعب في حروبه مع افتكين والقرامطة ما لا يستطيع كاتب 
ان يصفه. واأنخشيرا حوصر جوهر وجنده في عسقلان فتمكن بحيلة وخطة 
حلت افيه المزاع ةدم الاتاقكى واتعاة قيس بوالفوؤة نالل «التاعرة. 
وقتالت: اأكذ عيبي طلة عديدةة مناريك. فى القاهرة و كان ل اهمها 
الاليفة الفاطمى العزيز بالله... وفي سهول الرملة. وبعد سلسلة من 


المعارك. فر الاعصم بعد ان فقد اكثر قواته. اما افتكين فوقع اسيراء 
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وسيق الى القاهرة . 
وتعتبر هذه المعحركة. آخر محطة في ححياة القرامطة, اذ بعدها انطوت 
فحتهم» وغاب ذكرهم من ساحات القتال؛ والميادين» واسدل الستار على 
نشاطهم التاريخي والسياسي والى الابد 


اعمال جوهر ثي مصر 

ةرازولا-١‎ 

خا فتح جوهر الصقل البلاد المصريةء اقَر الوزير جعفر بن الفرات في 
منصبه وجعفرء كما مر معنا كان وزيرا اول في عهد الالخشيديين... اذ 
ان جوهر كان في مخاطباته. ومراسلاته له تتوج دائماً بكلمة وزير... 
وكان جوهر بحاجة لذلك. لان معرفة ابن الفرات بأحوال مصر وسياستها 
اجبرته على ان يجعل منه مستشاره الخاص. ومن جهة اخرى كان يرمى من 
الابقاء عليه افساح المجال للمغاربة للتدريب على يديه . ١‏ 

ومن جهة ثانية اراد بذلك التأكيد للسنيين بانه لا يقيم وزنا للتفرقة 
المذهبية. وائه ليس بصدد التعرض للاديان وان كافة الناس عنده سواسية 
اماع العدل والقانون » ومصلحة الدولة الفاطمية . 

ورأى جوهر انه اذا اقدم على عزل ابن الفرات من منصبهء وسائر 
الموظفين السنيين, واحلال المغاربة الفاطميين الشيعة مكانهم. فقد تحدث في 
البلاد اضصطرابات عامة تعرقل ادارة الاعبال الحكومية ... ومن جهة ثانية 
فان الوقت كان لا يزال مبكراً امام المغاربة لاستلام المناصب الادارية 
الكبرى التى يفترض بن يتسملها الخبرة» والادارة والمرونة . 

ان هذ الندون يعدو كان حل ويظا ين "الاوارقن الس والقية: 
وعندما قرّر جوهر تعيين موظفاً مغربياً الى جانب الموظف المصري. كان 
يرمي من وراء ذلك تدريب المغاربة على اعمال الدولة تمهيداً لتسلمهم 
السلطات فها بعد. وكأني به اراد خلق جيل جديد من الموظفين يستطيع 
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الفاطميون الاعتاد عليهم في مراحل حياتهم السياسية وهذه السياسة التي 
سلكها جوهر تتجلى فيها عظمته. وبعد نظره. والظاهر انبا صادفت 
النجاح العميم في جذب قلوب الرعيةء وكان فيها الضمانات لبقاء المناصب 
والادارات في منجاة من الفساد . والتالاعب » والاستغلال . 

وما يلفت النظر ان القائد جوهر عمد الى اشراك مرافق مغري مع 
الوؤمر اق االفراك ا وعييقة كانت تحصن بالسين :في .روكابةة ايها سان« 
في غدواته ورجعاته بحجة المحافظة عليه. وفي الوقت ذاته لبكون رتيباً على 
ما يقوم به من اتصالاءت . واجتاعات . 

وعندما جاء المعز لدين الله الى مصرء عرض ابن الفرات اوضاعه. 
وشرح له كيف اصبح مسلوب الصلاحية» بحيث انه لا يمارس من الوزارة 
الا اسمها. . . ثم تقدم أسخيرا باستقالته» فحاول المع لدين الله أن يثنيه عن 
عزمه. ولكنه رفض. واعتذر ولم ير المعز لدين الله بعد ذلك من قبوها 
على شرط ان يبقى في مصرء وقريبا من الخليفة للاستفادة من خبرته, 
وسخدماته . والاستئناس برأيه في الامور الطارئة . 

اجل... شعر ابن الفرات بامتهان كرامته. منذ اللحظات الاولى. 
عندما اغتصب جوهر كافة الصلاحيات من يده. ولكنه لم يكن يتجرأ على 
اعلان ذلك لأحد... وعندما جاء المعز لدين الله الى مصر رفض ان 
يستقبله في الاسكندرية, ولكن كبار المصريين نصحوه. وبينوا له ما خحره 
عليه» وعلى الآخرين المصريين هذه العملية من غضبء وأعيال عنف 
ونقمة.. فاستجاب الى طلبهم ينها ».وقل مفعشنء واششرك. فق 


الاستقبال . 
ومن الطريف انه عندما دخل على الخليفة المعز لدين الله . . . سأله : 
احج الوزير؟ 
قال : نعم 
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وزرت قبر الشيخين ؟ 

شغلني عنهما رسول الله ( ميدي ) . . . 

كما شغلني امير المؤمنين عن السلام على ولي العهد... وكان ولي العهد 
حاضرا فقال : السلام عليك يا ولي عهد المسلمين ورحمة الله وبركاته . 

هذه القصة تعطى الدليل على ذكاء ابن القراتاه وسرعة خاطره» 
وتخلصه من الشباك في الوقت المئاسب 6 ومهبا يكن من امره. فقبعد 
استقالة ابن الغفرات 000 اهيب اشيتن المع 0 الله وزارة الدولة 
ومن المفيد ان نذ كر : 

بأن ابن الفرات ظل في مصر يعيش فيها كرجل له قيمة كبيرة في 
الى تزويج الفضل بن جعفر بن الفرات من ابنة يعقوب بن كلس ... وكل 
هذا ساعد على تقوية اواصر الصداقة بين الرجلين بعهد الخليفتين المعؤ 
لدين الله . والعزيز بالله . 


اجل... لقد مرّت حياة ابن الفرات بمراحل عديدة في مصر... فكان 
وزيراً اولياً بعهد الاخشيديينء, ووزيراً مسلوب الصلاحيات بعهد 
جوهر... ثم مستشاراً بالاسم بعهد المعز لدين الله. . . ثم رجلاً عاديا . . . 
وعاد اخيراً الى الحياة السياسية من جديدء وتسلم الوزارة مرتين بعهد 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله» كما شغل وظيفة صاحب الخراج... ومات 
اخيرا سئنة 89١‏ ها. 


زا -انظمة الحم : 


وضع جوهر الصقلى للبلاد المصرية نظاماً للحكم يختلف عن النظام الذي 
كان سائداً في عهد الاخشيديين... ومن المعلوم ان مصر كانت قبل الفتح 
الفاطمى مقسمة الى ولايات مستقلة ادارياً وقالما : ومرتبطة بالقاعدة العامة , 
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فام يشأ ان يحدث تغييرا كبيراً في التقسبات الادارية انما .احدث تعينات 
جديدة كان لا' بل منها... فاسئد الحم الى اشخاص لديهم الثيرة 
والتجربة . واكثرهم من المصريين» وجعل في كل ولاية من الولايات التابعة 
والمحتسب . وصاحب المظالم... وغيرهم... وكل هؤلاء كان للوالي الحق 
بالاشراف على اعالهم. وتقدييم التقارير بذلك الى نائب الخليفة جوهر 
صاحب الصلاحيات بتوريع المناصب والمسؤوليات 2 كاقة أجزاء الديار 
العرية. 

ومن النفويى وات كن اث كعد الحوم الله جد بوصولة انبره واكق من 
هذه التدابير » وأقر الاسس الموضوعة لانظمة الحم الفاطمي في مصر 

اعتبار مصر منقسمة أللى أربعة ولايات »أو أربعة اقاليم : 


الآولى : ولاية « فوص » او الصعيد. ويحكمها عادة والي مغربي فاطمى 
يعاونه نائب من اهل مصر . ش 

الثانية: ولاية «الشرقية ) وهي الاأراضي الواقعة شرقي ذقنا طدي ير لقره 
اشهر هدنها قليوب و بلبيس . 

الثالثة : ولاية المغربية. ونشمل البلاد الواقعة بين رشيد. ودمياط ».ن 
اقضى ‏ القمالا الى اقصى المخنوتن وم اشير هدتاتمتوفين وآبيان»: والكحلة 
الكبرى . 

الرابعة: ولاية الاسكندرية. ويضاف البها البحيرة. ومن اشهر مدنبها 
دمنهور والااسكندرية. 

ومما تجدر الاشارة اليه ان كلا من هذه الولايات الاربعة كانت مستقلة 
عن الاكترى» بولكتها ابتصيل اسان متاخرا بالقائك تحرط الذلى منت براك 
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الولاية صلاحية تعيين العمال على المدن. والنواحي. والقرى في ولايته مع 
القيام بكل ما يهم الولاية من النواحي العمرانيةء» والصحّية والزراعية 
والاداربة» دون الرجوع الى الحكومة المركزية.. مضافا إلى ذلك المحافظة 
على امن المواطنين. وحريتهمء وراحتهم. والضرب على العابثين بالامن, 
والخارجين على قوانين الدولة . 

وكان على القاهرة وال ء. كما كان على الفسطاط وال آالخر... وكانا 
ناتعين :ايشا السكومة: الركوية نالأ .ريه وان القاهرة كانه اغل قن 
رتبة الي الفسطاط + بالرغم من انبا متساويان في الراتت» 

وقسم خوهر بعن: ذللك: الولاية: الى ما يسمى الكورة. والكورة هي مثل 
المديرية اليوم. وتشمل على مدن وقرى. ويشرف عليها رئيس الكورة, 
ويعد رئيسها بمثابة المدير او المحافظ اليوم؛ وله نائب صلاحياته كصلاحية 
وكيل المديرية . . . اما القرية فكان ها عمدة كم| هو اليوم . 

واشهر الأكوار في عهد الفاطميين... الدقهلية» وجزيرة قويسناء 
والشرقية » والغربية » والبحيرة»؛ والجيزة؛ والفيومة . والااسيوطية . . . وغيرها . 


وممّا تحدر الاشارة اليه .. . بان كل ما ذكرناه كان مخصصاً لمصر. . . اما 
بلاد النوبة او السودان. فان جوهر اعتبرها من البلدان التابعة لمصير . . 
رايس نيا كانت ترايلة يم دنا خرن حا يعفر قر اح وبعال 
عنذما: يكرق :فعينا بون .وعندما نط حوهن الرحال؛ ف عهير كافك يد 
النوبة مستقلة تمام الاستقلال. وعلى رأسها ملك مسيحي اسمه « جورج » 
كاك السيحة فيها منتثيرة اتثغارا كيرا فأرسل. حون الى .ملك النوية 
كتاباً يطلب اليه الدسخول في الاسلام» او دفع الجزية» فقوبل هذا الطلب 
بالترحيب. ولبى الملك جورج الطلب الاخيرء ورضي بدفع الجزية الى 
الفاطميين» وظلّت علاقة السودان مع مصصر الفاطمية علاقة طيبة لا يشويها 
اية شائبة . . . فام تصدر عن هذا البلد اية ثورة او اضطراب او عصيان . 
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ويذ كر بعض الؤرخين : 

ان العرب القاطنين على ضفاف الئيل الازرق قد زاد عددهم في ذلك 
الوقت حتى انهم استطاعوا ان يبئنوا مسجدا في وسوبة) حاضرة المملكة 
المسيحية. وتبعد اثنا عشر ميلاً عن مدينة المخرطوم . 

وبالنسبة لفلسطين, وبلاد الشام فقد اعتبرتا أيضاً من ملحقات مصر. 
وتقسمت الى ولايتين : 

الاولى ‏ في الجنوب وقاعدتها الرملة . 

والثانية ‏ في الثهال وقاعدتها دمشق . 

وكان والي الشام يملك صلاحية الاشراف على ولاية الرملةء والمعنى ان 
والي الرملة كان عليه ان يتلقى اوامره من والي دمشق . 

اما بالنسبة للحجاز... فان القائد جوهر لم يفكر بارسال اية حملة 
البها ... فقد كان للدعاية الفاطمية اثرها في هذا البلد. حتى ان الدعاية 
وصلت الى حد استقطاب جماعة العلويين الحسينيين» وجعلهم من اتباع 
الدولة الفاطمية» والعاملين لحاء وهؤلاء تمكنوا في نباية المطاف من الاستيلاء 
على مكة المكرمة. واقامة الخطبة باسم المعز لدين الله... وهذا الانتصار 
الذي حققه جوهر قوبل بالترحيب والثناء من قبل المعر لدين الله الذي 
كان ١:‏ زاك “فق “الغريت:. 

وما يحب أن يذكر: 

ان الخطبة ظلت في المدينة ومكة تقام باسم المعز لدين الله حتى وفاتهء 
وبعد ذلك قطعت مما حدا بالخليفة الفاطمي الخامس العزيز بالله الى ارسال 
عل لكي ون شامرة مكة والوة.رنلك انفيق التصنان هن النضاة 
حتى عادواء. واعلئنوا عن طاعتهم , وأعادوا المخطبة بأسم العزيز بالله . . . 
وكل هذا اعتبر انتصاراً للدولة الفاطمية على العباسيين . 

ومههما يكن من أمر فان الفاطميين دللوا في مناسبات عديدة على 
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حرصهم على اقامة الشرائع الاسلامية وتعزيز سنن الاسلام... فكانوا 
يفلو ل "كاذة المايات» الكسواتك» إلى الكمية» وكياني): عدلدون 
المساعدات والمعونات الكبيرة للبلاد الحجازية... مما اضفى على اسمائهم 
هالة من الهيبة» والتقديرء والاحترام. وهذا بعكس العباسيين. 
© لب الشرطة: 

عندما فتح القائد جوهر مصرء واستقر فيها... اخذ بدراسة شؤون 
الشرطة فرآى انها منظمة. وموزعة. وقائمة باعمالها ومسؤولياتها بكل جد 
ونشاط لحفظ النظام» واستتباب الامن والقبض على الجناة والفارين من وجه 
العدالة» وتنفيذ اوامر القضاة والمسؤولين. 

ومن الجدير بالذكر: ان شرطة مصر كانت في ذلك الوقت مقسمة الى 
فرعين رئيسيين : 
الأول: فرع شرطة الفسطاط او السفل . 
الثالي: فرع العسكر والقطائع العليا- ويقع شمالي الفسطاط . 

فكان كل واحد من هذين الفرعين مستقلاً عن الآخر. وكان صاحب 
الشرطة السفل ينوب عن امير مصر اذا غاب عن الفسطاط . حتى كثيراً ما 
كانوا يطلقون على هذه المنظمة اسم خلافة الفسطاط كما أن صاحب 
الشرطة السفلى والعليا كثيرا ما يصليان بالناس». ويتوليان اعطيات الجند 
مضافاً الى اعمال وصلاحيات اخرى. مما يعطي الدليل على سمو هذا 
المركزء» وعلو قدره. 

ول يشأ جوهر ان يغير شيئاً في نظام الشرطتين بل ابقى الشرطة السفل 
بالفسطاط. ونقل الشرطة العليا الى القاهرة. ومن الجدير بالذكر: انه اسئد 
الشرطة السفلى بالفسطاط الى عروبة بن ابراهيم» وشبل المعرفي وهم 
شيعيان. كما اسند الشرطة العليا في القاهرة الى رجل شيعي آخر يدعى 
جبرا » وظل جوهر يشرف بنفسه على هاتين الشرطتين» الى أن جاء المعز 
لدين الله من المغرب وعندئن منح الوزيرين يعقوب بن كلس»ء وعسلوج بن 
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الحسن. صلاحيات الاشراف على ادارة الشرطة. وهناك اصطلاح فاطمي 
طيق في فترة ما... فكثيرا ما كانت مديرية الشرطة, والقضاء يسندان الى 
يواعد ..ى :كدو جا كاقك اللشيةى والقتوطة ايقا تمقد ان :ال 
رجل وأحل . 

اما في الولايات الاخرى. فقد كان هناك موظفين تابعين لصاحب 
الشرطة مهمتهم حفظ الآمن. واستدباب النظام» ومساعدة القضاة. وحام 
المدينة . 
ع النظام المالى: 

وبالنسبة للنظلام المالي. فان جوهر وجد فيه الدقة. والتنظيم » وتوزيع 
الاعمال. وخاصة في الدواوين الخاصة بالخراج» وفي دواثر الضرائب العامة 
لحدا لم يدخل عليه اي تحسين. او تعديل. 

ومن الجدير بالذكر: ان جوهر جعل الادارة المالية العامة تحث انظاره. 
ورقابنه وكان من برناجه ان يجعل الحالة المالية مزدهرة. ومستقرةء ولحذا 
نراه يعنى عناية كرس بتوفير الغذاء. والطعام للمصريين... والدليل على 
ذلك انه عند حدوث المجاعة المعروفة طالب المعز لدين الله وكان لا يزال 
في المخرب بارسال الغلال. والاموال, وقام هو من جهة بفتح مخازن 
الحبوب» كبا منع الاحتكار, وحال دون حدوث اية شكوى من الرعبة . 
اراي اضطراب في مجال التوزيعء وارضاء الرعية. كما انه اقر على ادارة 
جباية الخراج على بن يحبى بن العرمرم وهو مصري. ولم يعزله من منصبه, 
بل عين الى جانبه رجاء بن صولاب وهو مغربي فاطمي . 

وحين قدوم المعز لدين الله الى مصر سام شؤون البلاد المالية الى يعقوب 
ابن كلس. وعسلوج بن الحسن وجعل الخراج. والحسبة. والسواحل. 
والاعشارء والجوالي» والاحباسء والمواريث. والشرطتين تحت امرتهياء 
وكتب لها سجلاً بذلك. 

وذكرت بعض المصادر: 
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أنه بفضل سهر جوهر على الشؤون المالية بلغ خراج مصر سنة 0/6 م 
ما مقداره ثلاثة ملايين واربعياثة الف دينار» وهذا دليل على تتفل جوهر 
لعهوده التى اقتطعها على نفسه يوم قال للمصريين : 

0 ولم عل أمان الله التام , العام . الداتم ء المتصل . الشامل . الكامل , 
المتجدد. المتأكد على الايام. وكرور الاعوام.. في انفسكم. واموالم, 
واهليم , ونعمم . وضياعم. ورباعة.» رقليلحم. وكثيرة. وعلى انه لا 
يعترض عليم معترض.» ولا يتجنى عليحج متجن » ولا يتعقب عليم متعقب »2 . 
6 هس النظام القصاني : 

كان القضاء في مصر عند دخول القاثد جوهر الصقلى بيد مد بن احمد 
ابن عبد الله بن صالح بن اسامة الذهلل . وهو من اهل البصرة. و كان 
مالكياً . وافناء ا سما 2 احكامه, فأحبه جوهر ١‏ وقربه اله . 
وخلع عليه . وأقره في منصبهء ولكن بعد فترة اخذ يحد من نفوذه. فادخل 
عفن العطناة الدرحن إفي. المللك. ,والزمهم «باتياع انين الشرمة الي .يعقين 
الاحكام . 5 احد يتدخل ف شروت القضاة ., وبشدد الرقابة عليهم . 

00 سجاء 0 3 الله الى مصر. ا القاضي 0 بالرعم سن 
يقبل الارض : وقد 05 موقفه هذا انظار المعز لدين الله ل 5 

من هذا الذي خالف الناس كلهم . . . فقيل له : قاضى مصر .... 
وعندما لام الذهل احد مرافقيه على تصرفه . . . اجابه بصوت عال : 

وما هذا...؟ اهو الشمس التى قال رسول الله ( عَييْتهْ ) : من علامات 
الساعة طلوع الشمس من مغربها.... الم تسمع قول الله تعالى : 

#ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر . . . للا تسعجدوا للشمس . ولا 
للقمر... واسجدوا لله الذي خلقهن ان ع ايأه تعيدون# , . ١‏ فأرضى 
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هذا القول الامام المعز لدين الله... واستحسنه . 
وثما يذكر: ان القاضبى الذهى ظل في منصبه حتى اواخر سئة > م 
ه. وفي هذا العام عين المعز لدين الله على بن النعران قاضياً مساعداًء 
ومعنى هذا ان تعبينه جاء مقدمة لصرف الذهلى... وذكر ايضاً: ان المعز 
لدين الله عين بعد الذهلى ابن ابي ثوبان ولما مات عين ابن النعبان . 
5 ه المظالم : 
اولى جوهر الصقلى شؤون المظالم اهمية خاصة. وعرف: انه كان يعقد 
مجلس المظالم بنفسه. ويدرس القضاياء والدعاوي التي يقيمها الافراد . 
والجماعات على الولاة؛ والموظفين عندما يحيدون عن طريق الحق والعدل» 
وخاصة على عمال الخراج اذا ظلمواء واشتطوا في فرض الضرائب وجمعها. 
وهكذا بالنسبة لكتاب الدواوين اذا حاولوا الانحراف . . . مضافا الى ذلك 
المظالم التي يرفعها الجنود المرتزقةء اذا نقصت ارزاقهم» او تأخرت 
تعويضاتهم ورواتبهمء ثم النظر في أقامة العبادات» وتنفيذ الحدود الدينية» 
كالحج. وصلاة الجمع. والجهاد في سبيل الله.. وكان جوهر يجلس في 
كل يوم سبت وحوله الوزير» والفقهاء؛ وغيرهم... وعندما كثرت اشغاله 
ومهماته اوكل بالمظالم «أبو عيسبى مرشد). 
وذكرت المصادر التاركية: 
ان المعز لدين الله. بعد ان وصل الى مصرء تسام هذه المهمة فكان 
بجلس للمظالم بنفسه احياناء او ينيب احدأ عنه. 
بةابى. المنشات والعمران: 
القاهرة ‏ الازهر 
لم يشأ جوهر الصقلي , ان يقي مدينة القاهرة في الفسطاطء او في مدينة 
العسكر وذلك لان هاتين البلدتين كانتا غاصتين بالسكان السنيين . . . ولكن 
هذا القول يعوزه الدليل . 
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فالمعروف: ان جوهر اثر دخوله الفسطاط. وضع اساس مديئة القاهرة, 
وقصر الخليفة. كما خطط للسور.ء فجاءت هذه العاصمة كبا ارادها محاطة 
بسور من اللبن الكثيف الكبير الحجم. والى الشرق منه كان يقعم قصر 
الخليفة ومكانه الآن في الموقع المعروف بخان الخليلء وهناك قصر آخر 
اقم بقرب مسجد الحسين. وكان بينههما الميدان المسمى (ما بين القصرين ) 


كا اختط طريقاً عاماً وسط القاهرة من باب زويلة جنوباً. ويتصل 
بمديئة الفسطاط مارا بين القصرين حتى باب الفتوح. وكان يصل الى 
الفضاء الواقع في إلشهال» والى الجنوب الشرقي من قصر المخليفة كان يقع 
الجامع الازهر. اما السور المحيط بالقاهرة. فقد 5 بناوّه سلة 09" ها. 
والى الجنوب منه تقع مديئة الفسطاط. كما الى الغرب تقع المقس التي 
كانت تمتد الى النيل - وهي المعروفة في ذلك الوقت بميناء القاهرة. 

وكانت القاهرة عند انشاثها تمتد من منارة جامع الحامح حتى باب 
زويلة » وكانت حدودها الشرقية هي نفسها حدود القاهرة الحالبة. امأ من 
المجهة الغربية فام تتجاوز شارع الخليج . 

وتذكر المصادر التاريخية : 

ان المعز لدين الله امر ان تسممى القاهرة. وعند بناتثها سميت 
والمنصورية » نسبة الى الخليفة الفاطمى الثالث المتصور بالله والد المعز لدين 
اللقي ذاو ةا التضورنة عاميمة “الدولة الناطمة اف امقر 

لور 1ن كاضر رات انه تعمها:. ب« اعون د بولك اكد دين “الل 
سماها القاهرة تصديقاً لقوله لجوهر عندما ودعه: 

انك ستبني مدينة تقهر الدنيا » 

وهناك اقوال تؤكد: بان تسمية القاهرة تعود الى ظاهرة فلكية. وان 
اساسها وضع وقت طلوع كوكب المريخ او القاهر. 

وذكرتث « النجوم الزاهرة » : 
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ان جوهر لما شرع ببناء السورء واقامة القاهرة. جمع المنجمين. وأمرهم 
ان يختاروا طالعا لحفر الاساس. وطالعاً لرمى حجارته. وجعلوا بدائر 
السور قواتم من خشب. وبين القائمة. والقائمة 0 فيه اجراس وأفهموا 
البنائين ساعة تحريك الاجراس ان يرموا ما في ايديبم من اللبن والحجارة , 
ثم وقف المنجمون لتحرير هذه وأخذ الطالع» فاتفق وقوف غراب على 
خشبة من تلك الاخشابء فتحركت الاجراس. وظن الموكلون باليناء ان 
المنجمين حركوهاء فألقوا ما في ايدبهم من الطين والحجارة في 
الاساس... فصاح المنجمون: لا... لا... القاهر في الطالع... ومغى 
ذلك وفاتهم ما قصدره. 

وكان غرض جوهر ان يختاروا للبناء طالعاً لا يخرج البلد عن نسلهم 
ابدا فوقع: ان المريخ كان في الطالع وهومايسمى عند المنجمين القاهر. 

وذكر مصدر آخر: 

ان القائد جوهر أرسل الى المعز لدين الله كتاباً يخبره فيه بوصوله الى 
الفسطاط » وشروعه يبناء مدينة تكون عاصمة للدولة الفاطمية . . . فأجابه: 

ناا عومد ابن -جدينة 1 :وشنها القاهرع الأ مداقين ا يق 
العباس . ْ ْ 


0 ايضا : 
انمها سميت القاهرة لان حروفها بحساب الجمل يأني مطابقاً لتاريخ تسا 
المع لدايرة الله شؤوون الخلافة الفاطمية وهى سئة 757 هيت فتكون عل 
هذا الشكل : 
ا 5 ىف | كب لل طالتسسس 
71 «الممشموع: 16 بهد عه حيو و ف ب خب لق د ا ل جه 
أقرب ال الانتفاع ماه النيل , كي جعلها غرب نحافة الصحراء الشرقية أى 


١ 


جبل المقطمء وذلك لاغراض الدفاع من الجهة الشرقية . 

وذكرت “بعض المصادر: 

آن"المعن لديق. الله غنوه جاء- الل مض .رأى. ان عنالف مقطا :وان 
على جوهر ان يجعل القاهرة على جبل المقطم. او على شثناطىء اليل 
مياشرة.. 

ومن منشات جوهر في القاهرة قصر الخليفة (المعزي)... وقد شرع 
بيئائه دااخل اكدينة ديدم اي ب 5 ه . وانتهى :من بنائه في اواخر 
سنة 09“ ه . فادار عليه سورا متينا سئة "51٠‏ ه .. ولما جاء المعز 
لدين الله كان 'القصر جاهراً» ومفروشاً. وكان يضم العديد من دواوين 
الحكومة. ودور السلاح, وقد اعدت فيه المياه درءاً للحريق. كا كثرت 
فيه الانفئاق السرية... (يجاء هذا القصر أية في 'الفخامة. والضخامة 
وبلغت حجراته اريعة ١ل*‏ د . ومن مميزاته كثرة ابوابه... . فكان فيه ,باب 
الذهب وتعلوه د 'لر: ارس الخليفة عليهاء» وباب العيد. وامامه .رحية 
متسعة يقف شبها |النود في يومي العيدين.. وباب الديام» ويصل الى قبة 
الزعفران «وهى مقبرة الخلفاء وسائر الاسرة “المالكة» وموضعه 'الآن خان 
الخليل . 

:أما جامع الأزهر فقد شرع جوهر ببنائه حؤل منتصف سلة 509 هىء 
وانتهى من بنائه سنة 51 ها أي بعد عامينء وقد كتب عبلى احدى 
قبابه : 

ويسم الله 'الرحمن الرحيم... مما امر .ببنائه عبد اللهء .ووليهء ابو تم 
معد الامام المعز لدين الله. . امير المؤمئين... صلؤات "الله عليه. وعلى 
ابائه .وابنائه :الاكرمين... على يد عنده جوهر الكاتب الصقلي وذلك في 
ستين وثلا تماثة ) . 

هذا... ويعتبر الازهر .رابع المساجد الجامعة في حواضر مصر... فقد 
سبق ان بنِى عمرو بن 'العاص بمديئة الفسطاط الهامع اللعروف يجامع عمرو 
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سئة ١1؟‏ ها. وكان يطلق عليه اسم : المسجد الجامع , وتاج الجوامع . 
والجامع العتيق . . . ثم اسس العباسيون مسجداً ثانياً انششأه والي مصر صالح 
ابن على العباسبي» وسمي جامع العسكر. فظل قائّما حتى دخول جوهر 
مصرء. وبنى احمد بن طولون مسجدا في مدينة القطائع . . . فظلت هذه 
المساجد الثلاث عامرة حتى جاء جوهر الى مصر وبنى الازهر. 

ولا يعرف على التحقيق سبب التسمية . .. فهناك من يقول: انه سمى 
بهذا الاسم نظراً لازدهار العلوم: زامنا نه دوي ولك الف عن ان 
هذا الاسم اطلق عليه نسبة لفاطمة الزهراء زوجة الامام على بن ابي طالبء 
وابنة الرسول الكرع ( مي ) . 

ولم تكن مساحة الازهر في زمن جوهر واسعة... ولكن الزيادات 
تعاقبت عليه فيا بعد ثم تحول اخيرا من مسجد صغير الى جامعة لنشر 
العلوم والمعارف. وقد بلغت اعمدته ثلاثمائة وخمسة وستين عاموداً» وكان 
في احدى مقصوراته التى اعدها جوهر وحدها: حمسة وستون عامودا من 
اجود انواع مووي ونه المقصورة كانت خاصة بالخليفة المعز لدين 
الله . . . ويصل اليها عن طريق خاص . 


ومن مات جوهر 2 الجامع الازهر المحراب القديم امام المقصورة 
القديمة» غير انه اقيمت محاريب اخرى بلغ عددها تسعة... وأقام جوهر 
للازهر مئارة واحدة... وأخيراً بلغت المنائر خمسة . 


ومهما يكن من امر فان جوهر الصقلى ما كاد يستقر في مصر حتى اءخذ 
يعمل عل اعداد العقول والاذهان لتقبل العقائد الفاطمية . ففي عام 8 0م 
ه . اي بعد عدة ايام من دخوله مصرء امر باقامة الخطبة باسم المعز لدين 
الله وفي سنة وه" ه . امر بان يزاد على الأذان عبارة « حي على خير 
العمل»... كما امر بابطال شعار العباسيين» وأمر الخطباء بارتداء الملابس 
البيضش شعار الفاطمين... ونبى عن التكبير بعد صلاة الجمعة. 
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ومهما يكن من امر... فان سياسة جوهر مع المصريين كانت تدل على 
مهارةء وبعد نظرء اذ انه نبج في حك البلاد المصرية منهج الحذر 
والتؤدة . . . ام شعمد مواجهة المصريين بالانتقال ؛ و بسرعة من المذهبف 


السني, الى المذهب الشيعي . بل اخذ كل هذا بالتدريجحم... او ما يسمى: 
خطوة... خطوة.... واخيرا: 

اتخذ من المساجد مدارس لتلقي علوم الدين... كبا جعل منها في 
بعض الاوقات قاعات للمظالمء ولجالس الشورى . 
وفي خاتمة المطاف لا بد من القول: 

بان اثار جوهر حتى الان تنطق بعظمة هذا القائد العظيم والفاتح 
الكبير . والسياسبي المحنك... ويكفيه ان يكون منشىء القاهرة المعزية.. 
اعظم عاصمة اسلاميةء وأقدم منارة للحضارة. وللعلوم . 
عودة الى المغرب: 

انقضت الاعوام الاربعة. اي من سدة 0< هه الى نة مدم من 
والخليفة الفاطمي المعز لدين الله في المنصورية عاصمة المغرب, جالساً على 
كرسسيةن عا عزون دولته المغربية... يقي المنشات. ويوطد البنيان. 
ويستنبط القوانين» ويزيد في قدرات الدولة المالية» وهذه الاعوام الاربعة 
مرت بسلام ولم يتخللها الا قيام بعض الاضطرابات في المغرب الاقصى 
كان يثيرها الأمويون». فيدفعون بعض اعوانهم من الناقمين لاحداث بعض 
الفتن واقلاق راحة الدولة؛. فكان المعز لدين الله بعد ذهاب جوهر الى 
مصر يخرج بنفسه لتأديب العصاةء واعادة الأمن الى نصابه. وعلى العموم 
فان هذه الحوادث بمجملها كانت شبه عادية. . . وكثيراً ما يحدث مثلها في 
كل دولة . 

اجل... اربعة اعوام مرت... والمعز لدين الله قابضاً على شؤون 
المغرب. وتاركا مصر وبلاد فلسطين والشام لقائده الامين جوهر الذي 
منحه ثقته. ومحضه حبه. وفوضه في كل شيء... وجوهر هذا من جهته 
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كان ملتزماً بأخذ رأي قائده الاعلى. فلا يقوم بعمل الا بعد مشورته. ولا 
بيرم امرآ دون معرفته . 

والخير | : 

قرر المعز لدين الله الذهابف الى مصر ... وفراره هذا جاء بيعل ورود 
تلح عليه اشير وعل وححكه ل لان الاخطار حدق عصر من كل 
جانب » وان عليه أن يكون على رأس البلاد فبسث يتمكن من اللاضطلاع 
بالسزولة الخطيزة: 

وهنا ترز امامه قضية ا مغرب ٠.‏ فلمن يترهك أهر حكمها. وادارتها. 
وهذه اليالا د الذي تعب هو واحداده 2 أمر وجودها ء بل لَه من تسليمها 
الى اناس خلصين يحافظون على حدودها. وامئها . واستفرارها وكيانها. 
ومن الجدير بالذ كر: 

اله ترك جزيرة صقلية بأيدي الاسرة الكلبية» وجعلها تابعة لمصر 
مباشرة» كما جعل. من اقليمي طرابلسء وبرقة ولايتين تابعتين للقاهرة 
وذلك دون ان يكون لنائبه في المغرب الحق بالتدخل في شؤونما . 

اجل.. كان ذلك في اواخر سنة "51١‏ ها. وقبل هذا التاريخ 
استدعى الامير جعفر بن على ... واسرّ اليه باته يريد استخلافه في 
المغرفة .و -فاشابة: 

تلق شعن العف ولد لقي اق “اشرعلق > واتتوضدق بأهوا له الندولة تفويكا 
مطلقاً. وتطلق يدي بتقليد القضاء. والخراجح... ولا تسألني عن شيء. 
فغخضبف المعز لدين الله وقال : 

يا جعفر عرلتني عن ملكي . وأردت ان تجعل لي شريكاً في امري, 
واسيددت بالاعال» والاموال دوي »... 9 الفظلا بك يلال 
اصبت رشدك.... «فخرج عنها). 


بعدئذ اختارهبلكين بن زيري بن مناد»امير صنهاجة. وأعطاه الأمر بح 
بلاد المغرب باسمه. ونيابة عنه. وكان المعز لدين الله يعلم مدى العداوة بين 
الزناتيين؛ والصنهاجيين. وذكر ان المعز لدين الله زوده بالتعالم» وأوجز له 
خطة الحم بقوله: 

لا تنس ثلاثة اشياء: 

اياك أن ترفع الجباية عن اهل البادية ... ولا ترفع السيف عن البربرء 
ولا تولي احدا من اخوتك وبني عمك. فامهم برون انهم احق بهذا الامر 

وقبل ذهابه الى مصرء جاء برجال كتامة. واستوثق منهم . 07 عليهم 
العهد بمناصرة بلكين. وتذكر المصادر التاريخمة : 

ان المعز لدين الله عندما استدعى بلكين.. قال له: 

تأهب لخلافة المغرب... فأكبر ذلك وأجاب: 
يا مولاي... انت واباؤك الاثمة من ولد رسول الله ( َلثم ) ما صفا لم 
المغرب... فكيف يصفو لي ؟ وانا صنهاجي بربري .. . قتلتني يا مولاي 
بقن سيق ولة موجن1 بزآل. ريه عض ابجانيه «واشترط ‏ 

ان يولي المعز لدين الله القضاء والخراج لمن يراه» ويختاره. ويجعل الخير 
لن يثق به. ويجحعله قائماً بين أيدي هؤلاء. فمن استعصى عليهم يأمره هؤلاء 
به حتى, يعمل ما يجب به. ويكون الامر لحم... ويصير كالخادم بين 
اولئنك .. فوافق المعز لدين الله على ما قاله... وشكره على صراحته ولما 
انصرف قال ابو طالب بن القاتم بامر الله للمعز لدين الله : 

يا مولانا... وهل وثقت ببما نطق به بلكين وهل يقوم يوفاء ما 
ذكره...؟ فقال المعز لدين الله: 

يا عماه... م بين قول بلكين وقول جعفر. . . اعم يا عم ان الامر الذي 
طلبه جعفر في اولهء هو آخر ما يصير اليه امر يوسف. فاذا تطاوئت المدة 
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سينفرد بالامر. . .ولكن هذا اول احسن وأجود عند ذوي العقل» لاله نهاية 
ما يفعله. 
النظام ال'داري قْ المغرب : 

وصع المعن لديم الله للمغرب تكلاما يقوم على الاعتاد عل انصاره 
الموالين قبل كل شبيء » وكان اهتامه بذلك بالغاً » لانه كان يدرك أن 
رفاهية دولتهء اغا تقوم عل استتياب الامن بادىء ذي بلاء ف فى الولايات . 
ومن مظاهر الحم في هذه الولايات, في ذلك العهد. الاستعانة بابناء 
الانصار الأوائل الذزين قامت على سواعدهم دولته الفاطمية . فسلمهم . 
وأخذهم بالشدة. اذا اهملوا او اساءواء وشجع المحسن منهم بترقيتهء 
والادرار عليه. وبهذا استطاع ان يشعرهم بالنوف. والرجاء في أن واحد. 

واعتمد المعز لدين الله عل عنصر الشباب . وعينهم ف المناصب الي 
كان يشغلها اباؤهم , وغرضه ان يحى فيهم الاخلااص لدعوته , ودولته. 
ويستغل اخلااص اباؤهم في استتباب الامن. والااستقرار. - من مره 
زودهم بنصائحه وارشاداته كقوله هم : 

« انا اردنا ان تصل عوارف ابائنا من اسلافم فيم. ونحبي ذكرهم بم. 
ونم شعثم ونعرف من حالحم... فكونوا حيث نريده منكم. ونقدره من 
المخير فيم . فأعينونا عل ما اردنا الخير بم بصالح اعمالم , وحسن نياتم , 
وطوياتم . قائئأ نقدر عل تغخيبر حالم . وسلد فقرمء وان تغنيج , وله تنقدر 
على صلاح ما تفسدونه من انفسكم اذا انتم لم تقبلوا على امرنا ايام . ووعظظاً 
لم... فا السعيد كل السعيد الا من قبل عناء وامتثل امرناء وأطاعناء 
ولا الشقى الا من خالفنا وارتكب نهيئنا . . وما نريد في كل ما نفعله فيم 
ما تحبونهء أو تكرهونه. وتعرفونه» او تنكرونه الا صلاحكم . والخير لمم 
5 دنيا م واخرامح.... أن أ حسنئا الى فن سن اليه ملم ) ورفعنا من 
نرفعه ع وانعمنا على من لنعم عليه... فا نريد منه بذلك الا ان يعرف 
فضلئنا فيشكره. ويعمل من صالح العمل ما يستدعيهء ويمتري منا المزيد 
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عليه, ويصل الى رضوان اللهء ويرضي بنا عنه. وان عاقبنا من نعاقبه ف) 
نعاقبه إلا تأديباً لهء وليرجع عنما انكرناه علي . وانقنةا مد من الى الا 
يرضي الله تعالى عنهء ويرصينا منه. فيسعد بذلك في الدنيا» والآخرة, 
وان قتلنا منكم من نقتله ممن يحب القتل عليه. ولا يسعنا ان نبقيه, فا 
ذللق: وينا قن اله اتطلهضا لله وتحيضها لذنوبه» وكل ما تحري به امورنا 
فيكم . . . فهو صلاح لعامتكم» . 

وفي هذه الارشاداتء. اشعار لطؤلاء العبال والموظفينء بان الخليفة 
يراقب اعبالهم , ويوجههم لعمل الخير» واسعاد المواطئين . . . وكل هذا 
يدخل في نطاق من الحم القاتم على الصلاح والعدل... ويتجلى كل ذلك 
2 رد هم على اقواله: 

« نحن يا امير المؤمنين عبيدك» وصنائعك. والمعترفون بفضلك . . . فيا 
اصبناه فبتقويمك وتأديبك» وما اخطأنا فيه فنحن نرجو منه رأفتك , 
ورحمتلك »). 


فأجابهم : 

( يعصمم الله من الخطا بتاديبنا» وتقويمنا. اذ لا نرى لاحد منم زلة 
الا نبهنام. ولا غفلة الا ايقظناه» ولا تخلفاً الا حركنئاه» ولا تقصيرا إلا 
وعظناه... فليس يبلك مع هذا الا الشقي الذي غلبت عليه شقوته. . 
والله يفيدم بولايتنا» وجميل راينا فيج ). 

ومما تجدر الاشارة اليهء ان نظام الوراثة لم يكن قائماً ... فالمعز لدين 
الله لم يطبقه في مجال اختيار عمّاله بل كانت الكفاءة» والمقدرة هي المؤهل 
الوخدفة مضافاً الى ذلك؛» ان المعز لدين الله لم يترك لأي كان امر انتقاء 
العبال» والموظفين الكبار. بل كانت مسؤولياته وحده... وكل هذا يدل 
على انه لم يكن يعهد لأحد بمسؤولية ما الا بعد ان يقف على اخلاقه. 
وتربيته » ومدى اخلاصه للدولة» وهذا قبل اسناد المهمة اليه وبعدها 
ايضا . 
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و ينس المعز لدين الله ابناء المحاربين. والقواد. والولاة الذين 
اخلصوا 'لهء ولآبائه . .. فكان يعطيهم الأولية بالانتقاء» مدللاً بذلك على 
انه لا ينسبى المجاهدين الذين اخلصوا للدولة... وكل هذا يعطي درسا 
للابناء ايضاً بان اخلاصهم ايضاً ستقدره الدولة» كبا قدرت اخلاص 
الأولين . ومن هنا ازداد الاخللاص» والتفابي في حبه. وتسابق العبال على 
خدمة الدولة. واقامة العدل. ورعاية المواظنين. واطاعة اوامر الخليفة. 
ومهما يكن من أمر: 

فان النظام الاداري الاساسي في المغرب قام على تقسيات رئيسية . 
اي ولايات كان المعز لدين الله يختار لحكمها من يثق بهء وكان هذا المخاكم 
للولاية يستقر في المدينة الرئيسية للولاية بحيث يستطيع الاشراف على المدن 
والنواحي الاخرى » وسائثر الجهات . 

وكانت بلاد المغرب في ذلك العهد مقسمة على الوجه التالي : 

ولاية برقة. وكان يحكمها غلام المعز لدين الله افلح الذي ابى ان 
يترجل لجوهر عتد ذهابه الى مصر... ويليها ولاية ظرايلس.. وهذه 
الولاية كانت مصدر الثورات في عهد عبيد الله اللهدي, والقاتم بامر 
الله , . . . ويل هاتين الولايتين. ولاية المغرب الاقصبى2» ومقرها مدينة 
تاهرت», .وكان حاكمها مسؤولاً عن اقليمى فاس وسجلياسة وغيرهها. 
وكانت صقلية تعتبر ولاية ايضاً . ْ 

اما في «تونس فكانت المنصورية هى العاصمة . . . .وريتبعها كافة الاجزاء 
التي ف المغرب 'الأوسط... ويعد انتقال المعز لدين الله من افريقئا 'الى 
مصر حدثت بعض الاضطزابات في بلاد :المغرب . . . فأصبحت هذه البلاد 
« دار 'امارة» بعد 'ان كانت ودار لخلافة » . . . وأصبح ائب الخليفة هو 
اللصدر 'الوحيد للحم . واضطلع بذلك كنا ذكرنا : بلكين بن زيري بن مئاد 
الصنهاجي بعد أن ألقبه المعز الدين الله .بيوسف بدل بلكين» ومباه .ايضاً 
«'أبو الفتوح» و «سيف الدوالة » وظل يتلقى 'الاوامر من هذا 'الخليفة.. . . 
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الى ان استقل البيت الصنهاجي عن الفاطميين فيا بعد . 

هذا.... ويجب ان لاننسى: ان المعز لدين الله لم يترك لنائبه في 
المغرب السلطة المطلقة. بل جعل رئاسته الاشراف على بعض الولايات » 
دون ولايات اخرى ... حتى انه عين ١‏ زيادة الله بن القديم » على جباية 
الاموال. و «عبد الجبار الخرساني » و « حسين بن خلف ) على الخراج ء 
وعلى الرغم من مركز يوسفء. فانهم كانوا يتعالون عليهء» ويعتبروت 
ارتباطهم بالمعز لدين الله مباشرة يعفيهم من اعتباره رئيسا عليهم ... ولكن 
لا بد من القول: 

بان يوسف قام باعمال في المغرب تدل على بعد نظرء ودراية» ومرونة 
في اساليب الحم ... فعين بعض الموالين له في الوظائف الرئيسية ... فجعل 
على تونس «عبد الله بن مد الكاتب » وكان مقره في العاصمة المنصورية . 
اما يوسف بن زيري فكان كثير التنقل. لا يستقر في مكانء وظل يتابع 
الزئاتين» وأنصار الامويين... واخيراً: اتخذ من مدن المغرب الأقصى 
مقراً لهدء واستقر في فاس بدليل ان رسائل المعز لدين الله كانت تصل اليه 
الى هذه المدينة . 

ويحب ان لا يغرب عن بالنا: ان يوسف قبض بيد من حديد على 
شؤون المغرب. ووقف صامداً بوجه تحركات الامويين» والروم الذين 
استغنموا فرصة ذهاب المعز لدين الله الى مصر... فقوى اسطوله» وكثر 
عدد جنودهء وحارب بقوة وعريمة كل من عصاهء. حتى انه قبض على 
بعض اخوته الذين توجس منهم خيفة فحبسهمء ولكنهم تمكنوا من الغرار 
من السجن, ولجأوا الى مصر بعهد الخليفة الفاطمي الخامس العزيز باللهء 
الذي تدخل بينهم. وبين اخيهم. وأصلح الامور ثم اعادهم الى المغرب . 

ومما تجدر الاشارة اليه: ان يوسف بن زيري لم يكن راضياً عن ابن 
القديم الذي عينه المعز لدين الله على جباية الاموال» وعندما نشب القتال 
بين نائبه عبد الله بن الكاتب في المنصورية وابن القديم. زحف يوسف الى 
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المنصورية» وقيضص على ابن القديم, وأنصاره سلة 515 ه . وقتله مع 
اتباعه» وذكر: ان عددهم بلغ سبعة الافا. 
ف الطريق الى القاهرة: 

غادر الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله مدينة المنصورية... ومنها 
وصل الى برقة... وكان يرافقه جمع من رجال الدولة... واخوته . . 
وأولاده. وابناء عمومته... وجثت عبيد الله المهدي. والقاثم بامر الله 
والمنصور بالله ضمن توابيت . 

وعندما وصل الى الاسكندرية خرجت الناس بشيبها » وشبابها لاستقباله, 
وكان على رأسهم والي المديئة.» وقاضي القضاة ١‏ الذهلى » والاعيان» وكبار 
رجال الدولة ... فجلس عند المنارة للاستراحة, ثم خطب بالجموع. .. ومما 
ذكره: 

انه لم يرد دخول مصر لزيادة في ملكه, ولا لمال يحصل عليهء وانما جاء 
لأقامة الحق. والحج. والجهاد. وتطبيق اوامر الله والحفاظ على سنة 
الرسوول الكريم ع( ولكي يختم عمره بالاعبال الصالحة. وقد وعظهم . 
وأطال في الوعظ حتى ابكى الحاضرين . 

ومن الاسكندرية تابع المسيرء فوصل الى الجيزة... وهناك خرج الى 
استقباله القائد جوهر الصقل , فترجل عندما رآه. وقبل الارض بين يديه 
وكان في عداد مستقبليه ايضاً الوزير جعفر بن الفرات الذي رغب في 
الاجقاع اليه على انفرادء وأبقاه معه ثلاثة ايام في الجيزة... ومن الجيزة 
تابع المسير. فعبر جنوده المرافقين النيل الى مصرء ثم عبر هو على سفينة 
خاصة جهزت له خصيصا... ودخل القاهرة دون ان يمر على الفسطاط» 
وكان اهلها قد زينوهاء وأقاموا الاقواس» وتأهبوا لاستقياله . . . 


وما دخل القاهرة توجه الى القصر الذي اعده له جوهر... فخرّ لله 
ساجداً ثم صلى ركعتين في احدى الردهات . . وصلى خلفه كل من كان معه . 
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وهكذا استقر المعز لدين الله في القصر الكبير مع اولادهء وابناء عمهء 
وحاشيته» وخدمه وعبيده... وكان جوهر قد اعد كل ما يحتاج اليه 
الخليفة من اموال. وحلى, وجواهرء وأثاث» ورياش. وأوانيء وثيات, 
وسلاح . 
ومن الجدير بالذكر: 

ان جوهر كان يقي في هذا القصر... فلم) وصل المع لدين الله تركه , 
ولم يحمل معه اي شبيء من اثاثه الا ما كان عليه من الثياب... ونؤزل في 
داره التي اعدها في القاهرة... وفي اليوم الثاني خرج اشراف مصرى 
وقضاتهاء وعلاؤها لتهنثته. والسلام عليه . فذ كر التاريخ : 

اله عطليى :فى لمر .قل هري من ادس مع لد كوس قن الأنوان 
الجديد. ثم اذن للناس بالدخول عليهء وكان جوهر بين يديه يقدم اليه 
الناس قوماً بعد قوم معرفاً اياه بهم. وبعد ان فرغ من السلام على الناس 
تقدم منه القائد جوهرء وطلب الاذن بتقديم الهدية التي اعدها له بمناسبة 
قدومه ألى مصر... وكانت مؤلفة من 

مئة وخمسين فرساً ملجمة. وبعض السروج. واللجم الموشى بالذهب» 
وبعضها مرصع بالجواهرء وواحد وثلاثون من الابل. وعليها الديباجء 
والمناطق» والفرش. وتسعة من النوق المحملة بالحريرء وثلاثين يغلة . 
سبعة منها مسرجةء. وملجمة... ومائة وثلاثين بغلة للنقل » واربعة صناديق 
مشلكة قفافة ير ما بداغليها عن اواي الذهت» والفضة »:وبعة سيف »عل 
بالذهب , والفضة . بالاضافة الى الاواني» والأوعية» وبعض التحف الثمينة . 

ولما فرغ جوهر من تقديم هديته نهض ابو جعفر عبد الله الحسيني » 
وقدم هديته الى المعز لدين الله وكانت مؤلفة: 


من احدى عشر حنظا من متاع تنيس ودمياط. بالاضافة الى الخيل . 
والبغال . 
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وذكر: 

انه في اليوم الثاني ركب المعز لدين الله الى مصلى القاهرة. فصلل في 
الناس» وجلس خلفه ابو جعفر مس العلوي .. ولما فرغ من الصلاة صعد 
المنبر» ومعه جوهر. وععار بن جعفرء فخطب وابلغ في خطابه حتى 
ابكاهم . 

ولما عاد الى قصره دعا الناس الى تناول الطعام معه... وبعد ذلك خلع 
على جوهر خلعة مذهبة. وعيامة. وقلده سيفاً وعشرين فرساً ملجمة 
مسرجة» وحمسين الف ديئناري وماثتي الف درهم . وف المساء ذهب الى 
المقس للاشراف على الاسطول الذي عمل جوهر على تقويته, والاكثار من 


عدد دف : 


الأثار الفاطمية في المغرب: 

عني الفاطميؤن بالعارة عناية بالغة. وقد ذكرنا ان عبيد الله المهدي 
اسن -مقينة اللهدتة 4 .وسظلها: بخاضرة. لدولعة. الفاطمنة > انها مده 
اخرى سماها «المحمديّة). وعرّل القناتم بامر الله على إنشاء مدينة اخرى 
كان يريد ان يسميها «القائمية» نسبة اليه» ولكن الحروب» والثورات 
حالت دون ذلك. اما المنصور باللهء فقد ذكرنا ايضاً انه امس مديئة 
المنصورية ونقل اليها الدولة والدواوين. بعد ان جعل فيها المباني, 
والقصور . . 

ومن القصور التي بناها المعز لدين الله بعد ان تسلّم الخلافة قصره 
المسمى بقصر البحرء وقد اختار موضعه بنفسه. وقاس ابعاده» ووضع 
تصحيحه بنفسه, ولم يكن اطلاق اسم قصر البحر على هذا البناء. الآ لانه 
يطل على البحر... وكان المعز لدين الله قد اقامه في ارض فسيحة. 
وأنشأ في وسطه بركة او بحيرة كبيرة متسعة السطح... وأقام قصراً اخر 
في وسط البحيرة... وبهذا يكون قصر البحر مؤلفاً من قصرين. وقد ذكر 


١ /ا‎ * 


ان المعز لدين الله قال قبل ذلك : 

اريد ان أبتنى قصرآ. وأحتفر في وسطه بحيرة كبرى. ويكون وسط 
الماء قصرا 000 وذكر ان المعز لدين الله اقام الجسور لايصال القصرين 
الى بعضها... وهذا القصر يشبه قصور قدماء المصريين. وقد ذكر 
التاريخ : 

ان امنحاتب الثالث احد ملوك الاسرة الثامنة عشر بنى قصراً في 
و طيبة » وأنشأ في وسطه بحيرة كان يتنزه فيها هو. وزوجته . 

وفي العاصمة المنصورية انشأ المعز لدين الله البساتيز الغناء .. . ومن هذه 
البساتين البستان الذي انشأه بوادي القصّارين على مقرية من المنصورية. 
وكان قبل ذلك مكاناً موحشاً ينقل منه الناس الاتربة لصنع الطوب , 
عمل السماءء فاغترس المعز لدين الله ارضهء وأدار عليه حائطاء» وأجرى 
عليه الماء حتى اينع اخيراً باصناف الاشجارء والرياحين» والورود. 
والنوار» وصار من اجمل البساتين . 

وكذلك حفر المعز لدين الله قناة كانت اية في الدقة. والروعةء وكانت 
مياهها تتدفق من الينابيع الواقعة خارج مدينة المنصورية» من مكان يعرف 
« بعين ايوب » وتبعد عنها اكثر من ثلاثة وسبعين الف ذراع» ويتخلل 
الطريق الذي تنساب فيه هذه القناة مرتفعات» ومنخفضات وصحخورء ثم 
تنساب في الارض» حتى تصل الى قلب حاضرة الفاطميين . 

وكان الخليفة القاتم بامر الله قد استغلٌ مياه «عين ايوب» في ايصال 
المياه الى القيروان ولكن ثورة الي يزيد حالت دون اتمام هذا المشروع... 
ونا ولي المنصور بالله الخلافة فكر في انجازه لكنه عدل عن ذلك؛ بعد ان 
رأى انه يكلف خزانة الدولة اموالاً طائلة . 


ونا ولي المعحز لدين الله امر بان تحجري مياه هذه القناة إلى 
المنصورية... وما تجدر الاشارة اليه ان الخليفة المذكور استطاع ان ينقل 
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الى المنصورية عمودين حجريين كانا في مدينة سوسة. وههما من بقايا 
القرطجانيين او الروم. وكانا من الضخامة بحيث كان النظر اليهما عبرة. 
وانه لم يتمكن احد من الملوك في الجاهلية او الاسلام تحريكهم . .. ولكن 
المع لدين الله تمكن من نقلهها بواسطة عبيدهء ومماليكه . 

من هنا... نرى ان المع لدين الله لم يتوان.» وهو بالمغرب عن 
النهوض بالفن. حتى ان حاضرته كانت غاية في الروعة, والجبالء كما ان 
قصوره كانت مضرب الامثال في الفخامة... وفي مصر استمرّ في اعباله 
العمرانية . . . كا سنفصل : 
المعزلدين الله في المشرق : 

جمع المعز لدين الله في يده كافة السلطات. وجعل من دولته. دولة 
تقوم على العامء» والعقل. والاستنارة, واصلاح المجتمع. والنهوض به. 
وتوفير الامن والاستقرار للبلاد والسعادة, والرخاء للشعب . 

وكان الخليفة المعز لدين الله يشرف بنفسه على كافة اجزاء الدولة, 
بحيث لا تفوته شاردة» او واردةء وكان يعتمد في تصريف الامورء وقضاء 
الاحوال على تخبة من الموظفين, والمساعدين, والمستشارين اختارهم بنفسه 
و بعضهم اعلاة صينة الورارة. من دود تسميةء ومن الواضح : أنه قد جح 
ا ا و 

اما الخلافة فكانت مقصورة على البيت الفاطمي» ويشترط فيمن يتولاها 
ان يحوز على النص من خليفة قبله يشترط فيه ان يكون خليفة ايضاً . 

وعندما جاء المعز لدين الله تسلّم الخلافة بقوة. وجمع بين الدولة. 
والدعوة.. اي انه تسلّم السلطتين الروحية . والزمنية. وعمل لكل منهها على 
ضوء عقلهى وتدبيره» ونشاطه. فكان يستمد نفوذه الديني . والسياسي من 
انتسابه لعلي بن الي طالب» وفاطمة الزهراء... فبذل جهوداً جيّارة في 
سبيل الحفاظ على هذا المركز بدقة, ونظام . . . وقد وجد امامه دعاة اقوياء 
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تمكنوا ان يضموا الى صفوفهم كل فريق موال لعلى بن ابي طالب » وابناء 
الرسول الاعظم» وهذا النسب اوجد لهم مكانة محترمة في العالم الاسلامي, 
وغيرهم من العباسيين» والامويين» وأرسى لهم قاعدة كبرى من التقدير 
والتقديس . 

ومن الجللٍ الواضح: ان الزعامة الائلامية كانت تمر في صراع على 
الخلافة الروحية والسياسية» وقد عرف العالم الاسلامي اخيرا ان المعز لدين 
الله تمتع بها وحده دون سواه . 

وبالفعل: اقام المعز لدين الله لنفسه هالة من التقديس بانتسابه الى علي 
وفاطمة, وجذب اليه قلوب الناس. متخذا من قانون ١‏ التعليم » والعرفان 
مبدأ خرج به على الناسء فأشاع مبدأ التثقيف» والتعلمه» وحض على تلقي 
العام , لاعتقاده ان دعوته, ودولته يحب أن تسبق الدول ال"اخرى ف هذا 
المجال. 


وفنين] لكك شر ار فالمعز لدين الله لم يكن حاكما مستبداً » او عابثاً 
او ماجنا... فاتباعه كانوا يتحدثون باخلاقه, وعفتهء وكرمه. وسهره على 
راحة شعبه... وكل هذا اوجد لدبهم ميدأ الطاعة» لان المعز لدين الله 
كان يعتبر انه من الهداة» والمصلحين» ومحط الأمال . 

وقد ذكرنا في الصفحات السابقة : 

ان الخليفة الفاطمي القاثم بامر الله كان يعتير عبيد الله المهدي مؤسس 
الدولة الفاطمية في المغرب والده الروحي» وليس اباه الجسماني , لأن عبيد 
الله كان اماماً مستودعاً وهو عم القاتم بامر اللهء وقد اثبت المعز لدين الله 
ذلك. عندما قص على قاضي قضاته النعبان... بان سمع زوجة عبيد الله 
المهدي تقول لأولادها بعد وفاته: 

والله اذا خرج هذا الامر من هذا القصرء فلا يعود اليه أبداً, وسيصير 
الى ذلك القصر يعني قصر القاتم بامر الله فلا يزال في ذرية صاحبه ما 
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بقيت الدنيا . 

ومعنى هذا ان عبيد الله المهدي لم يكن صاحب الأمرء وانه كان 
كفيلاً. وقائاً على القانم بامر الله وكل هذا يتجلّى بتصريحات المعز لدين 
الله باثبات نسبة الفاطمىء وبتعاليه على العباسيين والأمويين. وقوله: انه 
صاحب الحق في المخلافة الاسلامية . 

ونا كانت الخلافة هي السلطة العليا للدولة. وتقوم على الدعاية. فقد 
حرص المعز لدين الله على اعطائها حقها من التقديرء بان افسح المجال 
لول غهذه مشاركعه. فى 'الاغزال ‏ الكريية والأدارية والسياشة: وذللك: كا 
فعل المهدي مع القاتم بامر الله. والقائم مع المنصور بالله. والمنصور مع 
المعز لدين الله. والمعز مع ابنه عبد الله الذي سمي ولياً للعهد . . . ثم كأ 
مات عهد الى ابنه الثاني العزيز بالله . 

وقد كشف المعز لدين الله عن خططه المستهدفة النهوض بالرعية . . . 
وابان سهره على راحة اتباعة ورعاياه فيقول : 

وللناس شغل بدنياهم . وما يتلذذون به منهاء وشغلنا اقاهة أودهم, 
وصلاح احواهم. والنظر فيا يعود عليهمء ويحمي جاهم. ويدفع عنهمء 
ويحقن دماءهم. ويحصن حريمهم. وأموالحم. ويكف ايدي المتطاولين اليهم 
بذلك... نقطع ليلناء ونبارنا عن ذلك بمعزل, ومنه في غفلة بما هم فيه 
متشاغلون . . . فالله المستعان على ما قلدنا من امورهم. وافترضه علينا من 
القيام بأسبابهم ء ونرغب اليه في اصلاحهم. وهدايتهم الى ما فيه حظهم. 
ونجاتهم في دنياهم » واخراهم ) 

هكذا كان المعز لدين الله... يعمل لاصلاح. وصالح رعيتهء وهذا 
يفسر مدى ازدياد نفوذه. وما ناله من ظفرء ونصر في فتوحاته شرقا. 
وغرباً» معتقداً بان الخلافة منصب عسير تحف به المتاعب ولكن الله قلّده 
اياه» وفرصه عليه لآنه من سلالة الرسول الاعظم . 


١/5 


وليس من شك بان المعز لدين الله كان يجمع في يديه كافة السلطات. 
فكان المحرك لجميع اعبال الدولة يعين الولاة على الأقالم. ويزودهم 
بنصائحه, ولا يترك المجال لغيره للتصرف بشوؤن الدولة العليا » بل على 
العكس كان عل اتصال بكل ما يحري فيهاء وكان بالاضافة الى كل ذلك 
القائد الاعلى للجيش.. يعين كبار قواده الذين مهروا ف الفنون الحربية, 
وعرفوا. باخلاصهم... وكثيراً ما كان يضع لقواده خطط المهجوم. 
والدفاع. والحرب. ويشرف بنفسه على تنفيذهاء وينظر في المظالم بنفسه 
هذا بالنسبة لامور الدنياء ما امور الدين» والدعوة فكان يقبض عليها بيد 
من حديد... فيعين ايضاً كبار الدعاة ويزودهم بكتب الباطن» والتعالم 
الفلسفية» وكان على اتصال بهم سواء في المشرق. او في المغرب حتى 
أصبح له في كل بلد اتباعا. وانصارا . 

بعد كل هذا يمكن القول : 

بان الخليفة المعز لدين الله عرف كيف بمثل هذا المنصب؛ وينتشل 
الدولة الفاطمية من الاخطار» ويسير بها في طريق مستقم سلم . 
١-الجيش‏ الفاطمي: 

لا كان الجيش هو العمود الفقري للدول. فان المعز لدين الله اعتمد 
عليه اعتّاداً كلياء وسعى الى ايجاد جيش قوي منظمء يحمي الحمى. 
ويساعد على النهوض بالدولة الى جانب اسطول كبير لم يليث ان اصبح 
اقوى اساطيل العالم في حينه. وقد تمكن المعز لدين الله بواسطة هذا 
اليش ان يستولي على تونس.» والجزائرء ومراكش..ء وليبيا» ثم النفاذ الى 
مصرء. وفلسطين وبلاد الشام . 

ومها يكن من امر... فان المعز لدين الله اعتمد هو ومن سبقه من 
الخلفاء والفاطميين على الكتاميين . . . وهم الذين انضووا نحت لواء ابو عبد 
الله الشيعي . م قرب غيرهم ممن انس بهم الاخلاص .» والاستجابة للدعوة » 
وللدولة معاء قأسند اليهم المناصبء والقيادات. ومن هؤلاء الصنهاجيين 


/ا/ا 1 


والمصامدة . . . وغيرهم . 

وكانت جيوش المعز لدين الله تتكون من عنصرين : 

الأول وهو الجيش الداثم الذي يكون على اهبة الاستعداد لتلبية 
مطالب الدولة في كل حينء, والى جانب هذا الجيش الداثم» فرق من 
المتطوعة. ولم يكن اعتاد المعز لدين الله على هؤلاء الا بقدر يسير. وحينا 
يكون بحاجة اليهم لسد النقص في الجيش الداثم . وقد ذكرت المصادر 
الفاطمية: بان هؤلاء المتطوعة كانوا يسارعون الى تلبية النداء حَينا تعصف 
بالدولة العواصف» فهم كانوا من اصحاب العقيدة, والايمان, والمتفانين في 
طاعة الاثمة. وقد ذكر المعز لدين الله مسارعة هؤلاء الى الخروج 
للحرب . . . كقوله لهم في احدى المواقف : 

و بارك الله فيكم » وأحسن صحابتك . والخلافة علي ... فقد صدقتم ظني 
فيكم . وامليٍ عندكء وانتم من معدن البركة. وعنصر الخير بكم بدأ الله اظهار 
امرنا » وبكم يتمه. ويصلحه. بحوله. وقوته.. وقد |علمت مسارعتجم الى ما 
نديتم اليهء واجابتم لم اردتم لهء وأرجو ان تبلغوا من ذلك بحسب الأمل 
في ويرفع الله عز وجل بذلك درجاتم . ويعلي ذكرم 0 انتم البنون . 
والاخوه. والأقربون. . ما يعد لم عندي احدء ولا يبلغكم من قبل بشر. 
وما ذلك الآ لما لي في قلوبكم... ما نصر الله ولياً من اوليائه قبلنا بمثل 
نصرتم لنا.. على ذلك مضى اولجم. وعليه انتم على محبتناء ونصرتنا. 
وموالاتنا . . . فانتم حزب الله » وأنصاره» وجنده . . . وأحباؤه . ) 

وعرف عن المعز لدين الله: انه كان يثير حماسة جنوده بالمال. 
وبالمناصب. ويخوفهم من الله ومن عقابه... اما المال فكان يدر عليهم 
الكثير منه» حتى لها يستطيع احد ان يقارن بين جنوده. وجئنود العباسيين. 
او الامويين... ولم تقتصر عطاءاته لهم بل كان ينفق على ذويهم اثناء 
غيابهم... كيا سن قانونا بالانفاق الداتم على عائلة من يموت في الحربء 
والجهاد. وفي هذه الوثيقة التي وردت في كتاب المجالس والمسايرات 
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للقاضى النعبان بن حيّون ما يقبت ذلك . « وهو قول احد المشارقة للخليفة 
المعد لدين الله : 

اين يبلغ يا امير المؤمنين عطاء غيرك من عطائك . . . ؟ ان الذي يعطيه 
اعداؤك جتدهم هو نرر يسير . بالنسبة لعطائك أوليائك اذا حصل لهم . 
ان اعداءك اثما يعطون الرؤساء من اجنادهم العطاء طم . ولأتباعهم . ومن 
قدموه عليه من اجنادهم. ولعبيدهم , وسائر اسبابهم , فيقطع العرفاء من 
ذلك كثيرا منه لانفسهم. ويغرقون ما فيه على من قدموا عليه. وربما 
عاملوهم فيه. ولا يبلغ ما يصل اليهم بعض ما يصل آلى اقل عبيد 
مولانا .... ومولانا يسبخ عل اوليائه. وعبيده الصللات والأرزاق» 
والكساء» والعلوفةء والجراية على نسائهم ء وأبنائهم . . يقبضون ذلك بايديهم , 
وان خرجوا في بعث حملهم. ووصلهم. ومن استشهد منهمء او مات ابقى 
ما كان يحري عليه لخلفيه ويفرق عليهم السلاح » والرواحلء والمضارب . 
وجميع ادوات السفر عندما يسافروث» مع اقطاعهم القطائم والمزارع 
واستعمالهم على الاعبال» وتعاهدهم بالهبات 582 والعطايا السنيّة» وبلغتهم 
عند اوبتهم من البعوث بالكساء والصلاتء والمرا كب . والحمللانات . 

وكل هذا يفسر سبب مغالاة جيوش الفاطميين في طاعة رؤساتهم , 1 
احرزوه مر" من النجاحى والانتصارات في الحمللات التي اث شتركوا فيها. اما 
تخويفهم من الله فيتجلّى بقول المعز لدين الله : 

وان الله قد امتحن عباده بالجهاد في سبيله معنا. فنحن نندبهم اليه لنعام 
المجاهدين منهم ) والصابرين . وليرفع الله به درجا تبم ء ويزل مثوباتهم ء 
وينقل حالااتهم وو عا ساو بسي حي 
بفزكوسا يفيو .رثيها ديس انما ترفعم عندناء وعند ربجم بنياتم » وأعبالم وببا 
تتوسلون اليا » والى بارج ). 

ومن الاصلاحات التى ادخلها المعز لدين الله على نظام الجندية ما كان 
يوليه قواده من تقدير واحترام. فكان اذا ارسل قائدآ من قواده الى مكان 
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ما قرنه بنفسه .» وأبان لجنده انه ناثبه. وأت طاعتهم لقائدهم هي طاعة له. 
وقد سن اتعملة هذا دستوراً من دساتير الجندية له قيمته من الناحية العلمية . 
وكان يقول لجنده ادا ودعهم : 


ولا يصلح الناس الا برئيس... وقد قدمت عليكم من علمتموه, 
وأقمته فيكم مقام نفسي, وسرت ب وعيني . .. ولكل أمرىء مذم 
على نفسه بصيرة ) 
بينا في مصر فان حيشه كان اكثره من المغارية, والصقالية . والسودانيين ع 
وغيرهم, بينا لم يككن فيهم الآ عددا لا يذكر من المصريين . 

ويذكر التاريخ 

ان جيش مصر في عهد المعز لدين الله كان مؤّلفاً من مائتى الف . 
اما المصادر الفاطمية فتؤكد بان عدده كان اربعائة الف.. . وأكثرهم من 
المشاة, الآ الكتاميون الذين اشتهروا بالفروسية . 
يجعل ديوان الخرا ج ع أو بيت المال تحت طاعة الجيش . ورهن أشارته : 

وما حدر الاشارة اليه : 

انالجيش الفاطمي في عهد المعز لدين الله كان يتكون من فريقين : 

الامراءي وطوائف الجند. ولكل من هذين الفريقين مرتبة يه تتجاوزها 
والبعض يركب في المراكب بالقضب الفضيّة التي يخرجها لهم الخليفة من 
خزانة التجمل . 
اما طوائف الجند . فكانوا يعتبرون اصحاب الفتوحات». ويكفى ان تكون 
عالبيتهم من كتامة ومن صنتهاحة , ومن المصامدة. الدون ساهموا م جوهر 
ب صر وااخام , 


ومن اشهر فرق الجيش في عهد المعز لدين الله : 

السودانية : وكان المعز لدين الله يعتز بهم. حتى انه كان يشركهم في 
ركوبه في احتفالات عيد رأس السئة الحجرية... فكان يختار منهم ثلاتمائة 
من الشباب الاقوياءء ويعطي لكل منهم درقة.» وحربة محلاة بالفضةء 
ويسمى هؤلاء: ارباب السلاح الصغير... وكان الى جانبهم « الصقالبة ) 
وهؤلاء من الأرقاء الذين يشترون بالمال من بلاد اسيا الصغرى » والبلقان. 
وكان لهم شأن كبير في عهد المعز لدين الله وبعده... وهناك فرقة 
«الاتراك» وهذه الفرقة كان يعتمد المعز لدين الله عليها اعتادا كبيرا. 
وكانت هناك فرقة «الأخشيدية» ايضاً. ومن المعلوم ان لكل فرقة من 
هذه الفرق قائد خاص مسوؤل امام القائد العام. وعندما استقر المعز لدين 
الله في مصر ادخل في عداد جيشه اعدادا من الا كراد والفرنحجة , والحجرية 
الكبار» والصغارء والديام » .والاعراب من البدو الرحل . 

وكانت فرق الجيض تتخذ الألوية المختلفة الالوان شعارا لما .. . فتارة 
تكون خحضراء وتارة بيضاء . .. وكثيرا ما كانوا يستخدمون الرايات 
واسطة للتخاطب بين وحدات الجيش ... وكانت للجيش الفاطمى فرقة 
موسيقية مقرها في قصر الخليفة ... وذكر انها كانت تتقدم ركب المعز 
لدين الله عندما دخل مصر . 

انا اسلحة الجيش الفاطمي فهي : 

الرماح » .والحراب» والدروع, والأطبارء والختاجر. والبلط. والغفارات 
على الرؤوس »: والمنجنيقات » والدبابات» والكبش... وكانت لديهم فرقة 
كبرى تسمى ١‏ النفطية » مهمتها استخدام النار في الحروب . 


الاسطول : 


الاسطول بالنسبة للفاطميين كان له اهمية كبرى» وقد ذكر انهم عندما 
كانوا في المغرب اتخذوا من المهدية قاعدة لاسطوهمء واخيراً جعلوا من 
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سوسة قأعدة ثائية » وهذا بالاضافة الى قاعدتهم البحرية الكبرى ف جر بره 
البحار في المتوسط. وان مدن روما الكبرى الواقعة على شواطىء البحار 
كانت تحت رحمة هذا الاسطول في كافة الاوقات . 

اجل... لقد غصنت المهدية في السفن في عهد المعز لدين اللهء مما 
اضطره الى التفتيش عن قاعدة ثانية تخفف عن هذا الثغر... وتأ 
المصادفات حاملة نبأ اكتشافهم في سوسة على سبعة مراجل ازلية الصنع, 
متقنة ينفذث بعضها الى بعض . وكانت مدفونة تحت الارض.. . وكان هناك 
صهريج يجري عنه الماء اليها .. . وهذه المراجل اذا ما امتلأت بالماء استغنى 
اهل المدينة عن الماء . . . وكانت ذخيرة للمرا كب . 

فرفع ذلك الى المعز لدين الله , . . عر بك . وأمر باصلاح المراجل ,2 

انه كان يخطط ليجعل من المنصورية قاعدة ثالثة يدل على ذلك قوله : 

اتن امتد المقام هنا.. . لنجرين البحر بحول الله وقوته الينا 2 خليج 
حتى تكون مرا كبنا تحط. وتقلع بحضرتنا » . 

وبهبذا نرى ان المعز لدين الله كان يبتم بتكوين اساطيل قويّة . 
وعندما جاء الى مصر عزز دار صناعة للسفن في المقس. كما انه لم يبمل 
الدار الثانية في الفسطاط . والثالثة في الاسكندرية ؛ ودمياط . 


سي 


ولم يكن بناء السفن في مصر راجعا الى خوف المعز لدين الله من 
غارات الروم» والقرامطة على مصرء والشام فحسب. بل كان ذلك راجعاً 
الى رغبته في بسط نفوذه على البلاد التى قد يتخذها الاعداء طريقاً للاغارة 
على مصر... كما كان راجعاً ايضاً الى ما كان يبدف اليه من اتخاذ مصر, 


و 


يكون لاسطوله السيادة والتفوق على سائر اساطيل اليحر الابيض 
المتوسط . .. ولا غرو فقد دخلت في حوزة المعز لدين الله بعد ان تم له 
فح مصر . وفلسطين . والشام . وعننه :؛ البلقاان الواقعة عل البحر الابيض 
من اتطاكية حتى سبتة» كما وقعت قٍِ يده موانىء المغرب الااقصى المطلة 
على المحيط الاطلسى ايضاً . . . مضافاً الى ذلك القواعد البحرية المهمة مثل : 
صور. وصيدا». وعكاء وبيروت . وعسقلان . 

وبالنسبة للسفن الفاطمية . . . فقد كانت مختلفة الانواع . . واهمها : 

الشلنديات : وهى المرا كب المسطحة . . . وتختص بحمل العتاد » والجنود . 

الشواني الحربية: وهي سفن كبيرة فيها الابراج... وهي ايضاً اشبه ما 
تكون بالبوارج الحربية المعدة للهجوم والدفاع . 

والمسطحات . والطرادات » والعشاريات» والحراقات . 

وقد قرأنا في كتب التاريخ موقف هذا الاسطول من صورء وسواها 
في حروبه مع الرومء وقرأنا كيف اتخذ القائد جوهر الصقلٍ من عكاء 
وعسقلا ن مستودعات لللامدادات التى كانت تتدفق عل جيوش الفاطمين 
ف بلاد الشام . 


وبالنظر لأهمية هذه السواحل» كان المعز لدين الله يعين عليها القوادى 
والولاة الاقوياء» وقد قدرت سفن الاسطول الفاطمي التي بنيت في دور 
الصناعة فى مصر بأكثر من الف قطعة مختلفة الاشكال» والاحجام 0 
وكان للاسطول امير يدعى « قائد القواد» وقد سمي بذلك لان نحت أمرته 
وبصورة دائمة عششرة قواد. كما كان يطلق عليه اسم و(امير الجيش» او 
والمستوفي ». وقد بلغ من عناية المعز لدين الله انه كان ينفق عليه بنفسه. 
ويساعده احد الوزراء» ولم تكن بحخارة الاسطول من رتبة واحدة.. 
وذكر: بان المعز لدين الله كان يقطع رجال الاسطول اقطاعات عرفت 
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يأسم : وابواب الغزاة» ... وكان يترك لهم الغناثم , والمال» والشياب. 
والمتاعء ولا يستبقي سوى السلاح. والاسرى... وعندما كان الاسطول 
يقوم بمهمة كان المعز لدين الله يحضر بنفسه حفلة الوداع» والاستقبال, 
فيبارك رجاله » ويدعو هم بالتوفيق . 

وما تجدر الاشارة اليه ان عناية المعز لدين الله لم تكن تقتصر على 
الاسطول الحربي بل اقام اسطولاً ثانياً للتجارة.. وكانت مهمته نقل السلع 
من مصرر الى اليلدان الاخرى » وبالعكس . 

وكان للفاطميين في ذلك العهد اسطولان: احدهما في البحر الابيض 
المتوسطء والآخر في البحر الأجر ...... فكانت الاسكتدرية» ودمياط 
في مصرء وعسقلان. وعكا. وصورء. وصيدا من اهم موانىء الاسطول 
التجاريء كيا كانت «عذاب) اهم موانىء البحر الأحهر... وكانت 
مروّدة باسطول حربي يقوم بمهمة حماية الاسطول التجاري. وحماية الثغور 
من اللصوص .» وقراصنة اليحار. 

ان كل هذا يعطى الدليل على عناية المعز لدين الله باسطول» وبحيشه 
الذى كان يعنية للديرات الكر عو والنكريها يق الظيهى .. 


؟ - التشريع والقصاء : 


للفاطميين تشريع خاص يستند على فقه المذهب الاسماعيل ... وقد طبق 
هذا التشريع في المغرب بادىء ذي بدءء. فأسندوا القضاء الاعلى الى رجال 
الجعفري المسنود الى الامام عع بن فقن الساد قد نو كان عل ترامن 
هؤلاء قاض كبير يسمى «١‏ قاضى القضاة» اتخذ لنفسه مهمة تعيين القضاة 
الآخرين في المناطق والألوية على قاعدة اصدار احكامهم وفق القواعد 
الفاطمية . 

وكان النعيان بن حيّون المغربي هو الممثل الاعلى للقضاء في عهد 
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الفاطميين بالمغرب فقد اتخذه عبيد الله المهدي قاضياً لدولته, ثم عيّنه 
اللنصور بالله قاضى قضاة دولته» ومنحه الصلاحيات والنفوذ.» وكتب له 
عهدا بالقضاء في مداق ١‏ التضعورية وا نمه رقع والقروواناه وساتر شيدق الويف 
الثمالية» وأولاه عطفهء ومحبتهء واعترف بنزاهتهء واقامته قواعد الحق, 
والعدل بين الناس وبين القبوي » والضعيف, والظالم , والمظلوم . 

وكانت :مهمة قاضى القضاة في دولة الفاطميين». بتلك الفترة :ان يخطب 
في اللساجد الكمر وان يعبن من ينوب عنه ف الامصارء ويعزل من 

يستحق 'العزل ع وينقل من يرى أن ال في نقله الى مكان آخر» وكان 

يضع للقضاة .الآخرين نغلاها يسيرون عليه في القضاء بين 'الناس ء امسا 
يستظيعون بموجبه المحفاظ على مكانتهمء والحخذ الحق للمظلومين من 
'الظالمين . 

ويحدثنا النعبان بن حيّون. وكان يضطلع بمهمة قاضي القضاة في كافة 
المغرب بانه كان يسدي النصائح للقضاة. ويرسم هم الخطوظ لاصدار 
الاحكام, والوقوف على الحق . 

اما المعر .لدين الله فكان يحرص ايضاً على 'ان يكون قاضي قضاته مثلاً 
اعلى في الخلق الكريم والفضيلة ... فكان يحثه .هو والقضاة الآخرين على 
.التمسك باهداب الدين . واقامة العدل بين الرعية . . . . .اغنيائهم وفقراشهم . . 
,وان تكون احكامهم مستمدة من كتاب الله » وسنة رسوله . 

مضافاً الى كل .ذلك كان قاضي 'القضناة يقوم بالفتييا الى جانب 'نظره في 
'القضايا المذ كورة في حاضرة الدولة» واللاشراف على القضناة في الا:قالم .. 

اجل .. . كانت ترد لعميد سلك القضاء :اسئلة كثيرة» ومسائل استعصى 
حلها . .كان طليه للق عبن عليه .ويقر. لزانضنها قرحا يتلق بن 
(اصول المذهب 'الاسماعيل الجعفري , وما -جاء في 'الكئاب والسنة ولم يكن 
قاضي القضاة النعيان - مستيدا بالامور .وحده. .بل كان يرجع الى رأي 
المخليفئة المعز 'لدين الله الذي لم يدخر 5 عن القياع بمهمة .تصحيح 
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الفتاوى . وتنقيحها » والتصديق عليها , وأحياناً التعليق عليها . 
وكل هذا يدل على علو كعبه في العلوم الدينية, والاصول الفقهية... 
ولا غرو فان المعن لدين الله كان عالماً حاذقاً ... حتى اعتبر في عصره من 
كبار المشترعين في العالم الاسلامي . 
وعندما جاء الى مصر اصطحب معه «١‏ على بن النعبان » وكان قد و 
القضاء... اما والده النعبان فكان قد بلغ من العمر عتياًء وعندما جاء الى 
مصر. . . آثر الاستراححة , والتفرغ الى التصنيف , والتأليف . 
اما الحسبة فهي سهمة ذات اهمية قصوى, وقد كان يضطلع بها شخص 
يسمّى «المحتسب » ومهمته تنحصر براقبة ارباب الحرف, والذين يتعاطون 
بيع اللحوم. والحلويات», والمواد التي تدخل في نطاق الطعام... مم 
المحافظة على الصحة العامة. والاشراف على المأكولات التى تعرض للبيع 
للناس» والتأكد من نظافتها. وخلوها من الغشش » والفساد . . . كبا يدخل في 
نطاقه الاشراف على الطرق العامة. ومنع اقامة المباني فيهاء او استغلاها 
بقصد المنفعة الخاصة. مضافاً الى ذلك المحافظة على الآداب وضبط 
الموازين» والمكاييل » ومنع الغش . 
وف العهد الفاطمى بمصر... كانت وظيفة المحتسب تعادل وظيفة 
الناتن «العار. مي حيف: إن اسااضاتة» بوصلت الى» مح مزاقنة: :امال 
والسفن» ومنعهم ان يحملوا على سفنهم أو دوابهم اكثر من طاقتها. وكا 
انه كان يراقب الكتاتيب لمنع المعلمين من ضرب الطلآب ضرباً مبرحاًء 
وفوق هذا كان من حق المحتسب ان يوقع على العقاب الذي يراه مناسبا 
على سيئي الاخلاق ايضا . 


وعلى العموم. فان المحتسب. واعوانه كانوا يساعدون القضاة عللى 
استتياب الاأمن. والنظام و بعضصهم يقوم كهمة البوليس السري لتتبع الجناة. 
والقبض عليهم . واكتشاف المؤامرات التى يحيكها اعداء الدولة . 
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وقد اعطى المعز لدين الله الصلاحيات اللازمة طؤلاء المحتسبين» وكان 
ينتقيهم بنفسه من المخلصين له. اما المظالم فكان المعز لدين الله يوليها 
اهتامه ... وقد ذكر اله كان يجلس للمظالم بنفسه بعد ان قدم الى مصرء 
او ينوب عنه من يحلس اليها كيعقوب بن كلس » والحسين بن عمار . 

وذكر القاضي النعان : 

انه رفع الى المعز لدين الله... ان بعض الاطراف اتوا يشكون اليه 
عاملا كان عليهم, ورفعت له رقعة. وكانوا قد رفعوا قبل ذلك 
اخرى . . . فقال: 

وعجياً لمؤلاء... يرون انّا في غفلة عنهم. وعن غيرهم, وما شغلنا اذا 
اشتغل ملوك الدنيا بلذاتهم الآ النظر في امور من قلدنا الله عز وجل 
امرهء واسترعانا اياه» وانتم ترون ما نحن فيه في كل يوم... وانما يلتذ 
بالدنيا من يرى انبا حظه من الآخرة ولولا ما نعلمه لنا عند الله عز 
وجل . لقنا يعون إلا قو افيها” من موا ونعهاك يوأ هلها ورم م نظن الي 
واي الى النعبان ) فقال : 

قل لمؤلاء القوم... حسبع ان تعلموا ان خبرم انتهى» فامسكوا عن 
الشكوى, وكان قد بعث في عرزل ذلك العامل ... فوافى بعد ذلك بايام 
قليلة » واستعمل غيره مكانه ) . 
غ؛ ‏ مظاهرا حاة الاجتاعية : 
ما لا ريب فيه ان دراسة الحياة الاجتاعية في عهد الفاطميين» تستحق 
العناية والدراسةء وقد يرى الباحث المتعمق ان هذه الحياة قد تطورت في 
عهد المع لدين اللهء» وخاصة بعد ان قدم الى مصر. فهذا الخليفة وصع 
اسس الحياة الاجتاعية» وأدخل في نطاقها المواسمء والاعياد» والاحتفالات 
الدينية» والقومية » وما صحبها من مظاهر النعيٍ » والثروة . 

فليس من البالغة بشبيء. اذا ما قلنا: بان خزائن الدولة في عهد المعز 
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لدين الله قد امتلأت الاموال... ويرجع ذلك الى تنظيم الاقتصاد» والى 
تطبيق الانظمة المالية الدقيقة المتطورة سنها هذا الخليفة المصلح . لاستغلال 
موارد الدولة.» وقد عرف انه رتس ايضاً امور الدعوة الدينيئة وخاصة 
مواردها المالية من الاتباعء والمريدين2. ويدخل في نطاق ذلك الزكاة. او 
حمس الاموال... وهذه الاموال كانت تدقع الى صندوق المعز لدين الله 
الخاص. ولكنه كان يضيفها الى واردات الدولة العامة ويأمر بانفاقها في 
الطرق , والوجوه التى يعود نفعها على الدولة الفاطمية . 

وتضخمت هذه الموازنة في عهد المعز لدين الله» وفاضت بالاموال حتى 
اصبحت الدولة الفاطمية تعتبر من اغنى دول العالم. وقد تَلّى كل ذلك: 
في الاموال التي كان ينفقها المعز لدين الله على الحفلات. والاعياد 
والمواسم . وذكر التاريخ : 

انه سنة ١ه“‏ ه . قرر المع لدين الله ختان ابنائه . .. فأشرك الرعية 
في هذه الفرحة وحاتم عليهم تقديم ابنائهم الضغار ليتحة | ع:وياخذوا لقاء 
ذلك من الدولة تغويضا معلوها ..... فتدققت: الأنوال :من :مدينة اللتصورية 
في المغرب الى الولايات الاخرى. وخول الخليفة الولاة دفع اهبات, 
والنفقات والهدايا للصغار... فكان يعطي الطفل كسوة حسنة» ومبلغا من 
المال يتراوح بين مائة وخمسين. ومائتى درهم... وذكر: انه اختتن في 
المنصورية وحدها نحو ريع مليون من الصبيان . 

وما يدل على ضخامة هذه النفقات بمناسية هذا الختان... ان المعن 
لدين الله ارسل الى صقلية وحدها خمسين حملا من المال كل حمل مقداره 
عشرة الافء دينارء وهذا غير الكساء... وقد تم كل هذا في برقة, 
وطرابلس ». وتونس ., والجزائر ومرا كش . 


ويحدثنا النعمان في كتابه المجالس والمسايرات عن ذلك فيقول : 
لا اراد المعز لدين الله ان يطهر اولاده: عبد الله. ونزار (اي العزيز 
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بالله ) » وعقيل » تقدم الى خاصته؛ وأوليائه, وسائر جنده» وعبيده. وجميع 
رجاله» وكل من بالححضرة من سائر التجار؛ والصناع وعامة الرعية 
بالمنصورية» والقيروان. وجميع اهل مدن افريقيا وكورها من حاضرء, 
وبادء وأمر بالكتب الى العمّال من لدن برقة وأعاالها الى سجلياسة, 
ون وو فاك ماوق 6813 نوها" حرته #زلكتهج: بزال مخرير ةا اقلنة ومو جما 
من طبقات الناس من بدوء وحضرء ان يتقدموا في طهور ابناهم يوم 
الثلاثاء اول يوم من شهر ربيع الأول سنة #61١‏ ه . الى انقضاء الشهر. 
وأمر: ان يحمل الى كل بلد من هذه البلدان من الخضرة اموال» وخلع 
تغفرق على كل من طهّر من ابناء المسلمين من خاصء وعام.. فكان الذي 
رأيناه قد حمل الى صقلية من المال خحمسين حملا سوى الخلع. ومثل ذلك 
ونحوه الى كل عامل ليفرقه على اهل ولايته . 

وتقدم في طهور ولده. وجلس بنفسه لطهور سائر اهل الحضرة. وما 
يليها من البوادي» وأمر بضرب سرادقات بساحة قصر البحر حول الماء. 
وبادخال الصبيان مع من اراد الدخول معهم من اباتهمء وأمهاتهمء 
وعبيدهم. وخدمهم» ومن ارادوا ان يطهروه من عبيدهم» واعتزم. ان يصل 
الطهور ايام هذا الشهر كله... وكان يجلس من وقت الغداة فلا يزال 
جالساًء وهم يطهّرون»؛ ويمرون بين يديهء فيكونء ويوصلون لا يخيب من 
ذلك منهم شريف» ولا مشروف. ولا حرء ولا عبدء ولا قريب» ولا 
بعيد. ولا حاضرء ولا باد .والختانون في السرادقات على الكراسي» وبين 
ايديهم المنابر لجلوس الصبيان والقوم يمسكونهم في حجورهم. ويذرون 
الذروات الممسكة للدم على اختانهم, ويقفون بالبخور. وماء الورد على 
رؤوسهم يرشونه على وجوههم. لا يعتريهم من الروع... وكانت هناك 
فرق تعزف. وتلعب يلهونهم ويصحبونهم الى متازنهم بعد انتهاء عملية 
الاختتان . 


وأكثر الناس الخوض والحديث في ذلك» وتعاظموه, وأجمعوا قُ ابتداء 
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الامر ان ذلك لا يتم» وان الاموال لا تنهض بهء وذكروا لكثرة ما رأوه 
من الخلائق ان ذلك لو وصل حولا لما انقطع الناس» ولا اتى على اخرهم 
فيه .. . وكنتث : «١‏ يقول النعيان » تمن تعاظم ذلك », وتداخله الاشفاق . 

وكل هذا يدل على ضخامة الاموال. ووفرتها في خزائن الدولة» ويدل 
ايضاً على كرم المعز لدين اللهء وجودهء ورغبته في اسعاد. وترفيه شعبه. 
وقد حق له ان يفخر على معاصريه من الملوك والخلفاء, والامراء الذين 
كانوا ينفقون الاموال في اللهو والمجون . 

ويضيف الئعيان : 

كانت ايام هذا الشهر ايام اعياد. ومسرات. وأفراح». وهبات في كل 
وجه. وجهة من مملكة امير المؤمنين من بدو وحضرء وقد عمهم فضله. 
وغمرهم كرمه. وارتفق به اغنياؤهم , وانتعش له فقراؤهم , ودخلت 
المسرة على اهل كل بيت منهم. وقد كان اثرأ جميلا لم يسبقه اليه احد من 
قبل » ولا ظن ان احدا يتسع له مثله . 

وهكذا انتشر الثناء عليه. والدعاء له على السن العامة. والخاصة, 
المخالفين والمؤيدين لما ظهر من فضله على الفقراءء والمساكين, اذ كان 
احدهم يأتي بالثلاثة» والاربعة» او ربما اكثر من ولده فيأخذ لكل واحد 
منهم صلته » وحقه . 

وهذا ان دل على شبىء؛ فانما يدل على حب المعز لدين الله لرعيته؛ 
وعدي خليهاء بوحيانة هاليفس. بوانتضاة ورلة. بوالنكا فت القلوب ,صرلة. 
وليس هذا بالغريب على هذا الخليفة الكبير الذي خبره الشعب» وعرفه 
مهتا برعاياه. وأنصاره... فكثيراً ما كان يقدم الى الكثير منهم 
والمستحقين الآموال الوفيرة» ويشفق على فقرابهم. ويساعد المرضى» 
والمحتاجينء ويدخل السرور والطبأنينة على قلوبهم. وكثيراً ما كان يبني 
الدور للفقراء منهمء ويدلل في كل المناسبات عن انتسابه للرسول الكريم , 
وعن ورعه » وتقواه, وايمانه بوطنهء وبأمته . 


١4 


اما ثروة بلاده» واقتصادهاء فكانت في درجة عالية من الوفر. .. يدلنا 
على ذلك الاعانة العاجلة التى ارسلها من المغرب الى مصر عندما عصفت 
فيها المحنة... وكان جوهر الصقلي فيها... فأرسسل اليها الحبيوب. 
ل و م الور ل 

ومن جهة اخرى... فان الانفاق الذي كان ينفقه على حملاته, 
وفتوحاته يعطي الدليل على الثراءء والاموال الكثيرة المتدفقة على خزانة 
الدولة. وعلى التنظيم المالي الذي ابتكره المعز لدين الله مد نع اوافرة | للسلو ين 
بالذ كر انه استطاع توجيه الحرب كما يريد دون عجز... فذهبت جيوشه 
تغزو بلاد المغرب » فتصل الى شواطىء الاطلسي » ثم تتابع الفعربات» وتبدد 
الأمويين في عقر دارهمء كما تقف بالمرصاد للبيزنطيين » فتهزمهم في صقلية 
شر هريمةء» وتستولي على بعض مدن ايطاليا الجنوبية» حتى ان اسطوطا 
استطاع اكثر من مرة ان يصل الى سبرديئيا . .. ويحب أن لا نثنسى ان 
الحملة التي ارسلها الى مصر بقيادة جوهر فقد كلفت ميزانية الدولة أربعة 
وعشرين مليونا من الدنانير» وهو مبلغ كبير بالنسبة لذلك العهد؛ مضافاً 
الى ذلك الاموال. والامدادات التي كانت ترسل تباعاً إلى مصر 

ومن مظاهر الثراءء والرفاه الحدية التى ارسلها القائد جوهر الصقلى الى 
المعز لدين الله سنة 09“ ه فقد بلغ عددها : تسع وتسعون بختية, 
واحدى وعشرون قبة عليها الديباج المنسوج بالذه .» وها مناطق من ذهب 
مكللة بالجوهرء ومائة وعشرون ناقة عليها الأجلة من الديباج» واعنة 
بالفضة. وخمسمائة وستة وخمسون ججملاء وثمانية واربعون دابة منها بغلة 
واحدة. وسبعة وأربعون فرساً بأحلة حرير منقوش وسروج كلها ما بين 
ذهب. وفضة. وهكذا اللجم... وليس هذه المهدية وحدها التي قدمها 
جوهر الى المعز لدين الله. فهناك الهدية التي قدمها اليه عندما وصل الى 
مصر. . . وقد ذكرنا عنها . 

ومة. نظاهر الثراء*. ايضا .... ما افيه العة الديق. الل “من لاه 


المغرب . . . والمعنى انه يدل على وفرة الاموال . 

والحقيقة : 

فان المعز 'لدين الله لم يكن يستخدم الاموال الآ في سبيل النهوض 
بالدولة والدعوة:الفناطمية فقد ذكر: 

انه لا عزم على الانتقال الى مصرء جعل امواله على الف بعير . كا انه 
سبلك الدتائير االذهبية على شكل طواحين» وجعل على كل جمل قطعتين. 
كبا جعل في وسط كل -قطعة ثقباً تجمع به القطعة الاخرى» فاستعظم ذلك 
الجند . والرعية.» وصاروا يقفون في الطرق لمشاهدة هذه المناظر العجيبة التي 
لم.يألفوها من قبل . 

ونحن نعتقند : 

بانه الو قدر للمعز الدين الله البقاء في مصر طويلاً , الاستطاع .ان يستغل 
موقعهلنا 'الجغرافي في التجارة» وخصب ارضها 'في الزراعة احسن 'استغلال؛ 
والكانت خبزّائنه :قاضت بالاموال, وبالرغم من 'الاعوام القليلة التي قضاها 
في مصرء فانه ترءكها في حالة جيدة . 

ومْما يدل ايضاً على وفرة ثروة مصر افي عهد المعز لدين الله . . . تلك 
الكسوة 'التى اعندها 'للكعبة الشريفة» وهذه الكسوة فاقت الكسوة التى كان 
الفناسيوت برسلوتها" الى “الكسة» .حقى. «اصبضتة: «قيري: المكل 6 ومقار 
الاعجاب . ولم يستطع صانعو اللجوهزات في تلك الايام .ان يقدروا ثمنها 
الكبرهنا. ودقة صنعتها ..وقد وصفها ابن ميسر في .تاريخ مصر بقوله : 

« سعتها 'أثئا عشر شبراًء .وارضها ديباج ١حمرء‏ ودورها 'اثنا عشر هلؤلا 
ذهبا . في كل هلال اترجة ذهب مشتبك؛ وفي جوف كل اترجة خحسون 
درة كار كبيض الحامء وفيها الياقوت الاحر والأصفرء والازرق» .وقد 
كتب على دورها 'ايات الج بزمرد اخضبرء.وحشو الكتابة در كبار نم ير 
مثله» وحشو الشمسية اللسك والمسحوق... فراهنا الناس ف القصرء. واي 
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خارج القصر لعلو موضعها . وانما نصبها عدة فراشين بالنظر لفقل وزتها . 

وهذه الكسوة صنعت في مصرء وارسلت سنة ٠+‏ هء اي في نمس 
العاام الذي وصل فيه المعز لدين الله الى مصر , 

ومن مظاهر الثراء في عهد المعز لدين اللهء تلك النهضة التي كانت. 
ظائهرة في. القصور الفاطمية الفخمة في المغرب. وانشاء البساتين. والحدائق. 
والميادين , والقنوات ..والبحيرات . . . وهكذا في, القاهرة المعزية . 

ومن الواضح ان قصور الفاطميين كانت في القاهرة. آية ِ الابداع, 
فقد. كانن.لما مداخل كثيرة تفضى الى اروقة متواضعة» والى ابباء» وافنية: 
هي آية في. الروعة.. والابداع.. حتى ان قصر البحر الذي تكلمنا عنه في. 
المغرب كان مثلاً اعلى للقصور في العصور الوسطى. فكان جزوه. الأوسط 
اشبه بجزيرة تقع في وسط بحيرة وقد بلغ جزؤه الخارجي الذي. يخيط بإلبركة 
من. الاتساع, بحيث يخيل الى الناظر انه. مدينة قائمة بذاتها» ولم يكن. القصر 
الشرقي الكبير في القاهرة بأقل روعة.من قصر البحر في. المنصورية . 

وكان المعز لدين الله يجلس عل سرير الملك بالايوان. الكبيرء و كان 
هذا المجلس مضرب المثل في الاناقةء وكان: تعلق فيه ستور الديباج شتاءً, 
والدييقى. هسنا وفرش الشتاء بسط الخرير عضا عن الصوف وهو مطابق 
لستور الذيباج» وفرش الصيف مطابقاً لستور الدبيقي. ما بين طبري, 
وطبرستاني مذهب ومعدومالمثال . 

ورأى المعز لدين الله سنة هم ه ان يرسم مصورا: للعالم» يوضح 
فيه.موقع بلاد الدجاز فيه . فعمل له ثوب حرير متسوج من الذهب . 

وقد وصفه المقريزي بقوله: 

(هو مقطع من الحرير الازرق التستري القرقوبي . .. غريب الصنعة 
منسوج بالذهب وسائر الوان الحرير» وفي المصور صودة اقاليم الارض»ء 
وجبالشا.ء وبحارهاء ومدنماء وأنتمارها. ومسالكها... وفيه صورة مكة. 
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والمدينة» واسم كل مديئة؛ وجبل » وبلدء ونبرء وبحرء وطريق بالذهب او 
بالفضة . 

وليس ادل عل تلك الثروة الطائلة من ان احدى بنات المعز لدين الله 
تركت ثروة لا تقل عن مليون ونصف دينارء كما تركت ابنته الثانية اموالاً 
كثيرة, وحليّاً فاخرة ولا شك ان الامراء الفاطميين كانوا يشاركون الخلفاء 
في عظمتهم» وميلهم الى الظهور , ولا يقلون في ذلك عن الخلفاء انفسهم . 

د كن 

انحن انرون 6 تويدة ١اللضق‏ الناكق الله انققكه عن مالا ادي عل تيد 
مسجد كبير في القرافة. كما اقامت قصراً في المحلة المذكورة الى جانب 
المسجد ء وقد احاطته بيستان جميل » وأنشأت فيه حماماء وبثراً . 

وذكر ايضاً : 

ان رشيدة ابنة المعز لدين الله تركت بعد وفاتها ثروة تقدر بما قيمته 
الف الف وسبعائة الف ديئار وهكذا ابئنته الثانية عبدة فقد تركت من 
التحف » والتاثيل » والجواهر ما لا يمكن تقديره بثمن . 
ه الحفلات والاعباد: 

كان الفاطميون يقيمون الحفلات بمناسبة الاعيادء ويطبعونها بطابعهم 
الخاص... فكانت اعيادهم , أو حفلا تهم في كل يوم ججمعة, وصلاة 
العيدين» وتوزيع الحملات الحربيةء ويوم عاشوراء, ومولد علي بن ال 
طالب و دوقاطمة ‏ التقرا عو وضولك: التميرية :والحسني.وعية الغديي وليلة اول 
رجب ء ونصف رجب » وأول شعبيانء ونصفهء وغرة رمضان . 

اما الاعياد المصرية» كعيد جبر الخليجح. وعيد النوروز... فكانوا 
يحتفلون بها حتى انهم شاركوا الاقباط بيوم الغطاس. وحميس الجسدء 
وعيد الميلاد . وغيره . 

وكان المعز لدين الله يغتنم فرصة هذه الاعياد.ء فيعطل الاعمال في 
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مصالح الدولةء فيقيم في قصره الاسمطة. ويدعي اليها قاضي القضاةء 
وكبار القواد. والموظفين. وكان ينفق عليها الاموال الطائلة حتى تظهر 
بمظاهر النعيم . 

اما بالنسبة لعيد النوروز فقد اكدت المصادر التاريخية: ان المعز لدين 
الله امر بإلغائه لانه غير اسلامي. ولأن الخلاعة» والمجون كانت تمارس 
خلاله . 
5 النهصة الثقافية والعلوم: 

تقدمت الثقافة تقدماً باهراً في عهد المعز لدين الله ونبضت في البلاد 
نبضة علمية كانت موضع حديث المؤرخين. وخاصة النهضة التي كانت 
تتصل اتصالا مباشرا بالدعوة الاسماعيلية» وفلسفتها. وفي عهد المعز لدين 
الله نبغ دعاة افذاذ. وشعراءء وادباء... ومن الجدير بالذكر: ان المعز 
لدين الله ساهم في هذه النهضةء فكان دماغها المفكر, والمخطط الاكبر 
لما . 

وعلى العموم : فان العلوم الاسلامية ازدهرت في ستصف القرن الثالث. 
والرابع الحجريين... وقد رفع البويبيون» والحمدائيون لواءها في المشرق. 
كا ساهم الامويون في الأندلس في هذه النهضة» ولكن المعز لدين الله 
فاقهم جميعاً. لانه كان يعتقد بان مثل هذه النهضة لا تكون صحيحة وتامة 
الآاذا قادها ابناء الرسول . 

ومن الواصح: 

ان المنصور بالله والد المعز لدين الله امتاز بسعة اطلاعه... ولم تشغله 
مهام الخلافة» واعباء الحم . والحروب التي خاضها عن البحثء والتأليف» 
والنظر في العلوم» فكان كثيراً ما يحتم على ولده المعز لدين الله ان يتوفر 
على الدرس». ويؤلف الكتب» ويقرض الشعرء كما كان يحث العلماء على 
الاستزادة من العام كقوله للقاضي النعبات : 
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يا نعبان.استخرج من كتاب الله ما رفضته العامة , وأنكرته ) 
وهذه البيثة -العلمية التي شب فيها المعز لدين اللهء وترعرع كان لها 
اثرها في «تنمية مداركه» وسعة اطلاعه. وتضلعه في العلوم , حتى اانه كان 
يحاضر العلياء» .والنجاة. والفقهاء. ويناقشهم مناقشات تدل على سعة 
'اطلاعةء .ومقندرته “العلمية . 
وكانت مكتبة المعز الدين الله في المنصورية. ثم في القاهرة .زاخرة 
بالكتب... وقد .بلغ من .شغفه بهذه المكتبةء انه كان يعرف مواضع ما 
فيها من الكتب. وما تحويه من المعلومات . 
.وذكر النعياان : 
انه 'امر مرة خازنهء ان يحضر أله كتاباء فم يحضره على الفورء فقام. 
و بعث عن هذا 'الكتاب , ثم فرأه» واستهواه الاطلاع حتى صرف معظم تلك 
الليلة في 'الققرزاءة» .وهو.واقف على قدميه . . و كان يقول : 
« والله ما تلذذت بشيء تلذدي بالعلوم » والحكمة ) 
وكان المعر الدين الله .يعقد المجالس العلمية. فيحضرها كبار .رجال 
دولته, ومشايخهاء .وعلزاؤهاء وادباؤها. فيظهر مقدرته الفائقة. ضلوعه في 
الفلسفة..وعام التأويل , والحديث » والفقه . . . يدلنا على ذلك قؤل النعبان : 


ان المعز الدين الله نظر في كل فن, .وبرع في كل عام . . . فان تكام في 
كل فن منها .اربى عل المتكلمين» .وكان فيها نسيج وحده في العالمين . اما 


عام 'الباطن ‏ ووجوهه فهو بحره الذي لا تخاض لجته. ولا يدك :آخره . .واما 
القول في التوحيد » وتثبيت الدين» والرد عل اهل البدع والملحدين. 
والغلاة» فهو واحدهء وعلمه. ومنئاره. وعمدته. وما الفقه» والحلال. 
والحرام, ومسائل الفتيا» والااحكام فذلك محالهى وميدانه. وصلعته. 
وديوانه . وأمّا :الطب -«زالهندسة. وعا النجوم» والفلسفة, فأهل النفاد في 
كل فن من ذلك عيال بين يديه... يخترع لهم في كل يوم الصنائع ويبدع 
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نهم فيه البددائع » من دقائق معانيهى وما تحار اذهانئهم فيه ) 
بوكان المعز لدين الله مشغوفاً بكتب الباطن خاصة, حتى انه كان يد 
في ذلك لذةء وفخرا يصغرا :امامهها جاه الخلافة . . . قهو يقول : 
« الي لأجد .من اللذة, والراحة. والمسرة في النظر في 'الحكمة ما آلو 
وجده اهل الدننا لاطرحوها لحا ولولا مما :اوجب الله .سبحانه عل من امور 
الدنيا لاهلهاء واقامة ظاهرهاء .ومصالحهم فيها الرفضتهنا بالتلذذ بالحكمة. 
والنظر فيها » . 
وكان المعز 'لدين الله ايضأً يستتحث امم المغاربة» والمشارقة .على 'السواء 
الللتدود من العام » ويلوم من يتقاعد منهم عن ذلكء كان يحام بان يمك شعباً 
مثقفاً . وكثيراً ما كان يصرح لجلسائه بانه ما يمر في :نفسه ان يرى الناس 
.ينهمكون في اللهو, والبعث دون ان يحبوا البحث. والاطلاعء وتغذية 
عقوطهم بالعلوم والمعارف . واكثر من ذلك كان اذا ارق» أو :احس بالمل 
من مشاغل الحياة» اكب على الكتب يرتشف ممنها العلوم. والغنون . ,وكنا 
ذتكرنا انه كان سيد كافة اللغات السائدة :في عصره . 


وكان ايضاً يعمل علل تشجيع العلياءء ويقربهم اليه .ويدر عليهم 
الاموالء» كها كان بيشرف 0 فل لقانب وبحوثهم , ويتناوطا -بالتعديل , 
والتغيير » والتصليح » 'فيحذف ما يريد.ء ويضيف "ليها ما هو صبروري من 
الاراء» وينقد المؤلفين نقد العالم الضليع . 

ومن الجدير بالذكر ان بعض الامراء الفاطميين» .والمستجييين من اهل 
الدعوة طلبوا 'الى النعبان وضع كتاب في اخبار الانمة الفاطميين, 
وأحاديثهم. فوضع كتاباً سمّاه «الديتار» ثم قدمه للمعز لدين الله ومع علو 
قدر النعمان في التأليف .» فانه امده بكثير من 'الاراء . . . وكتب اليه يقول : 

«وقفت على الكتاب», وتصفحته فرأيت فيه ما اعجبني فيه من صحة 
الرواية» وجودة الاختصارء ولكن فيه كلات يعسر فهمها على كثير من 


١ /17ة5‎ 


اوليائه» فاشرحها بما يقرب من افهامهم. فيستوي في معرفته والاحاطة بعلم 
الفاظه الشريف» والمشروف» فانه يجيء طريفاً قريب المأخذ. وسمّه كتاب 
«والاختصار) لصحيح الآثار. عن الاثمة الاطهار... فان ذلك أشبه به من 
كتاب الدينار ) . 

وكان القاضي النعمان مع قدرته يقف من المعز لدين الله موقف التلميذ 
من معلمهة... وقد تحلى ذلك ان كتاب «١‏ دعاتم الأسلام ») المشهور للنعمات 
قد نص علية فصوله . وفرع فروعه . 

وهكذا بالنسبة للدعاة الآخرين: كجعفر بن منصور اليمن» ويعقوب 
ابن كلس... ومن اشهر العلوم التتى اشتغل بها العلماء في عهده: التفسير , 
والحديث؛» والمناظرة» والفقه, والتأويل, والكلام, والعقائد. والوعظ. 
والفلجقة 

وصفوة القول: انه كان من افذاذ عصره في العام والتصنيف » والادب , 
حتى نسب اليه الكثير من الكتب». مثل كتاب الروضة» والرسالة المسيحية. 
وكتاب المناجاة» وغيرها من الكتب التى لم يبق لها اي اثى... وهذا 
بالاضافة الى نهضة الشعر في عصره التى حمل لواءها ابن هافىء الاندلسي » 
وولده تمي . 

وم يقف نشاط المع لدين الله على نشر الثقافة العامة وحدهاء بل 
تجاوزه الى نشر المذهب الاسماعيل ووضع ها تفلاقاً 'مفعيلة الانتناة 2 انها 
ولكى تحد في عقول رحال الدعوة» والمستجيبين» والمؤمنين عىا ل ميا : 
فكان يجتمع الى الدعاة الكبار في اماكن خاصة, ويقرأ عليهم الحاضرات . 
والتعاليم في اصول. لوا المذه؛. والحكمة. والعام الحقيقي . . هذه 
الاجتاعات كانت تسمى « مجالس الحكمة) 5 تطورت فما فعين ‏ لا ميو 
تدرس في المساجد ., وفي قاعات قصر الخلافة . 

ومن الواضح: ان الفاطميين في المغرب كانوا يعئلون بنشر تعالهم 
الدعوة . . . فقد ذ كر: 
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ان المتصور بالله كان كثيراً ما يشرح للمعز لدين الله بعض كتب 
الباطن الرمزية » والفلسفة المعقدة حتى انه كثيراً ما قال له : 

وكنت احب ان اعيش لك اكثر مما عشت لأفيدك وأزيدك ) 

ولا ولي المعز لدين الله الخلافة اعتبر ان هذا الواجب يحب ان يكون 
جزءاً من سياسة الدولة » فسن السئن » وحتّم على اتباعه قبوهاء والعمل بها . 

وخصّص المعز لدين الله وقتاً لأخذ العهود على المستجيبين» والداخلين 
في الدعوة. ولم يكن يرضى ان يقوم احد غيره بهذه المهمة. ولذلك وفد 
الناس من المشرق. والمغرب». وكثر عدد المستجييين. وعظمت رغباتهم, 
واقبلوا يقطعون البحار, والقفار لنيل بركاته» وسماع وصاياه . 

وكان يعنى عناية خاصة بتلقين دعاته خصائص المذهب الاسماعيل, 
وأسراره او ما يسمى علوم الباطن فأخرج من -خزائته الخاصة الكتب التي 
ورثها عن ابائه . . . وجعلها في متناول كبار الدعاة . 

ومن الجدير بالذكر ان هؤلاء الدعاة كانوا ينقسمون الى صفوف لكل 
منها علوم خاصة بهء وبفضل هذا التنظيم . وهذه النهضة حملت الاموال الى 
صندوق الدعوة» واصبحت دعامة كبرى للدوئة الفاطمية . 

ويح ان نشير: ان كتب الدعوة التى تكلمنا عنهاء كانت زاخرة 
بالنصائح التي توجه الدعاة ليسيروا على هديها في تلقين عقائد المذهبء 
وليكونوا من الفراسة بحيث يستطيعون ان بميزوا بين المستجيبين» ويلقنوا 
كل واحد منهم مقدار ما يستحقه . 

وهذه الكتب ايضاً رسمت الخطة للدعوة الرسمية التي يحب على الداعي 
سلوكها لتلقين مبادىء الدعوة» فيسير معهم في خطى متئدة» حتى لا تصيع 
البذور في ارض سبخة» ولا ينحرف عن السبيل » او ينعكس عليه قصده. 
فتصاب الدعوة بالخيبة » والمنذلان . وقد اوضح المعز لدين الله ذلك بقوله : 

ينبغي للداعي اختيار امر من يدعوه» وتعرفا احوالهم رجلا راجالا : 
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وتميز كل امرى»ء منهم ومعرفة. ما يصلح له. ان يؤتى اليه ويجمله عليه من 
5 اللهء وأمر اوليائة.. ومقدار ما يحمله من ذلك. ومدى. قوته» وطاقته.. 
ومتى. يوصل ذلك. البه». وكيف. يغذوه بهء. وامتحان الزجال.ء وتعرف 
الاحوال.ومقدار القوى.. ومبلغ الطاقات., والفدرات . 

وهكذا رسم, للندعاة خطة تنظيٍ العلاقة بين الداعي واللستجيبين , 
والطريق الذي يجب نن. يسلكوها' مع مدعويهم. فأبان هم وجوب. الظهور 
مظهر الوقارء والاجلاكن. ليكون ذنك. مدعاة الى. تفاني اللدعويين ف 
الالتفاف حوظم. وان يكون.مصدر هيبة:الداعي» ووقاره .. فيكون: 

حسن الصوت. خفيضن, الجناح . لين الخانب ,. حسن. العشرة» جميل 
المخالقة» من غبر تحبر ولا" تكبر.. بل يكون التواضع سهاهء والوقار 
همنة . 

وهكذا كان للفاطميين في البلاد التى يدعون فيها لمذهبهم تشريع خاص 
في معاملتهم اهالى هذه البلادء كنا كانت لم ثقافة. وصلاة»,. وأذان, 
وعبادات. مقرره ولا غروّ فان كل اسماعيق مها: بعدت. دياره كان. يحن الك 
الدولة الفاطميةء ويسعى الى دعمهاء وتلبية. ما تفرضه عليه مبادها. 
ونظمهاا... وبهذا نستطيع ان نقول ان المعز لدين, الله» وجه الدعوة. 
الباطنية توجيهاً صحيحاً: ك' وّه. الدولة توجيها سياسيا' عظياء ويتجلى, 
كل ذلك بماا نطق به الدعاة الذين جاءوا' من المشرق. بالاموال» وعندما 
كانوا؛ يتأهبون للعودة قالوا': 

ولا جعل الله آنخر عهدنا بك » فما اشد علينا' فراقك لولاا ماا نرجوه. في 
امتثال.ا مرك . وانا'لذلك شخصنا؛ عنك », وفارقناك.. . . ) فقال .لم : 

.اذا كان. اعتقادك ولايتنا» وامتثال امرناءء وطاعتناء والتسليم لثاا» 
ووصلك ذلك قولاً وفعلا فأنتم معنا حيث كتم... متصلة ارواحنا 
بأرو احكن, ومودتنابمودتكم . .ومن كان على خلاف ذلك مم ينفعه قربه منا, 
لان الاتصال. لا يكون يتقارب الاجسام, واتاء يكون عن تقارب الاأنفس » 
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فأنفسم ما كنتم على منا وصفنا قريبة من انفسنا» وان يعدت الاجسام. 
وناك المنازلع» ومطابقة اخص » وأقربء وألصق من مطابقة الأهل , 
والقرابة, .وانتم واجدون .منا مالا تجدونه من الآباء» والامهات.. ان احستتم 
أحستتم الى انفسم , شكرنا ذلك من أمرم . وعرفنا فضله لم وجزينا م 
“به . . وان اسأمم صفحنا عم يجرا... صفحه عنم : وكل انسان منحم ينظر 
لنفسه. ويكدح لاء ونحن ننظرء ونعني لصلاح جميعك . .فأعيئونا عل .ذلك 
بتموى اللدع وامتثال أمره. والانتهاء بلهية 2 فانم اذا فعلتم ذلك اصلح الله 
حال , وأجزل اجورى, وأقرٌ اعيدم, واعيتنا بم... وعن قريب ترون من 
صنع الله » وفضله ما تحبونه ان شاء الله » . 

هذه هي أهم مظاهر الدعوة الاسماعيلية» كيبا كانت الدولة الفاطمية 
تقوم بنشرها . . . ومعنى ذلك انه كان لهم متهجين : المنهج العلني ‏ والمنهج 
السري... اما المنهج العلني فكان يقوم به الوزراء» والولاة بحجيث يرضصي 
العامة جميعها . . . وأم المنهج السري فقد كان المسؤول عنه الخليفة الفاطمي 

وهذه هي التعاليم التي اقرها المع لدين اللهء وجعلها دستوراً للدعاة: 
والمستجيبين : 

دان يبدأوا بصلاح أنفسهم.... فهم احق الناس بالورع» والصلاح ‏ 
والتقوى , والعفاف », والعمل بكل صالحمة, واحتئاب 11 مكروه.. وهذا 
باب ايضاً يدخل فيه جماعة المؤمنئين.. . لقول الصادق جعفر بن مد لكافة 
شيعته من تطلق له الدعوة : 

كونوا لنا دعاة صامتين... ثم بين ذلكء وأخبرهم اتهم اذا عملوا 
صالحاً . عام الناس انهم خيرء .فد خلوا في جملتهم . وكانوا دعاتهم باعماهم لا 
با لسنتهم ء وكل مؤّمن يعمل الخير0 فهو داع الى الاعة. ولكن سبيله ما 
اللهع وسينك اعما هم , و قطب أمورهم » صلا ح انفسهم بالدين الصادىق ع 
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والورع الحاجز, والدعاة بالحكمة البالغة, والموعظة الحسنة . 
ثم ينبغي للداعي اختيار امر من يدعوه. وتعرف احواطهم رجلا رجلا , 
وتميز كل امرىء منهمء ومعرفة ما يصلح له ان يؤنيٍ اليه.» ويحمله من امر 
اللفنى واف الولباتف وسعوار ما عيطلة عق :للقاة بونذ ى لزنه بورظا ققد وم 
رض ذلك البهع بو كنم يدوه ني وا تحان: الوجالهه تعر فنع ابعر ل 
ومقدار القوى » ومبلغ الطاقات . 
وعام ذلك هو افضل ما يحتاج اليه الدعاة في باب السياسات, 
والرياضات» فكثير ما فسد أامر الداعي من جهله ببذا الباب. وفسدتث 
دعوته منه, وقد يعترف من يجوز عليه التضييع من الدعاة» وينفق عنده 
منهم وتجوز عليه الحيل» من الفساد في امرهء والخلل في دعوته» ما يطول 
القول بذ كره . 
فينبخي لداعي ان حم امر هذا الوجه من نفسه. ويكون أسبق اجن 
دعوته بهى وأقربهم منه » وأحقهم بفوائده.) من حسنلت ليته. وصفت 
طويتهع» ودق ذهنه» وصح م اعتقاده. وجاد عقله. وملك سره. وقام بفرضه 
ما كان, مما كثر او قلء شرف عند الناس من كانت هذه حاله, او انحط 
لديهم. او صغر او كبر عندهم, ال ان يحتاج الداعي الى اسقالة الاشراف 
في حال ما يستميلهم. كما تستال المؤلفة قلوهم على مقدار احواطم. . 
التقريب على الدين» والتفصيل بهء والترفيع لاهله... اقرب الى اغتباط 
الناس به ودخوفم فيه . 
وينبغي للداعي ان يتهيب عند اهل دعوته. وان لا يعود هم الجرأة 
عليهء ولا يبسطهم كل البسط لديه فيهون عندهم» ويصغر امره لديهم» فانه 
كلما كان اهيب عندهم. كانوا اكثر انتفاعاً به. وأحرى عنده. وليكن 
تهبيبه ذلك» بحسن الصمت». وخفض الجناح» ولين الجانب» وحسن العشرة. 
وجميل المخالقة » من تحبر عليهم. ولا تكبر في امره عليهم» بل يكون 
التواضع سهاه. والوقار همته . 


وقد جاء عن الصادق جعفر بن محمد انه قال : 

اطلبوا العلمء وتزينوا معه بالوقار» والحام» وتواضعوا لمن تتعلمون منه. 
ولمن تعلمونه . ولا تكونوا علماء جبارين» فيذهب باطلج بحقم . . . وقال : 

من طلب العلم ليدافع به العلماء» ويجاري به السفهاء. أو ليصرف به 
وجوه الناس اليهء» ويتكبر عليهم. فليتيوأ مقعده من النار. . ان الرئاسة لا 
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فينبغي للداعي ان يكون مهيباً في غير تكبرء ولا صلّف, متواضعاً لا 
لهانة» ولا لضعف.». فان اجتمع له امرهع واستحم » واتصل له مراده. 
اكلم وكاذه ري آهل دعزلة»: ومظين. للحي أل سستيع.. ويتريم عل 
درجاتهم» وينزهم على طبقات اعبالهمء ولا يهمل امرهمء فيدع عقوبتهم على 
ما يتضح له من ذنوبهمء ويصح له من اساءتهم . فقد كان من استحكم امره 
من الدعاة. يؤدب من ادب من اهل دعوته لصنوف من الآادب» فيقصي 
بعضهمء ويبجرهء ويأمر المؤمنين ان يهجروهء فلا يكلمه احد منهمء ولا 
يدانه » فسبقى عورا في قومه مياد | في اهله. وخاصته» حتى تصيق 
الارض عليه برحبهاء ويتطارح عليه في التوبةء وقبوفاء ويمتحنه بما شاء ان 
يمتحنه في نفسهء او في مالهء او فيا رآه من احواله, بعد المدة الطويلة» 
والنكاية الشديدة. ومنهم من يبكته على رؤوس الملا وملهم من يذله . 
ويوبخه في الخلاء. ومنهم من يأمر بجلده. ومنهم من يمضي العقوبة في 
قتله» ويمتحن بذلك اقرب الناس اليه. فيأمر الاخ بقتل اخيهء والحمع 
بقتل حميمه» فيقتله ويكون ذلك ممنة القاتل في نفسهى وعراء في وليه 
اذا لم يل امره غيرهء وصلاحاً في ان يسام من الحقد قلبه. فيعاقب كل 
أمرىء منهم بقدر ذنبهء ويجعل العقوية له يجبسه ء ولم يكن يبمل شيئا من 
امرهم . فاستقامت لذلك ارادته منهم . 


وقد قال على : 


إن الله جل ذكره اذب هذه الامة بالسيف... والسوط . ليس عند الامام 
فيها؛ هوادة. ولو عم الله جل ثناؤه ان عباده يصلحهم التجاوز عنهم » لأمر 
به. . ولكن جل ثناؤه» حد حدود الذنب بهم. اذا عام لا شريك له ان 
بها صلاحهم.. . . فجعل حد القاتل في. العمدا القتل. وجعل في الخطأ الدية. 
وحم في الزاني المتحصن بالرجم. وف البكر بالجلد. وفي. السارق بالقطع, 
وفي المحارب بالصللاب. او النفي. وقطع اليد. والرجل. والقاذف بالجلد. 
وفي الشارب بالحد . . . . في حدود فصلها , واحكام افترضهاء وأجراها . 

وطبقات الدعاة, والولاة... ينبغي هم التأدب بكل ما جرى ذكره في 
هذا الكتاب . والتخلق به واعتقاده قولاا,» وعملا. وديناء ونية.. ولذلك 
اجريت ذكرهم فيه. واهم أخص بلائمة.. صلوات الله عليهم من كثير 
من قدمنا ذكرهم . 

قاذ تأدب الفدعء نا اول :..فأولا :.واسعملها: يان ياب :ضار الى 
درجة هؤلاء. ودخل في جملتهم . ) 
كلمة اخيرة قي,الملعز لدين الله : 

كان عصر المعز لدين الله حافلاً بمظاهر القوةء والعزة. والعظمة... 
فهذا الخليفة العالم الفيلسوف» استطاع بما اوتيه من ذكاء». وحذق. ومهارة 
في الامور السياسية. والادارية» والحربية ان يوحد بلاد المغرب تحت 
رايته» وان. يحقق الانتصارات الرائعة على الأمويين» وعللى حلفائهم الروم 
حتى ان الامويين في قرطبة كانوا يخشون على بلادهم من ان تقع في 
فبضته. وسارع الروم اخيرا الى عقد الصلح معه بعد أن اصبحت بلادهم 
الساحلية تحت رحمة اسطوله. وبعد ان اتخذ من صقلية. وكريت جسراً 
للعبور الى ايطاليا شهالاء والك مصرء والشام شرقاً. حتى يتمكن من 
الوصول الل. بغداد اسخيرا.. والى القسطتطينية بعد ذلك ... وبهذا يكون قد 
حقق الوحدة العربية الشاملة, او ما يسمى بالامبراطورية الفاطمية , 

ونشر المعز لدين الله. مبادىء الدعوة. الاسماعيلية . . . فأنفذ دعاته الى كل 
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مكان, وزوّدهم بمنشوراته. ومحاضراته.ء وكان لنظم الخكم: الدقيقة التي, سار 
عليها اثره. البعيد في. رقي بلاده» لانه كان بالقعل. يمثل الحم المستئير القنوئي 
التعادل. الدي مع ف كه الصلا حيات... والسلطات . .. فجاءت. نفظم 
الحم التي سنها'ء وابتدعها مثلا اعلى في الدقة ‏ والتنظم . 

وان مدينة القاهرة المعزية التي تعد الآن من امهات مدن العالى» وجامعة 
الازهر مدينتان بوجودها لهذا الخليغة المصلح الكبير . 

اجل .... اعتبر التاريخ المعز لدين الله من كبار رجال عصره... فقد 
فاق.اقرانه, ومنافسيه علما وسياسة وحربا . 

اننا لا نغالي اذا ما قلنا؛ ان الفاطميين في كافة ادوار حكمهم. قدموا 
كل ما يمكن ان يقدمه المصلحون. لرعيتهمء وللنهوض بدولتهم... فقد 
كان برناجهم اصلاحي شامل يقوم, علل توحيد كلمة الرأي العام الاسلامي 
بوجه عام, والعربي بوجه خاص ... وعندما: جاء المعز لدين الله نفذ هذا 
البرنامج على اعتبار انه من اكبر المصلحين المسلمين» ومن دعاة الوحدة 
العربية الشاملة . 

وان المتتبع لدراسة تاريخ الفاطميين يرى: انهم عندما حارت عليهم 
الاقدار لجأوا الل بلد عربي اسلامي. وقاموا بنشاطهم ضمن البلدان 
الاسلاميةء وحينا اقاموا دولتهم. اقاموها في. بلد اسلامي. بالرغم من ان 
ذلك كان متيسراً لحم في فارس أو ف خراسان.. 

ونحن عندماا نرى المع لدين الله يوجه جهوده لتوحيد اجزاء المغرب, 
وبعد ان تم له. ذلك اتحه الى المشرق, اي الى مصر... وبذلك. اقام الوحدة 
العربية الافريقية. ولم يتحالف ضد الامويين. في الاندلس .. بل تركهم» 
وفانون وذلك لك لا يجعل للروم منفذاً الى البلاد الاسلامية... وكل 
هذا يدل على صدق عروبة الفاطميين وحسن اسلا مهم.. 

اجل... لقد. كانت امنية. اللعز لدين الله أن. يبعث الدولة. العربية 


الاسلامية الواحدة.. وقد حال دون تحقيق هذه الامنية ثورة القرامطةع 
وتعاون البويبيين؛. والعباسيين. والحمدانيين. والاتراك والروم كدان :...: 
فاستطاعت بغداد ان تبقى تحت رحمة الفرس . والاتراك» والحمدانيين تحت 
رعاية الروع . 

رحم الله المعز لدين الله... فان في تاريفه كل عزة وفخر... وحبذا 
لو ان القاهرة المعزيّة التى اشادها. وفت له بعض ما عليهاء وفكر القائمون 
عليها اقامة احتفال بمناسبة مرور الف عام على بنائها . 

وحبذا لو ان المعز لدين الله جعل اقامته ستة اشهر في المغربء وستة 
اشهر في المشرق... اذن لظلّت اعلام الدولة الفاطمية ترفرف على المشرق 
والمغرب اجالاً طوالاً ولما استطاع المغربيون ان يعلنوا الانفصال عن 
المشرقيين في عهد الفاطميين المتأخر. ولكانت الامور ظلت على حاها دوثما 
اي تغيير او تعديل . 

ولكن لربك في ذلك شأن وهو اعم . . . 


اعلام اللإادب والسعر والفلسفة : 
في عهد المعز لدين الله 


-١‏ جعفر بن منصور اليمن 


عرف جعفر بن منصور اليمن «ابن حوشب» بانه من كبار دعاة 
الفاطميين الذين كانوا مكلفين بشؤون الدعوة في اليمن, وعند خلع اخيه 
ابو الحسن بن منصور اليمن طاعة عبيد الله المهدي في اخريات ايامه, 
عارضه جعفر وابنه» ولا لم يستطع اقناعه او ردعهء تركه وغادر اليمن الى 
المغرب وذلك سنة ++ ه. وهناك التحق بالخليفة الفاطمي الثاني القائم 
بامر الله الذي منحه الرعاية التامة» وفي عهد المنصور بالله ظل متمتعا 
بالتقدير والاحترامء وقباأ على شوؤن الدعوة... وفي عهد المعز لدين الله 
أصبح وباب الأبواب » أو « داعي الدعاة) .. وعندما غادر المعذ لدين الله 
المغرب الى مصر رافقه. وظل على رأس منصبه حتى وفاته . 

من مآثره انه كان يراسل الخاهء ويؤنبه على نكرانهء وخيانته. ويقول 
الحمّادي الهاني : 

انه دخل على اخيه في آخر لقاء بينههما » وقال له: 

قطعت يدك بيدك... ومن المغرب ارسل له عتاباً قاسياً. وما جاء فيه 
قوله : 

فكتتم تهدمون وأبتدني وشتان من يبني؛ وأخر بهدم 

امتاز جعفر بن منصور بنشاطه الفكري في حقل التأليف. وني تجال 
الفلسفة الدينية» وكان خصباً في الانتاج ولكن مؤلفاته كما ظهرت لنا على 
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وضعها الحالي ترتدي طابع التعقيدء والابتعاد عن الحدفء وفيها أيضاً 
عئازات من الغلو لا تتفق . والاراء الفاطمية. وقد وصفها 'احد الدعاة بائما 
قريبة من 'الاراء 'القرمظية المتطرفة. ومن هنا يمكن القبول "بان الايدي قد 
العيت با تغييراً» وتعديلاً . . . فنحن لا نصدق الآ اننا عرضت عل المعز 
لدين الله ونعتقد: 'ان المعز لدين الله لا يمكن ان يسمح بها وهي على 
وضعها الحالي . 

ذكر: 

ان القاضي النعيان مرضص وهو بمصرء فزاره العديد من علية 'القوم. 
ومنهم جعفر بن منصور فلمًا :ابل النعيان من مرضه سأله المعز لدين الله 
عمن زاره 'آثناء مرضه؟ فذكر 'الاسماء جميعها دون ان يذكر جعفرء ولكن 
المعز 'لدين الله اخذ يطري جعفر .. . ثم قدّم الى النعمان رسالة» وطلب منه 
قراءتها . . فنالت 'اعجابهء وظن انها من تأليف الخليفة ... ولكن المعز لدين 
الله اجابه بانها من وضع مولاه الرئيس جعفر بن منصور. وعندما 'ادرزك 
النعزان 'ان جعفر 'له هذه المكانة عند المعز لدين الله . . . ذهب اليه , .وعمّر اله 
عن.|اصدق عوااطفه وتقديره . 

مات جعفر بن منصور اليمن في مصرء.ولكن لم :يعرف تاريخ وفاته . 

لجعفر بن منصور اليمن العديد من المؤلفات . ومن اهمها : 

كتاب : تأويل الزكاة . . او كتاب الفرائض وحدود الدين 

كتاب : سرائر النطقاء 

كتاب .: اسبرار النظقاء 

كتاب :#الشواهد والبيان 

كتاب : الكشف 

كتاب :الفتر ات . والقرائات . 


:يعقبوب بن “كلس : 

هو: عام .من اعلام الدولة 'الفاطمية» .بل شخصية من اعظم الشخصيات 
التى .خدمت الدؤلة الفاطمية» وأدّت لها اجل الخدمات» بالاضافة الى ما 
كان لها من اثر بارز في 'الحياة الفكرية بمصر . 

هو: :ابو الفرج يعقوب بن يوسف .بن كلس . ولد في بغداد من اسرة 
مودية.» ونشأ فيها حيث درس الكتابة» والحساب» وبعد ذلك اتخذ .التجارة 
مهنة. ومتكسباً الهدء فبدأ بمعاونة والده في هذا المجال ثم رحل معه الى 
الشام في بعض اللسائل التجارية. وبعدها جاء الى الرملة» واقام فيها. 
وصار وكيلاً .لبعض التجار ومنها انتقل الى مصر للقييام فيها ببعض الاعمال 
التجارية,» وكان يحكمها في تلك الفترة « كافور» الاخشيدي وذلك سنة 
#“لا” ه . وهناك تمكن بفضل مرونته وجرأته من الاتصال يكافور.. 
فأحلّه من نفسه محل العطف والرعاية لما انسه فيه من علو النفس» والجد. 
والحمة» والتشاط» .والامانة. .فعيّته في ديوانه الخاص. وأسند اليه مهمة 
استشارية» وفي الؤقت هذا اعتنق الاسلامء فزادت خطوته عند كافور. 
ولزم فراسة القرا نا .ورت له كافور رجالاً من العلماء درسوه اصول الدين 
الاسلامي, فاجتهد في الدرسء والتحصيل حتى بلغ فيهم| درجة عالية» وقد 
اثار تقرب كافور :اليه حسد الوزير جعفر .بن الفرات» فنصب له الخباثل » 
لاخراجه من البلاد. وبعد وفاة كافور القى ابن الفرات القبض عليه 
وسجنهء ولكنه 'تمكن من الفرارء وهرب الى المغرب حيث اتصل بالخليفة 
الفاطمى المعز لدين اللىء فقتبه» وعطف عليه وما زال عنده» حتى تم فتتح 
ام . فجاء اليها.مع المعز لدين الله , 

يذ كر بعض الموّرخين : 

ان 'ابن كلس منذ 'ان كان يقوم في .مصر بخدمة كافور.ء كان على 
اتصال .بدعاة الفاطميين 'يزودهم شرا بكل. شاردة»: ووارذة .عن. عصرء 
واأحواطا , وبعد أن استتب الامر للمعز لدين اللهء» ونقل عاصمة ملكه الى 
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القاهرة عيّن ابن كلس على الخراج» وجميع وجوه الحسبةء والأموال. 
فاستمرٌ في عمله. واكتسب حب وثقة الخليفة» كبا ولأه النظر في جميع 
امور قصرهء وبعد وفاة المعز لدين الله ازدادت مكانته عند الخليفة الخامس 
العزيز بالله. وكان في تلك المدة قد تعمق في دراسة الدين الاسلامى» 
والفقه الفاطمي الجعفري خاصة,» فأصبح من اعلام علماء الدعوة الفاطمية . ْ 

اننا لا ندري السبب الذي لاجله اعتقل في قصره سنة ا ه لمدة 
عدة اشهر... ثم لا ندري سبب اطلاق سراحه من قبل الخليفة سنة 14 /ا؟ 
ه. بعد ان اصدر امراً بحمله في موكب الى القصرء ثم قرأ سجلاً بعودته 
الى منصبه من جديد . وقد ذ كر احد المصادر: 

ان سبب اعتقاله كان بسبب تهمة الصقت به بانه دس السم بالطعام 
للقائد التركي افتكين ولكن ثبتت فيا بعد براءته 

كان له في الدولة الفاطمية سلطان. ومكانة رفيعة» وكان محباً للعام» 
وللعلماء مشجعاً لهم يغدق المنح والعطايا على الكتاب» والشعراء. وذكر 
التاريخ : 

انه كان دمع عنده العلياء» والفقهاء. ويقم في منزله الكتاب لنسم 
القرآن الكريم .» واخرون لنسخ كتب الحديث,. والفقه. والادب, والطب» 
وكان كل يوم ينصب خوانا لخاصته من اهل العام والكتاب. وخواص 
الاتباع . والجلساء. وقد عرف من هؤلاء : 

الحسين بن عبد الرحم الزلازلي مصنف كتاب ١‏ الاسجاع» والتميمي 
المقدسي الطبيب , والبديبي الذي اخذ ابن كلس عنه علم العروض . 

اما في الفقه الفاطمي فقد بلغ هو نفسه درجة اهلته لأن يؤلف الكتب, 
وقد رتب لنفسه مجلساً في كل ليلة جمعة يقرأ فيها مصنفاته على الناس» 
وكان يحضر هذا المجلس القضاة. والفقهاء. والقراءء» والنحاةء وجميع 
ارباب الفضائل. ووجوه الدولة. كما انه رتّب مجلساً آخر للفقهاء. 


١ .‏ ؟ 


والمتكلمين , واهل الجدل . . . وكلهم كانوا يشت ركون بالمناظرات بين يديه . 

ك0 

ان مؤلفاته بلغت العشرين بجلداً جيعها فقدت. ول ببق منها الأ 
والرسالة الوزيرية» في مختصر الفقهء وهو الكتاب الذي طلب الخليفة 
الفاطمي السادس الظاهر لاعزاز دين الله من الناس ان يحفظوه . وذكر: 

ان القضاة كانوا يصدرون فتاويهم بموجبه... هذا ويجب ان لا ننسى 
ان ابن كلس هو صاحب فكرة تحويل الجامع الازهر الى جامعة علمية . . 
وقد عرف انه رتب للعلماء» وللمدرسين الذين يدرسون فيه الرواته. 
والارزاق. ومعنى هذا كله انه رعى العام ء والعلياء ‏ وشجع الادب. 
والادياء فاتسعت بمساعيه الثقافة» وازداد الاقبال على العام . . كما أن الشعر 
لقي على يديه التشجيع. فقد كان للشعراء في انشاد الشعر بحضرته .. مغدقاً 
عليهم الهبات , والعطايا . 

وذكر التاريخ : 

ان الخليفة العزيز بالله حزن عليه عندما ظهرت علته... وقد عاده 
وقال في اثر ذلك : 

« وددت لوانك تبتاع» فأبتاعك بمالي » او تفدى فأفديك بولدي ١‏ 

توفي يعقوب بن كلس سنة ٠م‏ ه . واجتمع الناس فيا بين القصرء 
وداره لتشييعه الى مقره الاخيرهء وخرجج الخليفة العزيز بالله على بغلة. 
والناس يمشون بين يديه وخلفه,ء وكان بغير مظلة, والحزن ظاهر عليه 
وأقام ثلاثة ايام لا يأكل على مائدته. ولا يحضرها من اعتاد حضورهاء 
وأقام الناس عند قبره شهرا... وغدا الشعراء الى قبره فرثاه مائة شاعر 
اجيزوا كلهم... وهذا يدل على مكانته في نفس الخليفة, وفي نفس 
معاصريه والشعب عامة . 


ومن الجدير بالذ كر: 
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ان؛ ابن كلس. هو الذي. اشار علل, الخليفة العزيز بالله باستخلاف. جوهر 
الصقلى. عل. قيادة الخيوش بعد ان كان المعز لدين الله. قد خحّاه. . . وجرى 
هذا عندما اشتد خطر القرامطة . . كما انه هو صاحب فكرة التخفيف من 
نفوذ قبيلة كتامة في الجيش الفاطمي . . وكان يقول : 

بضرورة ادخال عناصر مشرقية ف جيش الدولة الفاطمية لايحاد 
التوازن.» مما سبب غضب المغاربة عليهء فتأمروا على قتله اكثر من مرة. 
ونب ان لذ يخري عن الثال. ياتة "كان ل "اتضاك ولق بالخترالف: بوانه 
ادخل العديد منهم. في في اجيس الفاطمي. بواسطة صهره التركي « رشيق 
العزيزي.» الذي تون لسري القياداات ف الجيش, الفاطمي , وكان له دور 
فغّالاً في الحروب الفلسطينية » والشامية . 

ومهبا يكن من امر... فان الوزير « ابن, كلس » جعل من داره قصراً 
ينافس قصي الخليفة بماا كان يذخر فيه من رياش. وبما يضمه بين جوانبه 
من حاشية. وخزائن. الكسوة. والاشربةء والاموال؛ والتحف. فقد جعل 
على كل من هذه الاقسام ناظراً خاصاً يديرهاء ويشرف على امورهاء كما 
انه اتخذ حرساً خاصا له بلغ عددهم اربعة الاف من العبيد, والماليك, 
وهم الذين كانوا يطلقون عليهم اسم «الوزيرية.... كما رتب في. داره 
الجحاب نوب وأجلسهم على ل وألبسهم الخريرع والديباج » وقئدهم 
السيوف.ء وجعل طم المناطق... وكان له العبيد. والجواري. والاطباء 
الذين كان ينتدبهيم للكشف على المرضبى من هذا الحشد المائل من الداس. 
وكان الى جانبف كل هذا عدداً من الكتاب » والعلباء. والادباء» والشعراء. 
والمتكلمين. وأرباب الصنائعم يلازمون الدار.ء ولكل منهم مكان منفرد 
خاص به . 

وأقام ابن كلس, في داره عدة. مطابخ لتقديم الطعام لؤلاء جميعاً علاوة 
عل المطابخ المخاصة التي كانت تقوم بخدمته ,» وخدمة جلسائه, وخواصه. 
اشير فك : 
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وفي, شهر رمضان كان يقيم مآدب الافطار للفقهاء,» ووجوه الناس» 
وأهل السترء والتعفف ولجماعات كثيرة من الفقراء.. 

وذكر التاريخ ايضاً عنه : 

الف عدرنن تروظ كبروة م الكتلاق كا ترف املذ كا .وضياعا وعنا: 
وورقاً » وأواني من الذهب.» والفضةء والجواهر» والطيب» والعنبر » وثياباً . 
فرشا وكضا :: وغيند! :. وياد : وبغالاً. وابلاء وغلالاً» وخرائن مليئة 
بالتحف. الغالية... وكلها قدرت بأربعة ملايين ديئار. وهنا لا بد من 
التساؤل؟ لمن ترك يعقوب هذه الثروة الضخمة؟ ... فالتاريخ لم يذكر لنا 
شيكاً عن اولادهء واسرته سوى. قوله: انه كان. له ابنتان زوجهن الى كل 
من فضل بن الفرات. والى القائد التركى رشيق العزيزي. وهناك مصدر 
ذكر ان دار اين كلس بعد وفاته تحولت الى ما يشبه المتحفء ونقلت 
اللكتبة التي كانت فيها الى مكان آخر . 

ومهما يكن من امر فقد ذ كر: 

ان ابن كلس بعد ان وطّد نفوذهء وبسط سلطانه تقل دواوين الدولة 
كلها الى, دارهء» فجعل فيها مركز الحج'. وعصد البلتلانتت او عا" سمي 
دار الوزارة» وببذا تكون من ممتلكاته الخاصة, مضافا الى ذلك انه جعل 
فنها ديواناً خاصاً للخليفة» وأعاله, وشؤونه؛ وديواناً لقيادة الجيش العليا. 
واعبال الحرب» وديواتا للمالية,ء والخراج» والسجلات» والانشاءء 
والمستغلات... وكان على كل ديوان رئيس مسؤول. يرجع اليه في الآمور 
الطارئة» والمسائل العليا... كما جعل في داره خزائن الاموال العائدة 
للدولة'. والكسوة وقسمها الى, اقسام عديدة» وجعل على كل سم ناظر 
مسؤول . 


اما هذه الدار. فكانت تقع في حارة الوزيرية الى انينوب الغربي من 
القصر الصغير » وعلى مقربة من باب الفرج على الخليج . 
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وعلى العموم... فانها كانت مدينة قائمة بذاتها... فيها كل ما يطلبه 
الشعب من حاجاته» ومتطلباته عندما يحتاج الى ما يتعلق باموره. 
وحياته... وكنا ذكرنا انه كان يقي في هذه الدار بجباح اعده لنفسه. وفي 
هذا الجناح كان يخصص اياماً يجتمع فيها مع عامة الناس... بحيث كان 
قد اباح الحرية المطلقة بالدخول لكل من يريد عرض قضاياهء او مظالمه. 
او الاستاع الى الدروس . وبالاضافة الى ذلك خصص يوما في الاسبوع 
للقضاةء والفقهاء. والقراءء والنحاة» واصحاب الحديث بالتفرغ لاعطاء 
الدروس» والوعظ» والارشاد للراغبين» وطلبة العلم.. وهذا بالاضافة الى ما 
اعده من ندوات في جامع الازهر.. اما مجلس المناظرة بين المتكلمين, 
وأهل الجدل فقد كان يعقده برئاسته مرة في الشهرء وكان المتكلمين قد 
ارتضوا به حكياً فاصلاً بينهم . 

وكنا ذكرنا ايضاً: انه عيّن في داره عدداً من الكتاب لنسخ القرآن 
الكريم» وكتب الطب. والفقه. والادب, وجعل على مقربة منهم فرقة 
خاصة مهمتها مقابلة» وضبط كل ما يكتبه الكتاب. ونتيجة لذلك 
اصبحت لديه مكتبة عظيمة لم يكن يوجد لا مثيل في ذلك العصر . 

ومن المشهور عن ابن كلس ملله الى الترفي. والاناقة. .. فقد كان 
يكثر من الملابس الثمينةء» وكان لديه خزانة خاصة للكسوة لما ناظر 
يشرف عليهاء وكانت تضم افخر الثياب» وأثمئها.. . وسخاصة ما كان منها 
مصنوعا للحفلات . والاعياد . 

واشتهر الى جانب كل هذا بحبه للبنيان. والعمران.» وشق الشوارع, 
والطرقاتء واقامة ال ملاعب والساحات , والحداثق حقى انه انشا عددا من 
المساكن » والمساجد. وكانت جميعها تحمل اسمه . 

اجل... كان ابن كلس يمتلك طاقة كبرى من الذكاء» والعبقرية .. . 
فالى جانب خبرته العالمية في الشؤون المالية» والاقتصادية.. كان عالناً 
بالادارة» ومتضلعاً بمعرفة احوال الريف» والقرىء والرراعة. وامور الري؛ 
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وانواع الغللال الصالحة . وقد ذكر بأنه اجرى اصلاحات كثيرة في هذا 
الحقل. وانه لم يكن يسأل عن شيء من كل هذا الا وأجاب عليه عن 
يقين . ومعرفة. ودراية. 

وكان اكثر من كل هذا... فيفضل سياسته الاقتصادية التى مارسها, 
وظقها ف الدان الصيررة و ريقش مع اإدارقة “نفعت الدولد الا طبية 
بالهدوء. والازدهار الاقتصاديء والرفاه المالي. فامتلأات خرزائن الدولة 
بالثر وات حتى ان خراج الدولة وصل في عهده الى اربعة ملايين ديئار. . . 
ولكن لا بد من القول بان البلاد المصرية سنة 717 ه مرت بفترة غلاء, 
وفوضبى. ومجاعة. وانتشار الأوبئة نتيجة لانخفاض النيل؛ وفي هذا العام 
قبض الخليفة العزيز بالله على ابن كلس. وحجزه في داره» ومنع الناس 
من الدخول عليه... وبعد فترة وثق الخليفة من براءته» وافتقد نصائحه 
وتدابيره وحسن سياسته ولم يحجد في تلك الايام العصيبة في انحاء الدولة من 
يحل محله وينقذ البلاد مما هي عليه... فيا كان منه الآ ان اعطاه الحرية 
وأعاده مكرماً, فزاد نفوذه وخاصة بعد ان وجد العلاج الناجع للأزمة , 
وأقبلت عليه الدنيا من جديد ء وهرع الناس بمدون اليه الايدي بالتحية . 

لقد اجمعت المصادر التاريخية ياجمعها : 

بان ابن كلس كان مسلا عن حقيقة وايمانء وانه كان ديناء ومتمسكاأ 
باهداب الدين. يطيق قواعد الاسلام. واصولها. وأحكامها... ولكنه كان 
فاطميًا شيعيآء وهذا واضح في اهتاماته ومؤلفاته... فالفقه الجعفري كان 
بنظره واعتقاده هو ما يجب الأخذ عنه.ء وطذا جعل له فرعا خاصاً في 
الأزهر بحيث كان فريق من المدرسين». والفقهاء الاختصاصيين يتولون 
تدريس هذه المادة» وتعميمها على الراغبين» وتعتبر الرسالة الوزيرية المصدر 
الاول» والأساس لاحكام وفروع هذه المادة . 

ويجحب ان لا ننسبى انه في عهده وفد على مصر نخبة من العليماء من شتى 
انحاء الاقطار الاسلامية فانضووا تحت لوائه. ومن جهته مهد لهم سبيل 
الدرس» والتحصيل». والتدريس», واجرى عليهم الرواتب والارزاق: 
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: مهلماو١‎ 

ابو عبيد الله محمد .بن جعفر التميمي المغربي المعروف بالقراز القيرواني 
النحوي . . . وكان يحمل لقب شيخ اللغة في المغرب . 

مما يقال عنه : 

ان القرّار فضح المتقدمين » وقظع السنة المتأخرين . 

وحكى ابو حيّان التوحيدي : 

انه سأل 'التميمي الشاعر المصري ععن ابن كلس ؟ فقال : 

ذاك رجل له دار ضيافة. وله زوار كالقط... يعطي على القصدء 
والتأميل , والطمع . والطلب » وليس عنده امتحان» فالراحل شاكر . 

ومن الشعراء الذين خصّهم برعايته أبو الجرع. وابن الرقعمق, 
والانطاكي » والدمشقي »ء والرسي » وابن بشر. وغيرهم . 

وخلاهية القول: 

فان الوزير الأجل ابن كلس .. كان كما اطلقوا عليه. . مثلاً اعلى في 
الاخلاص للدولة الفاطمية الفتيّة... كريم اليد» جزيل العطاءء محسناً 
للناس. محبا لعمل الخير... واذا علمنا ان ماثة شاعر رثوه يوم وفاته 
ادركنا مئزلته. .. ولكن من هم هؤلاء الشعراء. واين قصائدهم؟... في 
الواقع لم يبق لنا من تلك الآثار الا قصيدة ابن الرقعمق التي قالها بمدحه . 


لم يدع للسنيية اق سناتر الأرفن. مسسصسدترا ال" واكن السحييار: 

ولهذا اجتبياساأاه دوت سي اه واصطفاأه لتقهبه واختاره 

م تشيد له الوزارة مجداً لا ولا قبل رفعصت مقداره 

بل كساهاء». وقد تحخرّمها الدهير وكر المخطوب بفالسِيدل غاره 
ومنها : 


515 


هكلذاا كل فاضل يده تمسي وتضحي. نقفاعة ضرّارة 
جا سكير قلسن نطا سو 201 مين تفي] رظاتيمة واسعطيمانه 


 *‏ النعمإن .بن.حيون التميمي:: 

هو: القاضى ابو حنيفة. النعمان. بن عبد الله حمد. بن. منصور بن انمد بن. 
حيون. اللغربي, ا ولد في, القيروان. سنة 595 ه.. وتوفي في القاهرة 
سن 2551 هد 

كن ما. عرف. عن والده. ابو. عبد الله مد باته كان. من, اتباع, المذزهب. 
المالكى الذي كان سائداً ف افريقيا! الشماليةء والاندلسء.. فشبّ النعران علل. 
هذا المبدأ. ثم تحرّ فها بعد الك المذهب المتنفي » ول يليث أن اصبح اخيراً 
من. الاثنى عشرية. الشيعية".. بعد أن تم له. الاتصال بمؤسس. الدولة الفاطمية. 
عبيد. الله. المهدي. وجه. -جهوده. للمذهب الفاطمي واصبح من مؤيديه, 
والعاملين له .. 

او عمل قام, فيه في الدولة: الفاطمية . . . المكتبة: المخاصة: بالشليفة حيث 
عهد اليه عبيد الله بامر تنسيقهلاء والاشراف عل تنظيمهاء فأفادته. هذه 
المهمة كثيراً.. ومكنته من الاطلاع: على التكتب الدينية. والفلسفية, و بعد وفاة 
عبيد الله ظل. على راس عمله. ولكن : تقديره تضاعف. لدى. الخليفة الثاتي. 
العام بامر الله يحيث اصبحت له. مهمة الستشارية.» وعندماا جاه اللنصور بالله. 
عينه قاضيا في. طرابلس. الغرب» ثم. نقله. فياا بعد الى. المنصورية . . .. فاصبح, 
القاضي الأول .للد ولة:.. 

اعتبر الققاضى النعوان. انلؤسس. والأب الاكبر لاسرة. عظيمة. خدمت 
العامء والقضاءء وادّت. للفكر الاسلامي اجل الخدمات» فكان لاا الاثر 
البارز ف مجرى التفكير العام وفٍ مضمار الفيأة العقلية ليس في قطر 
اسلامي. معين. فحسبء بل في. البلدان الاسلامية: والعربية عامة. وعندما 
نقول: بانه كان. اشهر فقيه نشأ فٍ ذلك العصرء واكثرهم انتاجاً وأغزرهم 
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مادةء وأخصبهم قريحةء. وانتجهم للمؤلفات, فنكون قد انصفنا الرجل» 
واعدليئاه ما يستحقه . 

جاء من المخغرب مع المعز لدين اللهء وكان قد سماه: قاضبي قضاة 
الدولة الفاطمية» وفي مصر تفرّغ للتأليف ولكن الأجل وافاه بعهد المعز 
لدين الله . 

ترك النعيان ولدان هها: ابو الحسين على بن النعمان. وابو عبد الله مد 
ابن النعبان. وقد مرّ معنا ان على تسلّم خركة التقياف بيع . والدف اشر كد 
المعز لدين الله ؛ بيما عهد الى الخيه محمد بمهمة نيابة القضاء وبعد وفاة على 
تسلّم منصبه . وما يحب ان يذكر: ان على كان له ولداً اسه الس يران 
محمد ولداً تولى القضاء بعده بعهد العزيز بالله. والحام بامر الله وهو 
المعروف (بعبد العزيئ) بن الئعبان. ومن هنا فان هذه الاسرة عرفت في 
مصر بعائلة القضاة» فكانت في مختلف الادوار قائمة بمهاتها العلميةع 
ومحافظة على اخلاصها للدولة الغاطمية . 

اشهر مؤلفات النعبان . 
١‏ - في الفقه: 

الايضاح» مختصر الايضاح» الاخبارء الينبوع» الاقتصارء الاتفاق 
والافتراق» المقتصرء القصيدة المنتخبةء» مختصر الآثار.. يوم وليلة. 
الطهارة. كيفية الصلوات , منهاج الفرائض . 
؟ في المناظرة: 

الرسالة المصرية في الرد على الشافعي. كتاب في الرد على احمد بن شريح 
البغدادي» الرسالة المسماة ذات البيان في الرد على ابن قتيبة. الختلاف 
اصول المذاهب. دافع الموجز في الرد العتكي . 
© في التأويل : 

نبج السبيل الى معرفة عام التأويل » اساس التأويل » تأويل دعام الاسلام . 
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؛ - في المقائق : 

حدود المعرفة. كتاب التوحيد والامامة؛ اثبات الحقائق. كتاب في 
الامامة . 
6 في العقائد: 

القصيدة المختارة. التعاقد والانتقاد., كتاب الدعاء, كتاب الهمة في 
اداب اتباع الانمة. كتاب الحلى والثياب » كتاب الشروط . 


* - في اللأخبار والسير : 

شرح الاخبارء قصيدة ذات المأن , قصيدة ذات المحن . 
؛ - في التاريخ : 

افتتاح الدعوة» مناقب بني هاشم , الرسالة الى المرشد الداعي بمصر في 
تربية المؤمنين, المجالس والمسايرات . معالم ال هدى . 


8 - في عام الارواح : 

تأويل الرؤياء منامات الائمةء كتاب التقريع: والتعنيف؛» مفاتيح النعمة 
تقويم الاحكام , الراحة, والتسلى ء سيرة الاثمة . 

للقاضي النعبان مؤلفات عديدة ولكن اهمها بنظر دعاة الفاطميين : 

كتاب اساس التأويل» وفيه تأويل قصص الانبياء التى وردت في القران 
الكري , وبالنظر لأهمية الكتاب فقد ترجه الى اللغة الفارسية المؤيد في 
الدين .. هبة الله الشيرازي داعى دعاة الفاطميين بعهد الخليفة القاطمي 
المستنصر بالله. ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب حقَّنَ وطبع باشراف: 
غارف تام 

اما كتاب دعاتم الاسلام في ذكر الحلال والخرام: والقضايأ وال حكام 
فهو من الكتب القيمة التى ضمت فقه الدولة الفاطمية. وذكر ان الخليقة 
الفاطمي اشرف بنفسه على تأليفه. ونصً العديد من الفقرات على النعيان 
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منه. وقد جناء بجزأين: حققه “العامة آصف على اصغر فيضى وتوّلت دار 
هناك كتب الخرى متسوبة للنعمان... ولكنها ُُ تذكر في عداد 
مؤإلفاته . 


ب اسن هانى» ال ندالسي : 
هو مد بن هانىء بن محمد بن سعدون الازدي الاندلسبي. ولد بقرية 
سكون ‏ من قرى مدينة اشبيلشة سنة .. اسم ه أو في سنة 7085 ه علل 
اختلاف الروايتين . .يكتى بأبي قاسم . .وبأبي الحسن. ويقال له ابن هانىء 
الاندلسي تمييزاً عن الحسن بن هانىء الحكمي الشاعر الذي اشتهر بأبي 
نؤأس . 
قالوا : 
اانه من .ولد يزيد بن حاتم بن “قبيصة بن المهلب بن 'البي صغرة الازدي. 
وقيل بل هو من ولد اخيه روح بن حاتم ... ويزيد بن حاتم هذا هو الذي 
سيّره أبو جعفر المنصور العباسي في ستين الف .قارس الى افريقيا لقتال بن 
حمص فوصلها سنة ٠١0:1‏ وظفر بعمر اللذ كور وقتله . . فلمًا مات يزيد في 
شهر «رمضان سنة 1١1٠٠‏ ه استعمل هرون الرشيد الخاه روحاً عبل 
افريقيا . . وكان.قبل ذلك نائباً على فلسطين . 
ينسب ألى الازدء وهىي قبيلة يمنية تجمع فروعاً كثيرة. بوهذا سمى 
'قصائده «١‏ ازدية يمنية ». وكان والده هانىء من احدى قرى المهديّة بأفريقيا 
الشئالية» وكان ايضاً شاعرا اديباً ؛ افانتقل ال سور وأقام ف اشبيلية 
حيث ولد له جمد. فنشأ بهبا. وحصل .له حظ وافر في الادب» وعمل 
الشعر.» ومهر فيه. '.وكان تأدبه في دار العام بقرطبة , م استوطن والده 
النسرة.... وكان. ايها مع .مهارته في الشعر عارفا ” بعلوم أخر لا سيا عل 
الهيئة ى] يظهر من قصيدته الغائية . وكان له حذق ثاقب.في فك المعمّى . 


للقن 


اوال هنا :اتصزل به ابن :هاىء صاجب اشبيلية فأعزه, .وأكرمه. .وأقام معه 
زمنآء ثم .فارقه يعد :ان نقم اهل اشبيلية على الئلك» بوأساءوا القؤل افيه 
وذلك اللاقامة الشاعر عنده 'لانه كانن 'يدين بالعتقيدة 'الاسئاعليةء .وبيامامنة 
الفاطمين»: وعندما هموا بقتله 'اشار عليه الملك بالغيبة .عن اللدينة مدة 
يُنسى بها خبره» قتركهنا وعمره يومئذٍ سبعة وعشرين عاماً . 

ومن الغرزابة :انه 'ل' توجد “في ديؤانه 'قصيدة في مدح صاحب اشبيلية . 
مع 'ان الشاعبر اقام عنده زمثا طويلا .. 

وخرج الشاعر الى عدوة المغرب» فلقي القائد جوهر الصقبلٍ » وامتدحه 
فأعطاه مائتي .درهم فاستقلها . ,وسأل عن كريم بجدحه.. فقيل اله: عليك 
باحدى العفرين: جعفر بن فلاح او جعفر بن عل بن جمدون المعروف 
بابن الاندلسيقى .وكان جعفر .بن علي بالمسيلة. .وهي من .مدن الاب واليا 
عليها مع اخيه يحبى. :فقصدهياء ومدحهه| بالقصائد الرائعة. فبالغا في 
اكرنامه» والاحسان اليه. وسارت اشعاره فيهما في كل مكان... وظل 
عندهيا في ارغد عيش» وأعبز جانب إلى ان نما خبره الى الخليفة الفاطمي 
الرابع المع لدين اللهء فطلبه منهباء فوجّهاه الى القيروان في ججلة طرف 
وتحف يعنا بها اليه.. . . .وهكذا اقام عند المعز لدين الله الى 'ان كان .من 'امر 
قتله . . .ومن الجدير بالذكر: ,انه لقى المصاعب, والاهوال حتى وصل الى 
البلاط :الفاطمي المعبي . . ولهذا يشير بقوله : 


ولو علقته من امية احبل جب سنام من بني الشعر ناسيك 
وك التقيك: اسيافها «ورساحيسا أشرافا وفك منت عر السناتيك 
اجزت عليها عابراً وتركتها كأن المنايا تحت جنى اراتك 
ونا لسرا :ازا ون تفسنى التصى ديم قبذ التجدازه 

امتدح ابن هانىه الاندلسي الخليفة المعز لدين الله بغرر القصائد. 
وعيون الشعبر... فبالغ في الانعام عليه. وأقام عنده. وهو مئعم مكرّم الى 
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ان ارتحل من المغرب الى مصر.. وان الحظ الذي حصل له عنده اجل من 
ان يوصف. وبالجملة: لم يكن هناك ممدوح اعرَّ شاعره كما عر المعز لدين 
الله ابن _هانىء... وممًا يجب ان يشار اليه انه لا انشده في القيروان 
وقصيدته التي اوها : 


هل مناعقة عالج رسن ام منهها بقر الحدوج العين 
امر له بدست قيمته ستة اللاف ديتار. . . فقال: يا امير المؤمنين مالي 
موضع يسع الدست اذا بُسط ا ا 

ولا بلغ المعز لدين الله خبر وفاته » وهو بمصر. . تأسف عليه وقال : 

لا حول ولا قوة الا بالله... هذا الرجل كنا نرجو ان نفاخر به 
شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك . 

يقول التاريخ : 

انه بيها كان يسير متوجها الى مصر. وهو في صحبة المعز لدين الله اذ 
وجد مقتولاً يجانب البحر. 

وقال ابن خلكان : 

ا توبحه لعز لدي اللة الى الديار المصرية شيعه ابن هانىء: 4 الى 
المغرب لا'خذ عياله والالتحاق به . . . فتجهز وتبعه. ولا وصل الى برا 
اضافه شخص من اهلهاء فأقام عنده في مجلس الانس ويقال انهم 0 
عليه فقتلوه... وقيل : : خرج من تلك الدار وهو سكران فنام في الطريق . 
واصبح ميتاً . وم يعرف سيب موته ؟ وفيل : انه وجد في ساقية من سوافي 
برقة مخنوقا بتكة سروالهء وكان ذلك بكرة يوم الاربعاء لسبع ليال بقن 
من رجحب سئة "١7‏ ها. وعمره ستك وثلاثون سلة , وقيل: | تنتان 
وأريعون ...... هذا ومن المؤكد ان ابن خلدون, وابو الفداء. وابن 
الاثير... اتفقوا على ان ابن هانىء كان مع المعز لدين الله عندما توجه 
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الى مصرء. ونا وصل الى برقة قتل ابن هانىء غيلة. اما ابن الخطيب فيذ كر 
ان ابن هانىء توجه الى مصر ليلحق بالمعز لدين الله الذي كان انذاك 
فيهاء وعند وصوله الى برقة سكر ونام عرياناً وكان التورح خديدا فأفلج . . . 
ويخالف هذه الرواية ياقوت الحموي.. فيذكر انه وجد مخنوقاً بتكة 
سرواله ‏ ولم يعرف السيب؟ 

من هنا نتبين ان المؤرخين لم يتفقوا على كيفية موت الشاعر.. 
ولكنهم اتفقوا على تاريخ الوفاة واكدوا حصوطا في برقة . 

اما عن ولادته ومكانبها» فابن لخشلكان. وياقوت» واصحاب الاحاطة, 
والمطمح» والمقري» وشذرات الذهب ووفيات الاعيان, لم يتفقوا ايضاً على 
تاريخ ولادنهع» كما الهم اختلفوا في عمره عند الوفاة.. فمنهم من قال 
اثنتين واربعين, ومنهم من لم يستطع البت, والتأكيد . 

اجل.. . من الواضح ان ابن هانىء مدح المعز لدين الله وهنأه بالظفر 
الذي احرزه الفاطمي على الروم في معركة المجاز... وهذه المعركة 
حصلت سئة غ:ه”" ه .... والذي يبمنا منها ان ابن هانىء في قصيدته 
اخذ يصوّر نفسه وكأنه في آخر عهد الشباب . .. اننا نرى الدموع تترقرق 
على خديه اسفاً على شباب ولىء وغصن اوشك ان يذوى», كما اننا نحس 
معه المرارة» والالم لهذا الشيب الذي الخذ في ذلك الوقت يغزو رأسه. فهو 
يقول: 


لا مثل وجدي بريعان الشباب وقد رأيت املود غصني غير املبود 

والشيب يغرب في فوديي بارقه والدهر يقدح في شملى بتبديد 

ورابيف لوث رأسي أنه اختلفست فيه الغماتم مر بي ص وصن سسسواد 
اما والده فيقول ابن الأبار: 


هو من الحدى قرى, اللهديةء» وقد دخل الاتدلس.. فولد له ابنه ابو 
القاسم ويزيد ابن خلكان على التعريف بهانىء بن محمد بن سعدون الازدي 
فيقول.: 

وكان هانىء. شاعراً:» أديبا. فانتقل الكل الاندلس حيث. ولد همد بمدينة. 
اشبيلية» وفي هذا يؤكد ان. والده كان. غريباً عندما دخل, الاندلس.. وأقام 
فيها لسبب. من الأسباب... ولكن ما' هو هذا اللسبب؟ اطمعاً في مرك 
يشغله.. او رزق يجنيه ‏ وهو الاديب الشاعر... وكان: الادب في. ذلك 
العصر يمهد لصانحبه الوصول الك المرا'كز: السامية.. 

نقول.: 

لون خونا الن. تصبو نفس. اللشاعر الاديب الى الجاه. والثروة» ولكن 
التاريخ. لا يذكر انه اتصل, بأمير. او مدح وزير.. وهذا معناه. انه. لخ يأت 
طمعا في. ثروة.. او جاه بل, جاء ليبلغ, رسالته الدعائية الفاطمية» ويبشر 
بتللك: الافكار التي شغلت. المغرب.. واللتشرق عل اللسواء.. . . هذا ومن جهة 
اخرى. فانناا لا نعام. شيثاً عن. حياة ابن, هاتىء الخاصة .. و نجهل. فيا اذا كان 
قد تزوّجج, او الجب.اولادا . 

ومهماا يكن من امر فانناا ايضاً لا نعام الاساتذة الذين درس عليهم ار 
هانىء, اللادب » والشعر, وعندما نستعرض العلماء الذين اشتهروا: في عصرهم 
يبرز امامنا: ابراهيم. بن عبد الله المعافري من اهل, اشبيلية. وكان عالاً 
بالشعر مطبوعاً فيه... وهناك خمد. بن يحبى بن عبد السلام الازدي من 
قرطبة. وكان حجة باللغة العربية فهل درس, ابن. هانىء عليههاء او على 
احدهبا:؟ 


وهناك من يقول : انه اكتفى بوالده الذي سهر عليه . وأدّبه وعلّمه , . . 
قال الوزير خحمد لسان الدين بن الخنطيب : 
كان أبن هاليء من فحول الشعواء » وامثال النظم . وبرهان البلاغة . 


لخر 


لا يدرك شأوهء ولا يشق غياره» مع المشاركة في العلومء والنفوذ في فك 
المحم 

وجرى ذكرى ذكره في « تلخيص الذهب » بما نصه : 

العقاب الكاسرة. والصمصامة الباترةء» والشوارد التي تبادتها الافاق . 
والغايات الى عجز عنها السباق . 

وذكره ابن شرف في مقاماته . . قال : 

وامًّا ابن هانىء فنجدي الكلامء سردي النظاع» وله غزل معدي ... لا 
عدري . 

وقول ابه خلكان: 

وليس في المغاربة من هو في طبقته لاا من متقدميهمء ولا من 
متأخريهم . . . بل هو اشعرهم على الاطلاق» وهو عندهم كالمتنبىء عند 
المشارقة . 

ويفتخر به ابو الوليد الشقندي في مناظرته لأبي يحبى بن المعام الطنجي 
في مجلس صاحب سبتة» وقد اوردها المقري صاحب نفح الطيب بكالها . 
فقال في وصف اهل الاندلس : 

هل منكم الذي طار في مشارق الارض» ومغاريها قوله... وهو ابو 
القاسم مد بن هانىء الا لبيري : 
2-0000 ريح الجلاد بعنبر وأمدّم فلق الصباح المسفر 
وجني ثمرّ الوقائع يانعا بالنصر من ورق الحديد الاخضر 

ثم قال الشقندي : 

وقد سمعت فائيته في النجوم. ولولا طوها لانشدتها هناء فانها من 
احسن ما قيل في معناها . 


ويذكره الحميدي في سفره فيقول : 


فرحنا 


خمد بن هانىء شاعر اندلسبى كثير الشعرء محسن جواد, الآ ان فعقعة 
الألفاظ اغلب على شعره.. انشدني له ابو محمد عبد الله بن عثيان بن 
المدنفان من البرية كلها جسمىي وطرف بابل امور 
والمشرقات النبرات للاتحيية الشمس » والقمر امثير وجعحفسر 
وما يستحسن من قوله : 
ونا التقفت الحاظنا ووشاتنا واعلن سر الوشي ما الوشي كاتم 
كاوه انسى من الحذر ناشج فأسعد 066 مسن السَيدو ناعم 


ويشبهه مد بن عبد الله بن الي بكر القضاعي البلنسي المعروف بابن 
الابّار بأبي تمام بقوله : 

هو. وأبو عمرو > ابن درآج حت القسطلى نظيران لحبيب. والمتنبىء . 
ومدحه الفتح بن خاقان بقوله : 

هو علق خطير. وروض ادب مطير.. غاص في طلب الغريب حتى 
اخرج دره المكنون. وبهرج بافتنانه فيه كل الفنون. وله نظم تتمنى الثريا 
ان تتوّج بهء وتقلّد» ويود البدر ان يكتب فيه ما اخترع وولّد.... زهت 
به الاندلس وتاهت.» وحاسنت ببدائعه الاشمس. وزاهت... فحسد 
المغرب فيه المشرق. وغص به من بالعراق» وأشرق. غير انه نبتت به 
اكنافها. لانه سلك مسلك المعريء. وتحرّد من التدين» وأبدى الغلو, 
فمجته الانفس» وأزعجته الاندلس» فخرج على غير اختيار» وما عرّج 
على هذه الديارء فله بدائع يتحير فيهاء. ويحارء ويخال لرقتها انها اسحارء 
فانه اعتمد التهذيب. والتحريرء واتبع في اغراضه الفرزدق مع جرير.. 
وامًّا تشبيهاته فخرق فيها المعتاد» وما شاء منها اقتاد . 

وقال الذهبي : 


حرا 


وأبوه شاعر اديبء وليس يلحقه احد في الشعر من اهل الاندلس » 
وهو نظير المتنبي . وقال ابن رشيق في باب اللفظ وال معنى : 

وفرقة اصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل معنى الا القليل النادر كأبي 
القاسم بن هانىء ومن جرى مجراه . . . فانه يقول في اول مذهيبته : 
أفاقت: فقالت وقع اجرد شيظم وشامت فقالت حِ ابييش مخذم 
وما ذعرت الآ بجرس حليّها وله زنتيك لا تمرض ف تحدم 

لفن تحت هذا كله الآ الفسادع وخلاف المراد.. ما الذي يفيدنا ان 
تكون هذه المنسوب بها لبست حليهاء فتوهمته بعد الاصاخة, والرمق , 
وقع فرس »2 او لمع سيف غير انها مغزوة في دارها, او جاهلة بما حملته من 
زينتها » ولم يخف عنا مراده . .انها كانت تترقبه . . فها هذا كله ؟ 

وينقل الشيخ تقي الدين ابو بكر على المعروف بابن حجة الحموي في 
باب تجاهل العارف للمبالغة في الممدوح قول ابن هانىء : 
ابني العوالي ل السجسوينة + والسنرك. “الترتيحة والفسبةديكيت الأكار 
من منكم المللك المطاعع كأنه تحت السوابغ تبع في حمير 
كلّ الملوك من السروج سواقط الآ المملّك فوق ظهر الأشقر 


يقول : 

انه نا تجاهل في هذا البيت عن معرفة الممدوح, ترجل الجيش بكامله 
تعظياً للمدوحء اذ هو ملكهم... وهذه القصيدة سارت بها الركبان» 
والحداة تشدو ببلاغتهاء وهي احب من « قفا نبك» في الشهرة لفصاحتها 
ومطلعها : « فتقت لك ريح . . . .2 . اقول : 

ان هذه الاستعارات المرشحة» يرشح منها ندى البلاغة» وتتعثر فحول 
الشعراء في حلبة سباقها . 

وقال ياقوت ال حموي : 
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ابو القاسم الازدي الاندلسي... اديب شاعر مغلق اشعر المتقدمين, 
والمتأخرين من المغار بة وهو عندهم كالمتنبي عند اهل المشرق . 

وقال يوسف بن يحبى بن الحسين بن المؤيد : 

55 م . ويلقب ايضاً ابا الحسن بن هافىء الاندلسبي الازدي 
المشهور بمتئبىء المغرب شاعر المعز لدين الله المشهور... فاضل ينظم 
الكوا كب وك الظائزيق: للحاقه ,سبرعى. غل المتا كب أن بوضنفت. الوفى 
ترك ابا الطيب كالبيغاء» او اطرى المحبوب ترك حبيباً في ضد يعقوب. 
او مدح ذا الكرم الهنيء الشبم. ترك زهيراً يكدح بعلاجه في هرم... ‏ 
اشعر المغاربة . . . معانيه لكل دمية كالوشاح » بل لكل روضة كالاقاح . 

اما ابو العلاء المعري . . . فكان اذا سمح ابن هافىء يقول : 

ما اشبهه الا برحى تطحن قروناً لأجل القعقة التي في الفاظه» ويزعم ان 
لا طائل تحت الالفاظ . وقد رد اب خلكان على المعري بقوله : 

لعمري ما انصفه في هذا المقال. وما حمله على هذا الا فرط تعصبه 
للمتنبي » وبالجملة فما كان الأ من المحسنين في النظم . 

ومن المستشرقين الذين ذكروا ابن هانىيء في كتبهم: قان كريمرء وهامرء 
وهوارث. وقد ترجم قا ن كريمر بعض اشعاره الى اللغة الالمانية. وقال : 

قوة البيان» وكثرة التمشلااتء وجودة الالفاظ التي للا يكاد نو فلنها" 

من الشعراء إل قليل . وهي الاوصاف التني نشرت صيته» ورفعت ذكرهع 

وجعلته فق الشعراء الحستن هذا سمته اللخارية ودهة متنى المغرب ) فلا شبهة 
ف كونة سكعنا لحذا عي و بالنظر لما فيه من 
الاشياء المخالفة لعقائد عامة المسلمين» وديوانه اهم الدواوين عندنا لانه 
نريعة لنا الى الاطلاع على عقائد الخلفاء الفاطميين , ومقاصدهم . 

ومهبا يكن من امر فابن هانىء عرف بانه شاعر المعز لدين الله وله فيه 
غرر القصائد التى خرجت في بعض الاحيان على المألوف من القول بالنسبة 
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لعامة المسلمين, على ان المطلعين على التأويل الفاطمى والفلسفة الاسماعيلية 
يرون باقواله كل ما يتفق وتعاليم هذه الفلسفة. ومن قوله في قصيدة 
انشدها عندما خرج المعز لدين الله لوداع جوهر عندما توجه الى مصر . 


غداة كان الافق كد عتافجة 
اذا حل في ارض: يتاها. مندائنا 


ومنها : 
فسرٌّ ايها الملك المطاع مؤيداً 
سيعام من ناواك كيف مصيره 
اذا صلت لم يكرم على السيف سيد 


ومن غرر اقواله في المعز لدين الله : 
وطفقت اسأل عن الغغزر محجل 
حتى دفعمت ‏ لى المعرٌ حلفي 
عتوة كنان ابي فيه نفاثة 
ملك اذا نطقت علاه بمدحسه 
ومنها : 
للناس ابججماع على تفضيله 
هذا امين الله بين عبساده 
نزلت ملائككة السماء بنصره 


وقال في المعز لدين الله : 


ف العيك شيف سن تداك كان 
اما القتسى تفهيينق الذئ: اولقتيا 


فعاد غروب الشمس من حيث : تطلع 
وان سار عن ارض ثوت وهي بلقع 


فللعد سين والدئيا التعات تطلسع 
و يبصر من قارعته كيف يقرع 
وان قلت لم يقدم على النطق مصقع 


فاذا الانام جبلة دهاءٌ 
فعلمت ان المطلس الخلفاء 
وكأنما الدنيا عليه غفساء 


خرس الوفود وافحم الخخطباء 


حقىق استوى اللؤماء والكرماء 
ويلاده ان عدت الامناء 
وأطاعه الاصباح والامساء 


فكأن جودك بالخلود رهين 
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و" 


لو يستطييع البحر لاستعدى على 

امدده او فاصفح له عن يله 
وقال فيه ايضا : 

وما لسماء ان تعد نجومها 

فأسيافه تلك العواري نصوطا 

رك عد ايك ره د 

امام له مما جهلت حقيقة 
وقال فيه ايضاً : 

والوضينق مكمق اتبيه 1( المي 

والعنافن. أ تسيو البجنه قحانيه 

رلقنه قاف لذ متكت هيح 


جدوى يديك وانه لقمين 
فلقد تحخوّف ان يقال ضنين 


اذا عد انناف لسيية: :وين 51 
الى اليوم لن تعرف لمن غمود 


لا يطللق التشبييه والكمكيي 


هذه بعض مقاطع من قصائده الثلاثة والعشرين التي اطلقنا عليها اسم 
١‏ المعزيات » وجعلناها في مقدمة ديوانه الكبير الماثل للطبع . 


6 سه عميم بن ا معز لدين الله : 


تعتبر حياة الشاعر ثميم بن المعز لدين الله الفاطمي مقفلة من جميع 


ابواسها »ع وغامضة أشد الغموض من يع لواحيها . . . 


فالمراجع التى بين 


الدينا 1[ تعطيهاء إلذ نون السعن .عن فاته القصيرة: .ول تضنه نا "تللكت 
الايام التي عاشها في المغرب» وفي مصر... وقد أجمعت هذه المراجع 
على ان تميم هو ابن الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله الأكبرء وأخ 
الخليفة الخامس العزيز بالله . 

هذا ما اورده الثعالبى في اليتيمة. والباخرزي في الدمية» وابن خلكان 
في الوفيات. وياقوت في معجم الأدباءء وابن فضل الله في المسالكء 


رض 


والمقريزي في الخنطط. وابن ثغري في النجوم الزاهرة» رالسيوطي في حسن 
الحاضرة: 

ولد تمي سنة 0م ه في مدينة المهدية بالمغرب الأوسطء وهي المدينة 
التى بناها « عبيد الله المهدي سنة م٠“‏ ها, وجعلها عاصمة لدولته 
الناظمية م برقن :تاتقي "كزللك» اى. انمتن "اللتهون باللةدوينة اللتضوررة عن 
0" ه . بعد نجاحه في احماد ثورة ابي يزيد مخلد بن كيداد الخارجى . 

اذن... فولادة تمي جاءت بعد القضاء على هذه الثورة العاتية بعام 
واحد... اي ف نخلافة الملصور بالله. ومن الطريف حمقا ان اباه المعز 
لدين الله كني بأبي تممء وكا يولد تمم بعد... ومعنى هذا ان تمبم هو الابن 
الاكبر للمعز لدين اللهء وقد اكدت المصادر انه كان للمعز لدين الله 
اولاد اخرين هم: عبد اللهء والعزيزء» وعقيل» نشأوا جميعهم في قصر 
الخلافة في المهدية » ثم بالمنصورية , وأخيرا جاءوا الى مصر مع والدهم . 

نحن: لا نعم كيف نشأ تميمء كا انا لا نعام شيثاً عن اساتذتهء ومربيه ؟ 
بالرغم من اننا على معرفة اكيدة بشغف جده المنصور بالله» والمعز لدين 
الله والدهء بالعلوم, والاداب». والشعر... ولعل هذه البيئة الثقافية التي 
احاطت بتميم ائرت في تكونيه» وتوجيهه منذ الصغر هذه الوجهة الادبية . 

ومهيا يكن من امر... فان تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب لم يذكر 
لنا الآ امماء ثلاثة شعراء عاشوا في ظل الدولة الفاطمية في المغرب.. 
اولهم: ابن هانىء الاندلسي. واحمد المروزي نجل القاضي المروزي الذي 
تولّى القضاء بعهد الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله المهدي, وعلى بن محمد 
الأيادي . . . وكيا هو الخال قان الايام. والاحداث لم تبق لنا 0 انتاجهم 
سوى مقاطع ذكرها التعيان بن .حيون في كتابه افتتاح الدعوةء وبالنسبة 
لتميم فان شعره في المغرب ضاع ولم يبق منه الأ القليل... فقد ورد في 
ديوانه ان والده المعز لدين الله اوفده من سوسة الى المنصورية لمقابلة 
عسلوج » وقبض بعض الاموال منه . . فكتب اليه : 


خرين 


دهاني بعدك الخطب الجليل > فلا حسن لدي ولا جميل 

اروح فلا ارى اله ثقبلا ومن انا عنده ايضاً ل 

قدم تيم الى مصر وهو في سئه الثامسة والعشرين من عمره. وسكن 
القصر الكبير في القاهرة ومن الواضح ان المعز لدين الله كان شديد 
الحرص على الآ يعهد الى تميم بأي عمل من الاعمال... ولا ندري سبب 
ذلك ؟ 

فعندمأ هاجم القرامطة مصر سنة 51 عهد المعز لدين الله الى الامير 
عبد الله بقيادة الجيوش». وظل تمي بمعزل عن كل عمل سياسي». بل من 
المؤكد انه اهمل اهالاً شديداً. وعندما مات ولي العهد الامير عبد الله سنة 
64> ه . تطلع الئاس الى ميم مرة ثانية. ولكن المعز لدين الله صرفها 
عنه مرة ثانية» وجعلها في ابنه الثالث العزيز بالله... وهنا عرف تيم بان 

ويذهب ابن الأبّار الى ان المعز لدين الله لم يول تمبم بدعوى انه لم 
ينجب ولداً... ولكن الحقيقة غير ذلك فتميم انجب ولداً هو على وكان 

اجل... بعد هذا التدبير استسام تم الى حك الاقدار التى حرمته من 
عمؤامرة على سللامة الطثلافة , , , بل بالعكس اظهر خصوعه . واعلن وقاءه 
وكان اخاه العزيز بالله يهبه الهحبات الكثيرة» ويغدق عليه الاموال الطائلة , 

فتمد د كر: 

أن المخليفة العرير بالله وصضصب له الرستات المعروف بالمعشوق بخطهة راشده 


ويروي ابن الأبار: 
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إن العريرٌ بالله تنزه مرة الى بركة أ حبش . . . فلمًا فويئي من قصور 
اخيه سأل عن تميم ؟ فخرج اليه راجلاً حافياً حتى لقيه فسلّم عليه بالخلافة 
وقال : 

يا امسر المؤمنين قد وحيتثت على عبدك الضيافة . . . قال . . . نحم . 
ودكل معفه ال يسانفه بوند. آم ينه من المنائق الى كانت بان دي 
وأقسم على تميم ان يركبهاء ويسايره... فلمًا توسط البستان نظر الى ثمر 
يلوح الذدهب عليه . . . فتعسيجب مه واستظرفه , ودنا من شجرة فاحل 
منها ليمونة واحدة, واذا مكتوب عليها : 

انا اللمون: قن خذية عرو قلي برد الماء ق: مخيرز ‏ حير تسر 

فجعلها في كمه وقال : 

هذه ضيافقق عندك ء واتنصرف الى قصره؛ فبعث أل جعفر بن قل هب 
العام في اوله . . . فقال: 

مائة وستون الفا.... فأمر حملها من ساعته الى الامير تيم مع راشد 
العم ده 

وقال له: 

امير المؤمنين يقرا عليك السلام . . . ويقول لك استعن بهذه على مؤنتك 

وهكذا. . . عاش كيم في مصر ححياة هو وترفب » ووحل ف البرئة 
المصرية من المنتزهات والديارات والأسباب ما وافق مزاجه. وهواه. 
فأ كثر من ا خروج الى المختار بجزيرة الروضة » والى دير القصير . ودير 
مرضاء وشارك المصريين لحوهم. وطرببم. واكثر من الشربه؛ والعبث» 
والبذخ » والتأنئق . 

فكان تركب عل عشاري ف النيل , ويتبعه اربعة زوارضي مملوءة فاكهة. 
وطعاماً» وشراباً. فاذا كانت الليالي مقمرة» وال كان معه من الشموع ما 


ارين 


يغينالليل: ثهازا :.: . وكان اذا مر على طائفة» واستحسن من غنائم صوتاً 

امر باعادته وسأهم عمًا عزّ عليهم. ٠‏ فيأمر لهم بهء ويأمر بمن يغني لهم 
وينتقل منهم الى غيرهم بمثل هذا الفعل عامة ليله ثم ينصرف الى قصوره 
وبساتينه» فلا يزال على هذا الحال حتى تنقضي ايام الاعياد . 

وكان تمي كرفا يسرف في الكرم الى حد السفه. مقبلاً على الشرابء 
محباً للسماع. مشركا اصحاب اللذة. واللهو. والقصف. والمجون... وقد 
اتخذ لنفسه عددا من الاصدقاء. ومن بينهم ١‏ بني الرسي ) وهم اسرة من 
العلويين الحسينيين التى اقامت دولة الزيدية في اليمن... ولا ندري كيف 
جاءت: .هذه 'الاسرةاء و اسعرطايظه نقتي :فل اذذلكه القيد 9 و كاك سفت لاه 
ابو القاسم نقيب الطاليين بمصر. وأتكن الذين حضروا عهد الاخشد . وكان 
شاعراً يجيدآ وتوفي سئة “8م ها. وكان ولداه: ابو محمد القاسم , وأبو 
اسماعيل ابراهيم من الشعراء ايضاًء وهذا الاخير من اصدقاء تم ولكن 
يتضح ان صلته بالحسين 6 ابراهيم كانت امتن. فكانا يتهاديان» ويتراسلان 
بالشعر. ويدعو احدههما الآخر للقصفى, والشراب . 

امتاز شعر تيم بالرقة. والعذوبة. والتشبيهات الجميلة» وقد نلمس في 
روحه الشعرية الصئعة المصرية والذوق الاندلسي . الذي صبغ شعره بلونه 
الجذاب . وديباجته الرائعة . وموسيقاه الشجية . 

ونرى في شعره ايضاً جلباباً نسجه البيان المغربي الساحرء ودبجه خيال 
قرطبة وأشبيلية وغيرهها من المدن الاندلسية التي نقشت فيها الطبيعة ابدع 
صورهاء وألواها . 

ذكرت اللصادر: 


ان تم مات سنة 086 ه. فيكون قد عمر ثمانية وثلاثين عاما . 
ودفن في القاهرة المعزيّة في المقبرة الفاطمية المعروفة بقبة الزعفران. وكأني 
به كان يردد وهو على فراش الموت قوله : 
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الى 3 هدم الاحداث ركني وترىميني بجور واعتذداء 
يعاقبني الزمان بغير شنب وتخذلني يدي وذووا اصطفائي 
حياني بين واش او حسود ا وساع بي يسر يطول دائي 
ان من يتسلل الى حرم تميم» ويتجول في فسحات ديوانه فيرى : انه قد 
اعطى الطبيعة القسم الأكبر من اهتامه فغناها اطيب الحانه. عندما تكون 
اكيام الرياح ملة بفتات المسكء. وعناقيد الاؤلؤ الابيض معلقة في اعناق 
النسرين» وبراعم الورد الاحمر تعانق اوراق الاغصان... او عندما يكون 
حبيبه الى جواره» والقمر شاهد على مناجاته» وحينا تتجاوب الخمائل بانغام 
الأعواىم وفيكي السقاة الكدوريق +وقبل العشاق» والبعمار: 
ذكرني النسرين دا اتبى ‏ ريح حبيب لي اطال الصدود 
كأنما قلت مين نششره ‏ بيض الثنايا واحمرار الخدود 
ما اجود السرين لكتسه ذكري هاجرا لسن يعود 
ويغب من الليل ما يشاءء وكأنه راهب يجلس امام شاطىء النيل الهادىء 
ساعة الدغشة المتلألئة يقطف منها الصور والالوان» ليضعها على لوحاته 
المخالدة: 
اما ترى حركات الريح مخبرة ‏ ان الغمام يصوب الارض بالمطر 
فالجو ملتحف بسطاً مفوّفة ‏ كان اختلاف الوشي والحبر 
كأنَّ برد نسي الغيم حين بدا برد ارتشاف حبيب زار في السحر 
والنجوم امامه ترمي شعاعاتها من الازرق حفنة» ومن الاخضر حفنات 
عندما يكسو الضباب شاطىء النهر كالغلالة الشفافة» وحينا يبب النسيم 
العليل ع لبداعب الورد النابت على جوانب الماء» هامسا في اذنه اغاني 
الحبب والشوق والجمال . 


اذا حان من شمس النهار غروب تذكر مشعاق وحن غتريست 
والي لأهوى الريح من كل ما بدا بريّاه من ريح الشمال محوتب 
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وهنا يد الأتسيان: الك الذى له ين سكيق يشبافيةه وحععيبب 
ويشرب. وحّلق بروحهء. ويغنى الروض,. والوردء والنسيم» والندى. 

تاركاً في اذان العشاق الانغام المضمخة بالعبير : 

خليلي لا عيش سوى اللهو والصبا ولا و الآ في سماع وفي حمر 

فحنًا كؤوس الراح صرفاً فأنتي ارى الدهر صعباً لا يدوم على امر 

وأعط من العيش الشباب نصيبه ولا تنظرن كر البياض على الشعر 
ويتلفت عنه ويسره فيتذكر اماسيه بين الحدائق الوارفة الظلال... على 

ضفاف النيل الوادع . . يتذكر حبيبه الغائب . . . فيقول : 


واتيييات يجا رينا 
وقببدك فسابلسيلة السسسار 


ولاح الفغحطر في وج 


وفي “110 انه تارق 


واضى اللا طاسيماة 
ابي ب شافيك 
وقد عططيتنى كأ 
وتنا بنتزوانلشيا 


الاش يبي ولام 


سنا البدر 
هك في الليل بلا فجر 
عن اللنييسة اكيت 


يي 


ام كحل من السحر 
سلف فزويها مق الفسير 
على اضيق من فتر 
قان واف ليلة الفغطر 
ولا فحش ولا نكم 


فاححّدت 


ووصف تمم الصيد . والخيل» والكلاب ., والبزاة» والخمرة» والطبيعة . . 
وأفرد بابا للهجاء . وللرثاء , وللمديح . وللغزل . 

اجل.. كانت حياته وآماله. وقلبهء وعواطفه تتامر في سبيل ارهاق 
حياته الجبّارة الأبية فجاء شعره يعرض عواطفه , ومشاعره» وما يختلج في صدره. 


ومهما يكن من امر... فقد عبر شعر تمي عن حياته الخاصة. وحياة 
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الطبقة المترفة » واعطى صورة صادقة عن الفن والجال . . فهو يقول : 


عاقب بما ل م شلك من 0 
اليبس قد ررحت عل كيل ذا 
جدد ولو بالسوء ذكري فم 


واغلق رضا قلبك عن غدري 
الجول 2 سرك والمجهطغتير 
اح ان تنفك عن ذكري 


ويعرج تميم على اماكن اللهو في ساعات مبكرة.. ليخلو بمن يحب . 


وكان هذا ما يخفف الامه: 
ى بدير القصير لي من بكور 
3 صبوح شددته بغيوق 


ورداح عل الها والعقار 
قليال الرقلان ليت داري 
وظلام وصلئتئلسهة بته ار 
قاصفاً عازفاً خليع العذار 


وما اروع نيم وهويصف لنا ليلة من مغامراته : 


ولي صاحبٌ لا يمرض العقل جهله 
اذا قلت لا في قصة لم يقل نعم 
وان قلت ماك الكاس قال ددرا 


ورت به ريا الى ببسثث حانة 


فافضى بنا الادلاج بعد شقة 
فقالت لنا اهلاً وسهلاً ومرحياً 
فقالت على اسم الله حطوا رحالم 
كان مترانهيا أن العراتسب دنا 
فتمّلنا لها هالني غبأ وتعجل 
تحاف 2" الزق غخري كباتي: 
فلمًا مزجناها بدا فوق راسها 


ولا تتأذى النفس منه ولا القلب 
وان قلت اصبو قال: لا بد اناصبو 
الا هاتها طاب التنادم والشرب 
وللغيم دمع ما يكف له سكب 
الى زولة شمطاء منزها رحب 
وقل 7 مني البشاشية والرحب 
دعاهم اليك القصف والعدّف واللعب 
فعندي الفتاة الرؤد والأمرد الرظميب 
فجاءت كينا يذري مدامعه الصب 
قا" امم حاتي الان تتضسيت 
ولا يك فها قلت خلف ولا كذب 
على الارض زنحِيّ بلا هامة يحبو 
حباب كما ينساب من سلكه الححسب 


ضف 


وطافت بها هيفاء مخطوفة الحشا معاطفها سم والحاظها حرب 
امال ردفاها وادرج خصرهما افا ولعلنا مثلما تدرج الكتب 
ومن روائعه وصفه لرحلة قام بها في النيل... فوصف السفن وهي 
صاعدةء وهابطة فوق الامواجء وشبهها بالخيول وهي في صعودها وهبوطها 
ف الطرقات المتعرجة. وما اجمل تشسهه الامواج بطيات اللحم الى تثمو 
على البطن من فرط السمنة» اما داراته المدورة فكانها خطوط الكف» او 
الجبهة . ويعتبر كل هذا ابداعاً » وفتحاً جديدا . 
يوم لنا بالنيل مختصر ولكسل يوم مسرة قصر 
والسفن تصعد كالخيول بنا ف موجحة والماء بتحصدر 
فكانا اموا سه عكن وكتيسننانا ذا وااستحيييه سعرر 
ويقول ايضا في وضف السفن: 
عكيت نشبا كنسات»: طشاتكرات تفوت اللحظ وهى بلا جناح 
تطير اذا المجاديف استحثفت بها طيران اجنحة الرياح 
كان سوادها في الماء يحكىي سواد الاعين اللجل الملاح 
هذا ما امكن عرضه عن الشاعر تيم بن المعز لدين الله الفاطمى» ولعل 
ما ذكرناه يعطي موزة براح عن قاقر معفمو غن الديان ان 
الأشان ع وقرلف حدة ارق الاغارسد وا بكي الترانم » وذهب عن هذه الدنيا 
وهو يردد: 
ولسشولة اأشتال النشين محل مشتيييية 
اذنت لتساوى في العلا الحو والعبد 
كسذا السيف لا تستخبير العين عتقه 
اذا لم تتستارقيية الخاتعمل والتفييد 
وليس لكل الناس يستيحسسن ' الغنى 
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المصادر العربية للكتاب: 


نشرته مجلة كلية الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول سنة ١‏ 
1 
سيرة جعفر الحاجب للمانفي 
نشرته مجلة كلية الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول سنة 5 ١‏ 
؟. ا 
تاج العقائد 


على بن الوليد ‏ نشره و . ايفانون . . وعارف تامر . 
الفاطميون في مصر واعباهم السياسية والدينية 
حسن ابراهيم حسن - القاهرة ١575‏ 
تاريخ الاسلام السياسي والديني .. . 
حسن ابراه حسن - القاهرة 911 ١‏ 
النظم السياسية 
حسن ابراهم حسن - القاهرة ١53159‏ 
بالاشتراك مع على ابراهم حسن 
عبيد الله المهدي 
امام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في المغرب - 
بالاشتراك مع طه ا-مد شرف _- القاهرة 41107 ١‏ 
اخبار ملوك بني عبيد وسيرةهم 
ابن حمّاد القاضى ‏ الجزائر ١815‏ ه . 
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كنوز الفاطميين 

ركي حمد حسن القاهرة ١51٠‏ 
تاريخ الاسماعيلية السيامى بق تقو بغداد 

طه احمد شرف (١‏ مخطوط ) 
تاريخ جوهر الصقل 

على ابراهم حسن القاهرة ١5‏ 
المؤيد في الدين 

هبة الله الشيرازي ‏ مد كامل حسين /1 5 5 ١‏ 
المجالس المستنصرية 

للداعي ثقة الامام ‏ القاهرة /ا ١51‏ 
تناكل لبقا بإنقار الفا 

المقريزي ‏ بيت المقدس 8 ١١٠١‏ : 
المجالس والمسايرات 

القاضى النعبان بن حيُون ‏ « مخطوط ») 
الحمة في اداب اتباع الائمة 

مد كامل حسين ‏ القاهرة : 90 ١‏ 
الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين 

عارف تامر ‏ بيروت ١59/7٠١‏ 
القائد جوهر الصقلى 

عارف تامر ‏ بيروت ١ 98١‏ 
شرح ديوان ابن هانىء الاندلسي 

عارف تامر بيروت ١59/8١‏ 
المعز لدين الله 

حسن ابراهيم حسن» وطه امد شرف - القاهرة ١5314‏ 
عيون الاخبار 

ادريس علاد الدين « مخطوط ) 


ان 


نزهة الافكار 
ادريس عباد الدين « مخطوط » 
قِ ادب مصر الفاطمية 
عحمد كامل حسين ‏ - القاهرة 065 5 ١‏ 
لمعة من الخبار المعز 
مؤلف مجهول « مخطوط ) 
القرامطة 
عارف تامر بيروت ملاو ١‏ 
مل بيروث ١ ٠‏ 


تحضق عارف تامر ‏ بيروث ١931٠‏ 
الرياض 

عارف ثامر ‏ بيروتث ١531+‏ 
الحاك بامر الله 

عارف تامر بيروت ١8958١‏ 
[ْ نحقيق آصف على أصغر فيضي - القاهرة ١57٠‏ 
يم بن المعز لدين الله 

و دراسة ادبية » عارف تامر. بيروت ١95/١‏ 
اروى بنت اليمن 


عارف تامر و سلسلة اقرأ» ‏ القاهرة 9560 ١‏ 
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المصادر الاجنسة 


ع اتلقط؟ فنتستتة2 عطة 01 بازمأول8 الزمطة5 لخ (1) 
3 1020011 

1161213 لالتهقمذة] ©1 علتنع ىن (2) 
4 10114602 1177212031 7و 

قةخل15 عط 9017 12315 3210 كمتقمططة][ عطة 1ه أقرآ لوعاعه1مسوعوكت ‏ (3) 
لتاع 50 -ح11هاكعخ كدعذط -ع )133:26‏ 15111:31115-1103:31 
4 هشه 1 1934 

1 القتطة] 01 111 طءممزه) م (4) 
37 33231 .1 ,ع1نتا[نات ع لتنلتتةا15آ 

(.8.8.4.5.[) للقسمطتلاكظ طنج 0001 (5) 
14 521-1257266-101100م 


005 171 20 531 ناز[ -23110) (6) 
7 02101 عطاه1امع :1/131 


عنس 1تمطو ٠*1‏ 06 ع"أماونط'[ اناه لوووط (7) 


5879 طامة2 .مث 7.2 - 100738 
ونه 12 06 قطعع1عة2ننزة1 5ع عسزوؤوتيط*1 ناد 85551 (8) 
1 طعلزع 1 .11.0 - رارع ماع12 


طلم 165 هم عناو قف '1 06 66 ناعبطه© 19 اتاى 8211065 (9) 
1881 5أنوظ - 1011111 -11 رآ 


مع طته مطمة© عتطموتتعهة 1اطاظط عمن :0 ع85910155 (10) 
2 عمع1108طامطتةن) -1/12551811011- 


أمطقتاع.[] نكل 3355م 311 5:52011606 (11) 
1924 قفسعد2 (65 82 -1/1211215) 


ك1لتقططة] 065 عطاننء120 15 3 5أتتداء1 سادعمروومظط (12) 
 1874 -- 012310-8‏ -22115 


21 ؟ 


دع مط مملنتطلته" و06 مغخطء زطعوء 0 (13) 
110 طع 17151 -1881-رعع تنا 


8451110205 دعل ع2زمأاواط (14) 
1861 زأعل0لع.] .خ.1002-2 


كم وعل ععلمه'[ 06 عنززوؤزوزط (15) 
1833 (أزملة) 1161متلة 11 


مأكرء2 01 بلزن]5 111 زوزع[ (16) 
.1909 805720-2-100 مم8 


طعتطعدك/ة نال 5عزباءوطه وع1[منع51 و5ع.آ (17) 
7)] عوضوم 


حتنوأة1آ'! 06 1أمآ 128 أء عصعوه2 ع1 (18) 
.0 2215 


متقنطة8 بحل دعطتمصضة) ع0 ع أمظ '!] ع0 طن 5[ (19) 
صسعلله.] [ 42م -وزعه0 ع0 -5130116م -111181ا0ل 
105 


طلم عط 7م 11150 1116222357 (20) 
0 |[ عع تاناطنطون) -1502[م0طء1اآ 


5 12859 اه منقعطةظ بحل سمطتقصسة© 5ع1 ناتاه عتأممطاعء 3/1 (21) 
6 طعلنتزه.1] .[.ك/ز عزع00 م10 


طن #التلقط]1 06 15235836 13 5101 8115012101165 دع ناه دطع81 (22) 


6 2525 .شال 


770 نأع اا قصة ؟أتمطاتتة تلتقططةوخ1 منبوامسعتلصن عحده5 (23) 
موعقطروق .21 1933 (كرخرظ,ل) 


منذاأة1 #ه عصنطعوع2م غ16" (24) 
5 زوكطه.خة ١71/١.‏ ققنطصمط1 10أمطممف 


هط 2ه 8156 قعط1 (25) 
بتحوصة 1 1942-17 هتااباء031) 


؟ 


«وع[طخط 0ه تزهلم1اع: 01 015ع3مه1ع تع ط8» قللقلطاةسطتية >1 عط[ (26) 
:5 1.126 -ه6ز(ع0) ع10آ 


65 تمودم -عمع522) 110125 017 /لكام[آ لمقتلتقدطدة] عط (27) 
.9 1,0110605 

مطةس 1 نتقططة] 01 قتتعاعه عط1” (028) 
2212211086-1940) 15 /لكع .2120-1 تلدع 

0126 01 510197 عط[ (29) 
2 51:32165-101001 م001م- 31216[ 


للة"1! 3110 عدلاعءهء7آ 15156 115 :عتقطمالة0) عط[ (30) 
24 1106013هآ اكز 


مقد مه لظ سيف ب مان سف لا نب نبو لوي اب و ا ا ار و ا 2 
فى ربوع التاريخ ل سب سا رو يارو 0 3 14 لو ا امل ل وا ما 5 
الآفافة القاطب: 00700000 


قيادة وسبياسة فق ظل الاسلام 


قيام الدولة الفاطمية في المغرب 50000 


عبيد الله المهدي - الخليفة الاول 


أ يننا ا ينا 
حلة لم 2 0ه © © # هد اه اه » © 09 # © # ه « #4 8ه 5ه د« ١‏ 5 كس هش هو اوسن ما واداو ع 
+ »© ه. 


عودة الى التاريخ 


القع العررق فى شباله الفريقنا 000000 
قبائل ثمالي افريقيا 1010000 


البربر 


دول شمالى افريقيا 10171000000 
الايام الاخيرة ا 


القائم بامر الله 00000 


القلينة الفاطسى :لمان 


المتضون نباللة 520000 


الخليفة الفاطمي الثالث 


المعز لديين الله 00 50*غ151 


الخليفة الفاطمي الرابع 


الأييراطوزية الفاطي” ل 
امام الاسدن انك لأع ل ت وت الو 61 و حو وأ عون مل وا تمه هل أ جع قو أو اكه قاف 6 به 


1 


ف 


اك 
الا 


رايات جوهر امسا ا ا ا ا ل الل لير 


بين الفاطميين والامويين ال موعن ا لوا بد لدوم لاا ااه 
المعمز لدين الله وجزيرة كريث لاونو ووو مام اس 7م د ا 
الفاطميون وصقلية ز ‏ ال 00 
بين المشرق والمغرب ل ا ل 
الدعاة والفتوحات 00 151515 1 اا ا ا 
القائد المؤلفر وق سوج هاسعو شخوون عمدو ان وطار ورني من بالق معد ادا 
في ربوع فلسطين والشام أنه مد وتنا رمز سوا ف و ان اا دا 
بين الفاطميين والقرامطة ماناو عيوه رد افبا وطبة اما ا ل 11 حو لماي 
الاعصم يدق أبواب القاهرة ا 0 
جوهر امام التاريخ ا اا 1 
الصراع في الشام عايج مد لقص بلي لماي ا لواش رااان اموي 2154 جد وا 
٠‏ -اععال جوهر فى مصر واف ووواره موه امع م تاعمجمو 1143 اه روا 
؟ - انظمة الحم بت ا ا ا ما 
م - الشرطة 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
: - النظام المالي ماخق ار طرر طون لافرانافي وواواخط واو اود ار ا ا 
ه - النظام القضابئى الوه احور بتاع اواو ووو 177 حب رم ١‏ 

- المظالم ا 
لا - المنشات والعمران ان © ردقل 
عودة الى المغرب امك افرع ماو اركاو واروف ف لأ رقا لاسا ااا ا و ١5‏ 
النظام الاداري في المغرب 000000008 رودا © دين 
في الطريق الى القاهرة مله ا اسلا أي بوتيو ووو فوم لم وال ا د ١‏ 
الآثار الفاطمية في المغرب ا ا 
الممز لدين الله في المشرق يكن شم كوو اواو واوا اع و 1 عوايايا؟ 


'١‏ - الجيش الفاطمي ماس ساي مي اتوي ال ل 


؟ - الاسطول ا 0 


* - التشريع والقضاء ل ا ال 1 
: - مظاهر الحياة الااجتاعية لاختوا ونيد طوس سورعل الس التي ا ع ا 
ه - الحفلات والا عياد جم اماج الور ان لور ساسا ماو ل جد ١‏ 
5 - النهضة الثقافية والعلوم 1 1 11 ا 
٠0‏ - كلمة اخيرة في المعز لدين الله ام سما ااي ات اا يا 
اعلام الادب والشعر والفلسفة في غينك. المغز الدية. .الله 

١‏ - جعفر بن منصور أاليمن اا ا 
:ا - يعفوب بن كلس اا ل 
8 ت الدعان بن بون الميدي ماهد اط امام معو اللا ديات 
5 .ذ ابن قارع <١‏ تولب ا و ا ا ال ا 
ف انين الدن لدين. الله ئ 0 1 ا ا ا ل 
المصادر العربية للكتاب ا ا ا ل ادك 
المصادر الاجنبية للكتاب 010131 ا ا ا ا 
اغخمتويات 10 121414214145 1 1 1 ذا ا ا 


41141 217 11 714179217 سرآ4م 
41111 آل 


1 1ه 17515 173212 
1211814 41 248418155411 41 


7ل 
1 24111 .مدر 
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